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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ، وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ " فالأول عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وتقديم الإطعام على الإسقاء ، والإسقاء على الإطعام ، جائز لولا مراعاة حسن النظم ، ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما ، ثم عطف الثالث بثم لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان ولهذا جي ء في عطفه بثم التي هي للتراخي.
3 - التنكيت : في قوله تعالى وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فإن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع اللّه تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى ، إذ أسند إلى اللّه أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر إلى نفسه ، وللاشارة إلى أن كثيرا من الأمراض تحدث بتفريط الإنسان في مأكله ومشربه وغير ذلك.
الفوائد
مراعاة الفواصل :
في قوله تعالى : يَهْدِينِ ، ويَسْقِينِ ، ويَشْفِينِ ، ويُحْيِينِ " وجميع هذه الآيات حذفت فيها ياء المتكلم ، مراعاة للنسق اللفظي في سائر آيات السورة. وهذا المقام ليس الوحيد الذي تراعى فيه الفواصل والجرس الموسيقي للنظم القرآني. ففي القرآن مواطن كثيرة ، قد أخذت بهذا الاتجاه الذي ليس له غاية سوى التأثير في أذهان السامعين ، وخصوصا المعاندين من مشركي قريش.
وقد حصل هذا التأثير في مواطن كثيرة كما يروي لنا التاريخ ...!
[سورة الشعراء (26) : الآيات 83 إلى 89]
رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87)
يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)
الإعراب :

(ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الكسرة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف ، و(الياء) مضاف إليه (لي) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله هب (الواو) عاطفة (بالصالحين) متعلّق بـ (ألحقني).
جملة : " ربّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هب لي ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " ألحقني ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هب ...
(84) (الواو) عاطفة (لي) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله اجعل (في الآخرين) متعلّق بنعت للسان - أو بحال منه - .
وجملة : " اجعل ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
(85) (الواو) عاطفة (من ورثة) متعلق بمفعول به ثان لفعل اجعلني ...
وجملة : " اجعلني ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء.
(86) (الواو) عاطفة (لأبي) متعلّق بـ (اغفر) ، (من الضالّين) متعلّق بخبر كان.
وجملة : " اغفر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء.
وجملة : " إنّه كان من الضالّين ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " كان من الضالّين .. " في محلّ رفع خبر إنّ.
(87) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة ، وعلامة الجزم في (تخزني) حذف حرف العلّة .. و(النون) للوقاية (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تخزني) ، و(الواو) في (يبعثون) نائب الفاعل ...
وجملة : " لا تخزني ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء.
(88) (يوم) الثاني بدل من الظرف الأول منصوب (لا) نافية و(لا) الثانية زائدة لتأكيد النفي (بنون) معطوف بالواو على مال مرفوع ، وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكّر.
وجملة : " لا ينفع مال ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
(89) (إلّا) أداة استثناء (من) اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء المتّصل " 1 " ، (بقلب) متعلّق بمحذوف حال من فاعل أتى.
وجملة : " أتى ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
___________
(1) المستثنى منه مقدّر في الآية السابقة أي : يوم لا ينفع مال ... أحدا إلّا من أتى ... ويجوز أن يكون منقطعا والمستثنى منه مال وبنون ... وبعض المعربين يجعل (إلّا) بمعنى لكن ، و(من) بعدها مبتدأ خبره محذوف تقديره : ينفعه ذلك ... هذا وفعل (أتى) جاء ماضيا لفظا ومضارعا معنى ، وكذلك الأفعال أزلفت ، برّزت ، كبكبوا ، قالوا ... الآتية ...

الصرف :
(85) ورثة : جمع وارث ، اسم فاعل من الثلاثيّ ورث ، وزنه فاعل ، ووزن ورثة فعلة بفتحتين.
(89) سليم : صفة مشبّهة من الثلاثي سلم باب فرح ، وزنه فعيل.
البلاغة
1 - التقديم : في قوله تعالى رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.
فقد استوهب الحكم أولا ، ثم طلب الإلحاق بالصالحين ، والسر فيه دقيق جدا ، ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية ، لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به ، وعكسه غير ممكن ، لأن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن ، وكما أن الروح أشرف من البدن ، كذلك العلم أفضل من الصلاح.
2 - المجاز : في قوله تعالى وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.
فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية ، واللام للنفع ، ومنه يستفاد الوصف بالجميل.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 90 إلى 93]
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة " 1 " ، (الجنّة) نائب الفاعل مرفوع (للمتّقين) متعلّق بـ (أزلفت).
جملة : " أزلفت الجنّة ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(91) (الواو) عاطفة (الجحيم للغاوين) مثل الجنّة للمتّقين.
وجملة : " برّزت الجحيم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أزلفت.
(92) (الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بـ (قيل) ، (أين) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (ما) ، والعائد محذوف أي تعبدونها ...
وجملة : " قيل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أزلفت.
وجملة : " أين ما كنتم ... " في محلّ رفع نائب الفاعل " 2 " .
وجملة : " كنتم تعبدون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تعبدون .. " في محلّ نصب خبر كنتم.
(93) (من دون) متعلّق بحال من العائد المقدّر (هل) حرف استفهام للإنكار والاستهزاء (أو) حرف عطف.
وجملة : " ينصرونكم " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) أو عاطفة تعطف جملة أزلفت على جملة لا ينفع ... في محلّ جرّ.
(2) هي في الأصل مقول القول للفعل المبنيّ للمعلوم.

وجملة : " ينتصرون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ينصرونكم.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 94 إلى 95]
فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة ، والواو في (كبكبوا) نائب الفاعل (فيها) متعلّق بـ (كبكبوا) بتضمينه معنى ألقوا على وجوههم (هم) ضمير في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل نائب الفاعل (الغاوون) معطوف على الضمير نائب الفاعل ، مرفوع وعلامة الرفع الواو.
جملة : " كبكبوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(95) (الواو) عاطفة (جنود) معطوف على الضمير المتّصل نائب الفاعل (أجمعون) توكيد للألفاظ المتعاطفة مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
البلاغة
قوة اللفظ لقوة المعنى : في قوله تعالى فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ.
وهذا مما انفرد به ابن جني في كتاب " الخصائص " فإن الكبكبة تكرير الكب.
جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى ، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرّ في قعرها.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 96 إلى 102]

قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100)
وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102)
الإعراب :
(الواو) حاليّة (فيها) متعلّق بـ (يختصمون).
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هم فيها يختصمون " في محلّ نصب حال من فاعل قالوا.
(97) (التاء) تاء القسم (اللّه) لفظ الجلالة مجرور بـ (التاء) متعلّق بفعل أقسم مقدرا (إن) مخففّة من الثقيلة مهملة ، (اللام) هي الفارقة " 1 " ، (في ضلال) متعلّق بخبر كنّا.
وجملة : " (أقسم) باللّه " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إن كنّا لفي ضلال ... " لا محلّ لها جواب القسم.
(98) (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بالاستقرار الذي تعلّق به خبر كنّا " 2 " ، (بربّ) متعلّق بـ (نسوّيكم).
وجملة : " نسوّيكم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
(99) (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية (إلّا) أداة حصر (المجرمون) فاعل أضلّنا مرفوع ، وعلامة الرفع الواو.
وجملة : " ما أضلّنا إلّا المجرمون " لا محلّ لها اعتراضيّة.
(100) (الفاء) عاطفة (ما) نافية (لنا) متعلّق بخبر مقدّم (شافعين) مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخّر.
وجملة : " ما لنا من شافعين " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
___________
(1) وهي عوض من لام القسم الواجبة في خبر إنّ.
(2) لم يتعلّق بالمصدر ضلال لأنه وصف قبل أن يعمل ... وبعضهم يجيز التعليق ، وبعضهم يقدّر فعلا محذوفا أي ضللنا إذ نسوّيكم ، وبعضهم يعلّقه بمبين أي كنّا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إيّاكم برب ...

(101 - 102) (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (صديق) معطوف على شافعين ، مجرور مثله لفظا. (الفاء) استئنافيّة (لو) حرف تمنّ (لنا) متعلّق بخبر أنّ (كرّة) اسم أنّ مؤخّر منصوب (الفاء) فاء السببيّة (نكون) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ، واسم نكون ضمير مستتر تقديره نحن (من المؤمنين) خبر نكون.
والمصدر المؤوّل (أنّ لنا كرّة) في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف أي لو رجوعنا حاصل.
والمصدر المؤوّل (أن نكون ...) في محلّ نصب معطوف على المصدر كرّة أي : ليت لنا رجوعا فكوننا مؤمنين.
وجملة : " لو رجوعنا (حاصل) " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " نكون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
الصرف :
(شافعين) ، جمع شافع اسم فاعل من (شفع) الثلاثيّ ، وزنه فاعل.
(حميم) ، صفة مشبّهة من حمّ الأمر فلانا بمعنى أهمه باب نصر ، والحميم القريب الذي تهتمّ بأمره أو الصديق ، وزنه فعيل.
البلاغة
الإيضاح : في قوله تعالى وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
والإيضاح : هو أن يذكر المتكلم كلاما ، في ظاهره لبس ، ثم يوضحه في بقية كلامه والإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها ، ومعاني النفس دون الفنون. وهو هنا في قوله تعالى : وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فإن الصديق الموصوف بصفة حميم هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه ، وهو أن
يكون حميما ، فالحميم من الاحتمام ، وهو الاهتمام ، أي يهمه أمرنا ويهمنا أمره. وقيل من الحامة وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته.
الفوائد
1 - تقدم الكلام على حرفي الجر " الواو والتاء " واختصاصهما بالقسم ، وأن التاء مختصة بلفظ الجلالة ، ونحب الآن أن نشير إلى هاتين الفائدتين :
الأولى أن أحرف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : " أصلي ، وزائد ، وشبيه بالزائد " أ - الأصلي : هو ما يحتاج إلى تعليق ولا يستغنى عنه لا معنى ولا إعرابا.

ب - الزائد : ما يستغنى عنه إعرابا ولا يحتاج إلى متعلق.
ج - الشبيه بالزائد : هو ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى إلا أنه لا يحتاج إلى تعليق ، وهو خمسة أحرف : " رب وخلا وعدا وحاشا ولعلّ " .
2 - يجر الاسم في ثلاثة مواضع :
أ- أن يقع بعد حرف جر.
ب - أن يكون مضافا إليه.
ج - أن يكون تابعا لمجرور.
ولكل من هذه المواضع الثلاثة تفصيلات نتعرض لها في مناسباتها.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 103 إلى 104]
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104)
الإعراب :
(في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) للتوكيد (آية) اسم إنّ مؤخّر منصوب (وما كان ... الرحيم) مرّ إعرابها " 1 " .
___________
(1) انظر الآيتين (67 ، 68) من هذه السورة.

جملة : " إنّ في ذلك لآية ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " ما كان أكثرهم ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " إنّ ربّك لهو ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ في ذلك ...
وجملة : " هو العزيز ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 105 إلى 110]
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110)
الإعراب :
أنّث الفعل في (كذّبت) باعتبار معنى الفاعل وهو الجماعة أو الأمة لا لفظه بينما روعي لفظ القوم في قوله أخوهم.
جملة : " كذّبت قوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(106) (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بـ (كذّبت) ، (لهم) متعلّق بـ (قال) ، (نوح) عطف بيان لـ (أخوهم) مرفوع (ألا) أداة عرض.

وجملة : " قال لهم أخوهم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " ألّا تتّقون .. " في محلّ نصب مقول القول.
(107) (لكم) متعلّق برسول بمعنى مرسل.
وجملة : " إنّي لكم رسول ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(108) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر ، و(النون) في (أطيعون) هي للوقاية قبل ياء المتكلّم المحذوفة للفاصلة.
وجملة : " اتّقوا ... " في محل جزم جواب شرط مقدّر أي إن صدّقتموني فاتّقوا اللّه " 1 " .
وجملة : " أطيعون ... " معطوفة على جملة اتّقوا اللّه.
(109) (الواو) عاطفة (ما) نافية (عليه) متعلّق بأجر بحذف مضاف أي على تبليغه (أجر) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به عامله أسألكم (إن) حرف نفي (إلّا) للحصر (على ربّ) متعلّق بخبر المبتدأ أجري.
وجملة : " ما أسألكم ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " إن أجري إلّا على ربّ ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(110) (فاتّقوا اللّه وأطيعون) مثل الأولى مفردات وجملا " 2 " .
البلاغة
التكرير : في قوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ التكرر هنا للتأكيد والتنبيه على أن كلا منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا.
[سورة الشعراء (26) : آية 111]
قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام (لك) متعلّق بـ (نؤمن) ، (الواو) واو الحال ...
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أ نؤمن لك ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " اتّبعك الأرذلون ... " في محلّ نصب حال.
___________
(1) وجملة الشرط المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
(2) في الآية - 108 - من هذه السورة.

[سورة الشعراء (26) : الآيات 112 إلى 115]
قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115)
الإعراب :
(الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبتدأ (علمي) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء. و(الياء) مضاف إليه (ما) حرف مصدريّ " 1 " ...
والمصدر المؤوّل (ما كانوا يعملون) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بالمصدر علمي.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما علمي ... " في محلّ نصب معطوفة على مقول القول المقدّر أي أهم كذلك وما علمي ...؟
جملة : " كانوا يعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يعملون " في محلّ نصب خبر كانوا.
(113) (إن) نافية (إلّا) للحصر (على ربّي) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ حسابهم (لو) حرف شرط غير جازم ...
وجملة : " إن حسابهم إلّا على ربّي " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " تشعرون ... " لا محلّ لها استئنافيّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي لعلمتم أنّ حسابهم على ربّي.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ بالباء متعلّق بالمصدر علمي ، والعائد محذوف أي يعملونه.
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(114) (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنا) ضمير منفصل في محلّ رفع اسم ما (طارد) مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما (المؤمنين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء.
وجملة : " ما أنا بطارد ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إن حسابهم ...
(115) (إن) حرف نفي (أنا) ضمير منفصل مبتدأ (إلّا) للحصر (نذير) خبر المبتدأ مرفوع.
وجملة : " إن أنا إلّا نذير " لا محلّ لها تعليليّة.
[سورة الشعراء (26) : آية 116]
قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116)
الإعراب :

(اللام) موّطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (لم) حرف نفي (تنته) مضارع مجزوم فعل الشرط ، (اللام) لام القسم (تكوننّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع (من المرجومين) متعلّق بخبر تكوننّ.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لم تنته ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة النداء : " يا نوح " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " تكوننّ ... " لا محلّ لها جواب القسم ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.
الصرف :
(تنته) ، فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم ...
وزنه تفتع.
(المرجومين) ، جمع المرجوم اسم مفعول من الثلاثيّ رجم ، وزنه مفعول.
الفوائد
في هذه الآية اجتمع القسم والشرط ، والسابق القسم وبما أن القاعدة تقول إذا اجتمع شرط وقسم وكان الجواب واحدا فيعتبر الجواب للأسبق منهما ، ويحذف جواب المتأخر ، ويقدر مفسرا بالأول (إذن لتكونن جوابا للقسم) قال ابن مالك في ألفيته :
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم
[سورة الشعراء (26) : الآيات 117 إلى 118]
قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118)
الإعراب :
(ربّ) منادى مضاف منصوب ، حذفت منه أداة النداء ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف ...
و(الياء) المحذوفة مضاف إليه ، و(النون) في (كذّبون) للوقاية ، جاءت قبل ياء المتكلّم المحذوفة للفاصلة ، و(الياء) مفعول به.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء : " ربّ وجوابه ... " في محلّ نصب مقول القول " 1 " .
وجملة : " إنّ قومي كذّبون ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " كذّبون " في محلّ رفع خبر إنّ.
(118) (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب " 2 " ، (بيني) ظرف مكان منصوب متعلّق بـ (افتح) ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المضاف إليه (بينهم) معطوف على بيني بالواو ومتعلّق بما تعلّق به (فتحا)
___________
(1) أو هي اعتراضيّة لا محلّ لها سيقت للاسترحام ... وجملة انّ قومي ... مقول القول في محلّ نصب. [.....]
(2) أو رابطة لجواب شرط مقدّر.

مفعول مطلق منصوب (الواو) عاطفة في الموضعين ، و(النون) في (نجّني) للوقاية (من) اسم موصول في محلّ نصب معطوف على ضمير المتكلّم مفعول نجنّي (معي) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة من (من المؤمنين) متعلّق بحال من العائد المقدّر في الصلة " 1 " .
وجملة : " افتح ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول " 2 " .
وجملة : " نجّني ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة افتح.
الصرف :
(نجّني) ، فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء ، مضارعه ينجّي ، فلمّا انتقل إلى الأمر بني على حذف الياء ، وزنه فعنّي.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 119 إلى 120]
فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120)
الإعراب :
(الفاء) عاطفة وكذلك (الواو) ، (من) اسم موصول في محلّ نصب معطوف على ضمير الغائب مفعول أنجينا (معه) مثل السابق " 3 " ، (في الفلك) متعلّق بالصلة المحذوفة " 4 " .
جملة : " أنجيناه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال ربّ ... " 5 " .
(120) (ثمّ) حرف عطف (بعد) ظرف مبنيّ على الضمّ في محلّ
(1) أو هو تمييز للموصول (من).
(2) أو هي جواب شرط مقدّر أي : إن أردت إعانتي فافتح ...
(3) في الآية السابقة (118).
(4) أو متعلّق بحال من الضمير المفعول في (أنجيناه) وما عطف عليه.
(5) في الآية (117) من هذه السورة.

نصب متعلّق بـ (أغرقنا) ...
وجملة : " أغرقنا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أنجيناه.
الصرف :
(المشحون) ، اسم مفعول من الثلاثيّ شحن ، وزنه مفعول.
(الباقين) ، جمع الباقي ، اسم فاعل من (بقي) الثلاثيّ ، ووزن الباقين الفاعين ، فيه إعلال بالحذف أصله الباقيين - بياءين - التقي ساكنان حذفت إحداهما وهي لام الكلمة.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 121 إلى 122]
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122)
الإعراب :
مرّ إعراب الآيتين مفردات وجملا " 1 " .
[سورة الشعراء (26) : الآيات 123 إلى 135]
كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127)
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132)
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135)
___________
(1) في الآيتين (67 ، 68) من هذه السورة.
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الإعراب :
(كذّبت عاد ... ربّ العالمين) آيات مرّ إعرابها ، مفردات وجملا " 1 " .
(128) (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ (بكلّ) متعلّق بـ (تبنون).
وجملة : " تبنون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تعبثون ... " في محلّ نصب حال من فاعل تبنون " 2 " .
(129) (الواو) عاطفة ، و(تتّخذون) متعدّ لواحد بمعنى تبنون ، وفي معنى (لعلّكم) خلاف بين المفسّرين.
وجملة : " تتّخذون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة تبنون.
وجملة : " لعلّكم تخلدون ... " لا محلّ لها في حكم التعليل " 3 " .
وجملة : " تخلدون ... " في محلّ رفع خبر لعلّ.
(130) (الواو) عاطفة (جبّارين) حال منصوبة من فاعل بطشتم.
وجملة : " بطشتم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " بطشتم (الثانية) " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
(131) (فاتّقوا اللّه وأطيعون) مرّ إعرابها " 4 " مفردات وجملا.
(132) (الواو) عاطفة (بما) متعلّق بـ (أمدّكم) ، والعائد محذوف.
وجملة : " اتّقوا الذي. " في محلّ جزم معطوفة على جملة اتّقوا اللّه.
وجملة : " أمدّكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " تعلمون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
___________
(1) في الآيات (105 - 109) من هذه السورة.
(2) أو في محلّ نصب نعت لآية ، والرابط مقدّر أي تعبثون بها.
(3) يجوز أن تكون الجملة حالا بمعنى راجين الخلود.
(4) في الآية (108) من هذه السورة.

(133 - 134) (بأنعام) متعلّق بـ (أمدّكم) الثاني (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة.
وجملة : " أمدّكم (الثانية) " لا محلّ لها بدل من جملة أمدّكم الأولى (135) (عليكم) متعلّق بـ (أخاف).
وجملة : " إنّي أخاف ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أخاف ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
الصرف :
(128) تبنون : فيه إعلال بالحذف أصله تبنيون - بياء بعد النون - استثقلت الضمّة على الياء فسكنت ونقلت الضمّة إلى النون - إعلال بالتسكين - ثمّ حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الفاعل فأصبح تبنون ، وزنه تفعون.
(ريع) ، جمع ريعة وهو المكان المرتفع أو الطريق المنفرج في الجبل ، وزنه فعل بكسر فسكون.
(129) مصانع : جمع مصنعة وهو الحوض أو البركة ، وزنه مفعلة بفتح الميم أو ضمّها وفتح اللام أو ضمّها وهو من نوع اسم المكان ...

ووزن مصانع مفاعل بفتح الميم وكسر العين ... والمصانع أيضا الحصون.
الفوائد
1 - إذ قال لهم أخوهم هود :
في قوله تعالى : أخوهم هود لفتة كريمة ، تشير إلى أن الرسول أو النبي يكون من أوساط القوم المرسل إليهم ، فليس هو جبارا من جبابرتهم ، ولا هو ملك من ملائكة السماء ، وإنما هو عبد من عباد اللّه ، قد اختاره لتأدية رسالته لفئة من خلقه ، فهو يشاركهم في سائر شؤونهم البشرية ، ويختص بالوحي ينزل عليه ويؤمر بتبليغه ، فهو أخوهم على كل حال.
2 - عند ما يكون البدل اسما والمبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط ، وجب أن يسبق البدل همزة الاستفهام أو " إن " الشرطية ، نحو : كم رجالك أ عشرون أم ثلاثون.
ويسميه النحاة بدل تفصيل. وهو ينحصر في البدل المطابق ، نحو من جاءك أزيد أم عمرو ، ونحو :
" من يجتهد إن علي أو خالد فأكرمه " فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ، والجملة بعده خبره ، وإن حرف شرط لا عمل لها هنا ، لأنه أتي بها لإيضاح المعنى وليس للعمل ، وعلي بدل من الضمير المستتر في يجتهد ، وخالد معطوف على علي ، وجملة فأكرمه في محل جزم جواب الشرط.
ونحو : حيثما تنتظر في المدرسة وإن في الدار أو إفك فتبصّر وأرجو لك الهداية إلى الصواب.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 136 إلى 138]
قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138)
الإعراب :
(سواء) خبر مقدّم مرفوع (علينا) متعلّق بسواء " 1 " ، (الهمزة) حرف مصدريّ للتسوية (أم) حرف عطف معادل للهمزة (من الواعظين) متعلّق بمحذوف خبر تكن.
والمصدر المؤوّل (أ وعظت ...) في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر أي :
وعظك سواء علينا أم عدم وعظك.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " (وعظك) سواء ... " في محلّ نصب مقول القول.
___________
(1) أو بمحذوف نعت لسواء.

وجملة : " وعظت ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (الهمزة).
وجملة : " لم تكن من الواعظين ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة وعظت.
(137) (إن) حرف نفي (إلّا) أداة حصر (خلق) خبر المبتدأ هذا ...
لفظا منصوب محلّا خبر ما ، وعلامة الجرّ الياء.
وجملة : " إن هذا إلّا خلق ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(138) (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (معذّبين) مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما ، وعلامة الجّر الياء.
وجملة : " ما نحن بمعذّبين " لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.
الصرف :
(الواعظين) : جمع الواعظ ، اسم فاعل من الثلاثيّ وعظ باب ضرب ، وزنه فاعل.
(خلق) : اسم بمعنى طبيعة المرء وشيمته ، وزنه فعل بضمّتين.
(معذّبين) : جمع معذّب ، اسم مفعول من الرباعيّ عذّب ، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 139 إلى 140]
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة ، والثانية عاطفة (إنّ في ذلك ...
العزيز الرحيم) مرّ إعرابها " 1 " .
جملة : " كذّبوه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أهلكناهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كذبوه.
___________
(1) مفردات وجملا ، في الآيتين (67 ، 68) من هذه السورة.

[سورة الشعراء (26) : الآيات 141 إلى 152]
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145)
أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150)
وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152)
الإعراب :
(كذّبت ثمود ... ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها " 1 " مفردات وجملا.
(146) (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ ، و(الواو) في (تتركون) نائب الفاعل (في ما) متعلّق بـ (تتركون) ، (هاهنا) اسم إشارة مبنيّ ، مسبوق بحرف التنبيه ، في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة ما (آمنين) حال منصوبة من نائب الفاعل.
وجملة : " تتركون ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول السابق.
(147) (في جنّات) متعلّق بما تعلّق به الموصول ما ، لأنه بدل منه بإعادة الجارّ.
(148) وجملة : " طلعها هضيم ... " في محلّ جرّ نعت لنخل.
___________
(1) في الآيات (105 - 109) من هذه السورة. [.....]
الجدول ج 19 ، ص : 109
(149) (من الجبال) متعلّق بـ (تنحتون) بتضمينه معنى تتّخذون " 1 " ، (فارهين) حال منصوبة من فاعل تنحتون.
وجملة : تنحتون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة تتركون.
(150) (فاتّقوا اللّه وأطيعون) مرّ إعرابها " 2 " ، مفردات وجملا ...
(151) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة ، وعلامة الجزم في (تطيعوا) حذف النون ... والواو فاعل.
وجملة : " لا تطيعوا ... " معطوفة على جملة اتّقوا ...
(152) (الذين) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للمسرفين (في الأرض) متعلّق بـ (يفسدون) " 3 " ، (لا) نافية.
وجملة : " يفسدون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يصلحون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
الصرف :
(148) هضيم : صفة مشتقّة من الثلاثّي هضم باب فرح أي رقّ ولان ، وزنه فعيل بمعنى مفعول.
___________
(1) أو (من) بمعنى في.
(2) في الآية (108) من السورة.
(3) أو متعلق بحال من فاعل يفسدون.

(149) فارهين : جمع فاره من الثلاثيّ فره بمعنى حذق ومهر باب كرم ، اسم فاعل وزنه فاعل.
البلاغة
1 - المجاز : في قوله تعالى وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
نسبة الإطاعة إلى الأمر مجاز ، وهي للأمر حقيقة ، وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى ويجوز أن تكون الاطاعة مستعارة للامتثال ، لما بينهما من الشبه في الإفضاء إلى
فعل ما أمر به ، أو مجازا مرسلا عنه للزومه له.
الإرداف : في قوله تعالى الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ.
لما كان " يفسدون " لا ينافي إصلاحهم أحيانا أردف بقوله تعالى وَلا يُصْلِحُونَ لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 153 إلى 154]
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154)
الإعراب :
(إنّما) كافّة ومكفوفة (من المسحّرين) متعلّق بخبر المبتدأ أنت.
جملة : " قالوا .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أنت من المسحّرين ... " في محلّ نصب مقول القول.
(154) (ما) نافيّة (إلّا) للحصر (مثلنا) نعت لبشر مرفوع " 1 " (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (بآية) متعلّق بـ (ائت) (كنت) فعل ماض ناقص - ناسخ - في محلّ جزم فعل الشرط (من الصادقين) متعلّق بخبر كنت.
وجملة : " ما أنت إلّا بشر ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول " 2 " .
وجملة : " ائت ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن كنت صادقا فأت بآية.
وجملة : " إن كنت من الصادقين " لا محلّ لها تفسيريّة .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
___________
(1) (مثلنا) لم يزد بالإضافة تعريفا.
(2) أو بدل من جملة مقول القول.

الصرف :
(المسحّرين) ، جمع المسحّر ، اسم مفعول من الرباعيّ سحّر ، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 155 إلى 156]
قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156)
الإعراب :
(لها) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (شرب) الأول (الواو) عاطفة (لكم) مثل لها والمبتدأ (شرب) الثاني.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هذه ناقة ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لها شرب ... " في محلّ رفع نعت لناقة.
وجملة : " لكم شرب ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لها شرب " 1 " .
(156) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (بسوء) متعلّق بـ (تمسّوها) بمعنى تنالوها (الفاء) فاء السببيّة (يأخذكم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببيّة ، (عذاب) الفاعل ...
وجملة : " لا تمسّوها ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر في حيّز القول أي : لا تزاحموها في وقت شربها ولا تمسّوها ...
الصرف :
(شرب) ، اسم للماء المشروب ، أو لنصيب منه ، وزنه فعل بكسر فسكون.
___________
(1) والرابط مقدّر أي لكم شرب من دونها ... ويجوز أن تكون الجملة استئنافيّة من غير الرابط ، أو اعتراضيّة.

[سورة الشعراء (26) : الآيات 157 إلى 159]
فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة ، والثانية عاطفة.
جملة : " عقروها ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أصبحوا ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
(158 - 159) (الفاء) عاطفة (إنّ في ذلك ... العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما " 1 " مفردات وجملا.
___________
(1) في الآيتين (67 ، 68) ، من هذه السورة.

وجملة : " أخذهم العذاب ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
الفوائد
- قصة ناقة صالح وعقرها :
ذكر القرطبي ما يلي :
أوحى اللّه إلى صالح ، أن قومك سيعقرون ناقتك ، فقال لهم ذلك ، فقالوا : ما كنا لنفعل ، فقال لهم صالح : إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ، ويكون هلاككم على يديه ، فقالوا : لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه ، فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر ، فذبحوا أبناءهم ، ثم ولد للعاشر ، فأبى أن يذبح ابنه ، وكان لم يولد له من قبل ، فكان ابن العاشر أزرق أحمر ، فنبت نباتا سريعا ، فكان إذا مرّ بالتسعة قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا قبل هذا. وغضب التسعة على صالح ، لأنه كان سببا لقتلهم أبناءهم ، فتعصبوا ، أو تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهله ، فقالوا : نخرج إلى سفر ، فيرى الناس سفرنا ، فنكون في غار ، حتى إذا كان الليل ، وخرج صالح إلى مسجده ، أتيناه فقتلناه ، ثم قلنا :
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ، فيصدقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر ، وكان صالح لا ينام معهم في القرية ، بل كان ينام في المسجد ، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم.
فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا ، فسقط عليهم الغار فقتلهم ، فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك ، فصاحوا في القرية : يا عباد اللّه ، أما رضي صالح أن أمر بقتلهم أولادهم حتى قتلهم ، فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.
وروي أن مسطعا ، ألجأ الناقة إلى مضيق في شعب ، فرماها بسهم ، فأصاب رجلها فسقطت ، ثم ضربها قدار ، وقيل : إنه قال لا أعقرها حتى يرضوا أجمعين ، فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون : أ ترضين؟ فتقول : نعم ، وكذلك صبيانهم.
ولذلك ضرب بـ " قدار " المثل في الشؤم. وفي ذلك يقول زهير :
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم
فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
أي أنها تلدكم أبناء ، كل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة قدار بن سالف. وكان من حق زهير أن يقول : كأحمر ثمود ولكنه قال : كأحمر عاد. وبذلك جانبه الصواب ، وجلّ من لا يخطئ.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 160 إلى 166]
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164)
أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166)
الإعراب :
(كذّبت قوم لوط ... على ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها " 1 " مفردات وجملا ...
(165) (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ التقريعيّ (من العالمين) متعلّق بحال من الذكران ...
وجملة : " تأتون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(166) (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (لكم) متعلّق بـ (خلق) ، (من أزواجكم) متعلّق بحال من العائد المقدّر " 2 " ، (بل) للإضراب الانتقاليّ (قوم) خبر مرفوع (عادون) نعت لقوم مرفوع ...
وجملة : " تذرون ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة تأتون.
وجملة : " خلق لكم ربّكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " أنتم قوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة ...
الصرف :
(165) الذكران : جمع الذكر ، اسم لما هو ضدّ الأنثى ، وزنه فعل بفتحتين ، ووزن الذكران فعلان بضمّ فسكون ، وثمّة جموع أخرى هي ذكور بضمّ الذال وذكارة بكسر الذال.
___________
(1) في الآيات (105 - 109) ، من هذه السورة.
(2) أو تمييز للموصول (ما).

(166) عادون : فيه إعلال بالحذف أصله عاديون - بياء قبل الواو - استثقلت الضمّة على الياء فسكّنت ونقلت حركتها إلى الدال قبلها ... ثمّ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو فأصبح عادون زنة فاعون (173 - البقرة).
البلاغة
الإبهام : في قوله تعالى ما خَلَقَ لَكُمْ.
وقد أراد به أقبالهنّ ، وفي ذلك مراعاة للحشمة والتصون. و " من " تحتمل البيان ، وتحتمل التبعيض.
[سورة الشعراء (26) : آية 167]
قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167)
الإعراب :
مرّ إعراب نظيرها مفردات وجملا " 1 " .
[سورة الشعراء (26) : الآيات 168 إلى 169]
قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169)
الإعراب :
(لعملكم) متعلّق بالقالين " 2 " ، (من القالين) خبر إنّ ...
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّي ... من القالين " في محلّ نصب مقول القول.
(169) (ربّ) منادى مضاف منصوب ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف ، و(الياء) المحذوفة مضاف إليه ، و(النون) في (نجّني) نون الوقاية (أهلي) معطوف على الضمير الياء في (نجّني) بالواو ، منصوب ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء ، و(الياء) مضاف إليه (ما) حرف مصدريّ " 3 " .
___________
(1) في الآية (116) من هذه السورة.
(2) النحاة يجعلون التعليق في خبر محذوف تقديره قال - بتنوين اللام - و(من القالين) هو نعت للخبر المحذوف ، بدعوى أن صلة (ال) الموصول لا تعمل في ما قبل الموصول ...
(3) أو اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف.

والمصدر المؤوّل (ما يعملون) في محلّ جرّ بـ (من) متعلّق بـ (نجّني).
وجملة : " ربّ " ... لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " نجّني ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " يعملون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
الصرف :
(القالين) ، جمع القالي ، اسم فاعل من الثلاثيّ قلى - أي أبغض - وفي (القالين) إعلال بالحذف أصله القاليين - بياءين ساكنتين - حذفت إحداهما - لام الكلمة - وبقيت علامة الإعراب ، وزنه الفاعين.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 170 إلى 175]
فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (أهله) معطوف على ضمير الغائب في (نجّيناه) بالواو ، منصوب (أجمعين) توكيد منصوب " 1 " ، وعلامة النصب الياء.
جملة : " نجّيناه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(171) (إلّا) أداة استثناء (عجوزا) منصوب على الاستثناء (في الغابرين) متعلق بنعت لـ (عجوزا).
___________
(1) أو مفعول مطلق إن قصد به المصدر.
الجدول ج 19 ، ص : 117
(172) وجملة : " دمّرنا ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
(173) (الواو) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ (أمطرنا) ، (مطرا) مفعول به منصوب " 1 " ، (الفاء) عاطفة (ساء) فعل ماض لإنشاء الذّم (مطر) فاعل فعل الذّم مرفوع ... والمخصوص بالذم محذوف تقديره مطرهم.
وجملة : " أمطرنا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة دمّرنا.
وجملة : " ساء مطر المنذرين " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمطرنا.
(174 - 175) (إنّ في ذلك ... العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما " 2 "
الفوائد
- فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ :
أشرنا فيما سبق إلى أن أفعال المدح ثلاثة : نعم ، وحبّ ، وحبذا.
___________
(1) أو مفعول مطلق إن قصد به المصدر. [.....]
(2) في الآيتين (67 ، 68) من هذه السورة.

وأن أفعال الذم ثلاثة أيضا ، وهي :
بئس ، وساء ، ولا حبذا.
ونزيد على ذلك أن جمل هذه الأفعال إنشائية وليست خبرية. وهذه الأفعال لا تتصرف ، لأنها لا تتضمن معنى الحدث الذي يلازم التصرف.
- ملاحظة : حبذا : فعل مركب من " حبّ " و " ذا " اسم إشارة.
- ملاحظة ثانية : يتقدم التمييز على المخصوص بالذم نحو :
ألا حبذا قوما سليم فإنهم وفوا وتواصوا بالإعانة والصبر
ويجوز تأخيره عن نحو :
حبذا الصبر شيمة لامرئ رام مباراة مولع بالمغاني
- ملاحظة ثالثة : " ذا " الكائنة في " حبذا " تلتزم الإفراد والتذكير وإن كان
المخصوص غير ذلك ، ويجب أن نراعي في تمييز هذا الباب خمسة أمور : للإيجاز نحيلك على المطولات من كتب النحو.
ويمكن أن نقدر التمييز في الآية التي نحن بصددها فنقول " ساء مطرا مطر المنذرين " ويمكن غير ذلك. فتأمل واختر ...
[سورة الشعراء (26) : الآيات 176 إلى 184]
كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180)
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184)
الإعراب :
(كذّب أصحاب ... على ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها مفردات وجملا " 1 " .
(181) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (من المخسرين) متعلّق بخبر تكونوا.
وجملة : " أوفوا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 2 " .
وجملة : " لا تكونوا ... " لا محل لها معطوفة على جملة أوفوا ...
___________
(1) في الآيات (105 - 109) من هذه السورة.
(2) أو استئناف في حيّز القول.


(182) (الواو) عاطفة (بالقسطاس) متعلّق بحال من فاعل زنوا أي متلبسين بالقسطاس.
وجملة : " زنوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أوفوا ..
(183) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (أشياءهم) مفعول به ثان منصوب (لا تعثوا) مثل لا تبخسوا (في الأرض) متعلّق بـ (تعثوا) ، (مفسدين) حال منصوبة مؤكّدة لمعنى عاملها.
وجملة : " لا تبخسوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أوفوا ...
وجملة : " لا تعثوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أوفوا ...
(184) (الواو) عاطفة (الذي) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (الجبلّة) معطوف بالواو ، على ضمير الخطاب المفعول منصوب ، (الأولين) نعت للجبلّة منصوب مثله وعلامة النصب الياء.
وجملة : " اتّقوا ... " لا محلّ لها معطوفة على أوفوا ...
وجملة : " خلقكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
الصرف :
(المخسرين) ، جمع المخسر ، اسم فاعل من الرباعيّ أخسر ، وزنه مفعل بضمّ الميم وكسر العين.
(الجبلّة) ، اسم بمعنى الخلائق والأمم مأخوذ من الجبل لشدّتهم ، وزنه فعلّة بكسر الفاء والعين وفتح اللام المشدّدة ، وثمّة لغات أخرى في لفظها.
الفوائد
الأيكة فيها قراءتان :

أ - الأيكة : وهي الشجر الملتف أو الغيضة.
ب - ليكة : وهي اسم القرية التي سكنها قوم شعيب.
وعلى ذلك الأيكة التي هي الغيضة أو الشجر الملتف بعضه على بعض نذكر بعض ما قاله الشعراء : في الأيك وحمامه الصادح على أفنانه. قال أحدهم :
أيبكي حمام الأيك من فقد إلفه وأصبر عنها إنني لصبور
وأنشد الرياشي لأحدهم :

دعوت فوق أفنان من الأيك موهنا مطوقة ورقاء في إثر آلف
فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف
بكت بجفون دمعها غير ذارف وأغرت جفوني بالدموع الذوارف
وقال عوف بن محلّم :
ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك ميّاد ففيم تنوح
أفق لا تنح من غير شي ء فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح
ولوعا فشطت غربة دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد جريح
[سورة الشعراء (26) : الآيات 185 إلى 187]
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187)
الإعراب :
(قالوا إنّما ... المسحّرين) مرّ إعرابها مفردات وجملا " 1 " ، (ما أنت ... مثلنا) مرّ إعرابها " 2 " . (إن) مخففة من الثقيلة مهملة " 3 " ، (اللام) هي الفارقة (من الكاذبين) متعلّق بمحذوف مفعول به
___________
(1) في الآية (153) من هذه السورة.
(2) في الآية (154) من هذه السورة.
(3) إذا دخلت (إن) المخفّفة على جملة فعلية - والفعل ناسخ - وجب إهمالها.

ثان عامله نظنّك.
وجملة : " إن نظنّك لمن الكاذبين " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
(187) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (علينا) متعلّق بـ (أسقط) ، (من السماء) متعلّق بنعت لـ (كسفا) ، (إن كنت من الصادقين) مرّ إعرابها " 1 " .
وجملة : " أسقط ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي :
إن كنت صادقا فأسقط.
وجملة : " كنت من الصادقين ... " لا محلّ لها تفسيريّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
[سورة الشعراء (26) : آية 188]
قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188)
الإعراب :
(ما) حرف مصدريّ " 2 " . والمصدر المؤوّل (ما تعملون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (أعلم).
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) في الآية (154) من هذه السورة.
(2) واسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف أي تعملونه.

وجملة : " ربّي أعلم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تعملون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
[سورة الشعراء (26) : الآيات 189 إلى 191]
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة ، والثانية عاطفة ، واسم (كان) ضمير مستتر يعود على عذاب يوم الظلّة ...
وجملة : " كذّبوه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أخذهم عذاب ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " إنّه كان عذاب ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(إنّ في ذلك ... العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما مفردات وجملا " 1 " .
[سورة الشعراء (26) : الآيات 192 إلى 199]
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) هي المزحلقة للتوكيد ...
والضمير في (إنّه) يعود على القرآن الكريم.
جملة : " إنّه لتنزيل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(193) (به) متعلّق بحال من الروح أي متلبّسا به ، والعامل فيها نزل ...
وجملة : " نزل به الروح ... " في محلّ رفع خبر ثان لـ (إنّ) " 2 " .
___________
(1) في الآيتين (67 ، 68) من هذه السورة.
(2) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

(194 - 195) (على قلبك) متعلّق بـ (نزل) ، (اللام) تعليليّة (تكون) مضارع ناقص - ناسخ - منصوب بأن مضمرة بعد اللام (من المنذرين) متعلّق بخبر
تكون (بلسان) متعلّق بـ (نزل) " 1 " ، (مبين) نعت ثان للسان مجرور.
والمصدر المؤوّل أن تكون في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (نزل).
وجملة : " تكون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
(196) (الواو) عاطفة (اللام) مزحلقة للتوكيد (في زبر) متعلّق بخبر إنّ.
وجملة : " إنّه لفي زبر .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّه لتنزيل ...
(197) (الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ التقريعيّ (الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بحال من آية (آية) خبر يكن منصوب (أن) حرف مصدريّ ونصب ...
والمصدر المؤوّل (أن يعلمه علماء ...) في محلّ رفع اسم يكن.
وجملة : " لم يكن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّه لفي زبر.
وجملة : " يعلمه علماء ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
(198) (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم - امتناع لامتناع - (على بعض) متعلّق بـ (نزّلناه) ...
وجملة : " لو نزّلناه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لم يكن لهم آية.
(199) (الفاء) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ (قرأه) ، (ما) نافية (به) متعلّق بمؤمنين الخبر.
___________
(1) أو متعلّق بالمنذرين ... وأجاز العكبري جعله بدلا من (به) بإعادة الجارّ أي ناطقا باللغة العربيّة.

وجملة : " قرأه عليهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نزّلناه.
وجملة : " ما كانوا به مؤمنين " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم (لو).
الصرف :
(192) تنزيل : مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنزل ، وزنه تفعيل.
(195) عربيّ : اسم منسوب إلى عرب - اسم جنس جمعيّ - وزنه فعليّ بفتح الفاء والعين.
(198) الأعجمين : جمع الأعجم وهو مخفّف من الأعجميّ - بياء النسب - اسم لمن لا يتكلّم العربيّة ، فهو وصف على وزن أفعل ومؤنّثه عجماء ، وقياس جمعه عجم بضمّ فسكون ، وجمع جمع السالم نظرا لأصله في النسب ، وهو من عجم يعجم باب كرم ، كان في لسانه لكنة.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 200 إلى 203]
كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203)
الإعراب :
(كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله سلكناه ، والضمير الغائب في الفعل يعود على القرآن الكريم بحذف مضاف أي : سلكنا تكذيبه (في قلوب) متعلّق بـ (سلكناه).
جملة : " سلكناه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(201) (لا) نافية (به) متعلّق بـ (يؤمنون) ، (حتّى) حرف غاية وجرّ (يروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى.
والمصدر المؤوّل (أن يروا ...) في محلّ جرّ بـ (حتّى) متعلّق
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ب (يؤمنون) المنفي.
وجملة : " لا يؤمنون ... " في محلّ نصب حال من المجرمين أو من الهاء.
وجملة : " يروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
(202) (الفاء) عاطفة (يأتيهم) مضارع منصوب معطوف على (يروا) ، (بغتة) مصدر في موضع الحال " 1 " أي : مباغتا (الواو) واو الحال (لا) نافية ...
وجملة : " يأتيهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يروا.
وجملة : " هم لا يشعرون ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " لا يشعرون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(203) (الفاء) عاطفة (يقولوا) مضارع منصوب معطوف على يأتيهم ، وعلامة النصب حذف النون ... و(الواو) فاعل (هل) حرف استفهام بمعنى التحسر أو الطمع في المحال ...
وجملة : " يقولوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يأتيهم.
___________
(1) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في المعنى أي يبغتهم بغتة أو هو نوعه أي إتيان المباغتة.

وجملة : " هل نحن منظرون ... " في محلّ نصب مقول القول.
الفوائد
- شروط جمع المذكر السالم :
يشترط له ثلاثة شروط :
أ- أن لا تلحقه تاء التأنيث ، فلا يجمع هذا الجمع من الأسماء مثل : طلحة ، ولا من الصفات نحو علّامة ، لئلا يجتمع فيهما علامتا التأنيث والتذكير ، وهما النقيضان ..
ب - أن يكون لمذكر ، فلا يجمع هذا الجمع من الأسماء علم المؤنث ، نحو زينب ، ولا صفة المؤنث نحو حائض.
ج - أن يكون عاقلا لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء ، فلا يجمع نحو " شوشو " علما لكلب و " سابق " صفة لفرس ، وأن لا يكون مركبا تركيبا مزجيا ولا إسناديا. وفيه بعض التفصيلات تجاوزناها بغية الإيجاز ومراعاة لخطة الكتاب.
[سورة الشعراء (26) : آية 204]
أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (الفاء) عاطفة (بعذابنا) متعلّق بـ (يستعجلون).
جملة : " يستعجلون " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي :
أيغفلون عن حالهم من طلب الإنظار فيستعجلون بعذابنا.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 205 إلى 207]
أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام (الفاء) استئنافيّة (متّعناهم) فعل ماض مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (سنين) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (متّعناهم) ، وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكّر.
جملة : " رأيت ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " متّعناهم ... " لا محلّ لها اعتراضيّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه الاستفهام الآتي أي : لم يغن عنهم تمتّعهم ...
(206) (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع فاعل جاءهم " 1 " ، و(الواو)
___________
(1) وهو أيضا مفعول رأيت على التنازع.

في (يوعدون) نائب الفاعل.
وجملة : " جاءهم ما كانوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة متّعناهم.
وجملة : " كانوا يوعدون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " يوعدون ... " في محلّ نصب خبر كانوا ، والعائد محذوف.
(207) (ما) الأول اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب مفعول به عامله أغنى وهو للإنكار والنفي " 1 " ، (عنهم) متعلّق بـ (أغنى) ، (ما) حرف مصدريّ " 2 " والواو في (يمتّعون) نائب الفاعل.
والمصدر المؤوّل (ما كانوا ...) في محلّ رفع فاعل أغنى ...
وجملة : " أغنى ... " في محلّ نصب مفعول به ثان لفعل رأيت بمعنى أخبرني.
وجملة : " كانوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " يمتّعون ... " في محلّ نصب خبر كانوا.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 208 إلى 209]
وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (ما) نافية (قرية) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به (إلّا) للحصر (لها) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (منذرون).
جملة : " ما أهلكنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) هذا إذا كان دالّا على شي ء ، وهو في محلّ نصب مفعول مطلق إن دلّ على مصدر بمعنى الإغناء. [.....]
(2) أو اسم موصول في محلّ رفع فاعل ، والعائد محذوف أي يمتّعونه.

وجملة : " لها منذرون ... " في محلّ نصب حال من قرية - أو نعت لها - (209) (ذكرى) مفعول لأجله عامله منذرون " 1 " ، (الواو) عاطفة - أو حاليّة - (ما) نافية.
وجملة : " ما كنّا ظالمين " معطوفة على جملة لها منذرون أو حاليّة من الضمير في (لها).
[سورة الشعراء (26) : الآيات 210 إلى 212]
وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (ما) نافية (به) متعلّق بـ (تنزّلت) " 2 " .
جملة : " ما تنزّلت به الشياطين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(211) (الواو) عاطفة (ما) نافية ، وفاعل (ينبغي) ضمير مستتر يعود على كتاب اللّه الحكيم أي ليس من مطلبهم ومبتغاهم (لهم) متعلّق بـ (ينبغي) ، (الواو) عاطفة (ما) مثل الأولى.
وجملة : " ما ينبغي ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " ما يستطيعون ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
(212) (عن السمع) متعلّق بـ (معزولون) ، (اللام) المزحلقة للتوكيد.
وجملة : " إنّهم ... لمعزولون ... " لا محلّ لها تعليليّة.
___________
(1) يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ذكرى ، والجملة اعتراضيّة.
(2) والضمير في (به) يعود على القرآن الكريم.
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الصرف :
(معزولون) ، جمع معزول ، اسم مفعول من الثلاثيّ عزل ، وزنه مفعول.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 213 إلى 220]
فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217)
الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220)
الإعراب :

(الفاء) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (مع) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف حال من (إلها) ، ومنع (آخر) من التنوين لأنه صفة على وزن أفعل (الفاء) فاء السببيّة (تكون) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (من المعذّبين) متعلّق بمحذوف خبر تكون.
والمصدر المؤوّل (أن تكون ...) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من النهي السابق أي لا يكن منك دعوة لعبادة إله آخر فحصول العذاب لك.
جملة : " لا تدع ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تكون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
(214 - 215) (الواو) عاطفة في الموضعين (لمن) متعلّق بـ (خفض) ، (من المؤمنين) متعلّق بحال من فاعل اتّبعك.
وجملة : " أنذر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تدع.
وجملة : " اخفض ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تدع ...
وجملة : " اتّبعك ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
(216) (الفاء) عاطفة (عصوك) فعل ماض مبنيّ على الضم المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ جزم فعل الشرط ... و(الواو) فاعل ، و(الكاف) مفعول به (الفاء) الثانية رابطة لجواب الشرط (ما) حرف مصدريّ " 1 " .
وجملة : " إن عصوك ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " قل ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " إنّي بري ء ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
والمصدر المؤوّل (ما تعملون ...) في محلّ جرّ بـ (من) متعلّق ببري ء.
(217) (الواو) عاطفة (على العزيز) متعلّق بـ (توكّل).
وجملة : " توكّل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أنذر ...
(218) (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ نعت ثان للعزيز (حين) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يراك).
وجملة : " يراك ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " تقوم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
(219 - 220) (الواو) عاطفة (تقلّبك) معطوف على ضمير المفعول في (يراك) ، منصوب (في الساجدين) متعلق بالمصدر تقلّبك " 2 " ، (هو) ضمير منفصل
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف أي تعملونه.
(2) و(في) بمعنى مع ، أو متعلّق بحال من ضمير الخطاب في (تقلّبك) ، أي ساجدا في الساجدين.

في محلّ نصب توكيد للضمير المتّصل اسم إنّ على سبيل الاستعارة " 1 " .
وجملة : " إنّه هو السميع ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الفوائد
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ :
عند ما نزلت هذه الآية دعا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلّم) أقاربه إلى دار عمه أبي طالب فكانوا أربعين رجلا ، قد يزيدون واحدا وينقصون.
فقال : يا بني عبد المطلب ، لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم ، أ كنتم مصدقي؟ " أو كما قال " قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ...
و
في رواية أنه قال : يا بني عبد المطلب ، يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف ، افتدوا أنفسكم من النار ، فإني لا أغني عنكم شيئا ...!
وتختلف الروايات ولكنها جميعها تخرج من مشكاة واحدة ...!
[سورة الشعراء (26) : الآيات 221 إلى 223]
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223)
الإعراب :
(هل) حرف استفهام (على من) متعلّق بـ (تنزّل) لأنه اسم استفهام له الصدارة ، وقد حذفت إحدى التاءين من فعل تنزّل.
جملة : " أنبّئكم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تنزّل ... " في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي أنبّئكم الثاني والثالث. وقد علّق الفعل بالاستفهام.
(222) (على كلّ) متعلّق بـ (تنزّل) الثاني (أثيم) نعت لأفاك مجرور.
___________
(1) أو ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ خبره (السميع) ، والجملة خبر إنّ.

وجملة : " تنزّل (الثانية) " في محلّ نصب بدل من (تنزّل) الأولى.
(223) والضمير في (يلقون) إمّا أن يعود على الشياطين ، أو على كلّ أفّاك بحسب معناه ، وكذلك الضمير في (أكثرهم) ، (الواو) عاطفة ...
وجملة : " يلقون ... " في محلّ نصب حال من الشياطين ، أو في محلّ جرّ نعت لكلّ أفّاك بحسب عودة الضمير " 1 " .
وجملة : " أكثرهم كاذبون ... " معطوفة على جملة يلقون لها محلّ أو ليس لها.
الصرف :
(أفاك) ، صيغة مبالغة من الثلاثيّ أفك باب ضرب ، وزنه فعّال بفتح الفاء وتشديد العين ، الجمع : أفّاكون.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 224 إلى 227]
وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة ، والجملة لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يتّبعهم الغاوون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الشعراء).
(225) (الهمزة) حرف استفهام ، وعلامة الجزم في (تر) حذف حرف العلّة (في كلّ) متعلّق بـ (يهيمون) " 2 " .
وجملة : " لم تر ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة فلا محلّ لها.
(2) يجوز أن تكون متعلّقا بمحذوف خبر ، وجملة يهيمون حالا من الضمير في الخبر ، أو خبرا ثانيا.

وجملة : " يهيمون ... " في محلّ رفع خبر أنّ ...
والمصدر المؤوّل (أنّهم ... يهيمون) في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي ترى.
(226) (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به " 1 " ، (لا) نافية.
وجملة : " يقولون ... " في محلّ رفع خبر أنّ (الثاني).
والمصدر المؤول (أنّهم يقولون ...) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل الأول.
وجملة : " لا يفعلون " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
(227) (إلّا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء (الصالحات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (كثيرا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته (من بعد) متعلّق بـ (انتصروا) ، (ما) حرف مصدريّ.
والمصدر المؤوّل (ما ظلموا ...) في محلّ جرّ مضاف إليه ...
و(الواو) في (ظلموا) نائب الفاعل (الواو) عاطفة (السين) حرف استقبال (أيّ) اسم استفهام منصوب مفعول مطلق عامله ينقلبون.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " ذكروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " انتصروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " ظلموا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
___________
(1) أو نكرة موصوفة ، والجملة بعدها نعت لها ... والعائد محذوف على كلّ حال.
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وجملة : " سيعلم الذين ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الشعراء يتّبعهم.
وجملة : " ظلموا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة : " ينقلبون ... " في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي يعلم.
المعلّق بالاستفهام.
الصرف :
(الشعراء) جمع شاعر اسم فاعل من الثلاثي شعر - نظم الشعر - وزنه فاعل والجمع فعلاء.
البلاغة
التمثيل : في قوله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ.
ذكر الوادي والهيوم : فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول ، واعتسافهم وقلة مبالاتهم ، بالغلوّ في المنطق ومجاوزة حدّ القصد فيه ، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة ، وأشحهم على حاتم ، وأن يبهتوا البرّي ، ويفسقوا التقي.
الفوائد

1 - الشعر والإسلام :
كثير من الناس فهم هذه الآية على غير وجهها ، فحسب أن الشعر حرام بجملته ، وأن الشعراء ضالون جميعهم. وهذا فهم قاصر ، ومجانف للحق والحقيقة ، وهل الشعر إلا كلام يرد فيه الجيد المحمود ، ويرد فيه الوسط العادي. فهو مثل الكلام المعتاد الذي لا يوصف بالحسن ولا بالرداءة ، ويرد فيه البذي ء المفحش ، أو الشر الصراح ، فهذا سي ء ، وقائله مجرم ، ولا نستطيع أن نخرجه من فحوى الآية ومضمونها.
ثم أليس وقد كان للرسول شعراء ينافحون عنه وعن الإسلام ، وكان (صلّى اللّه عليه وسلّم) يحضهم ويحثهم على قول الشعر كفاحا عن الدين ونفاحا عن المؤمنين.
وأليس وقد كان يستمع لحسان وغيره ، ينشدون شعرهم في مسجده وبحضرته (صلّى اللّه عليه وسلّم).
وأليس وقد استمع إلى كعب بن زهير وهو ينشده قصيدته المشهورة : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ، فيعفو عنه بعد أن كان قد هدر دمه.
بل ويخلع عليه بردته التي ابتاعها منه معاوية بثلاثين ألف درهم. واتخذها من بعده الخلفاء شعارا يرتدونها في الأعياد وفي المراسم.
وقد عرف عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقرضون الشعر ، ولو على قلة. وكان أشعرهم علي. و
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلّم) يقول إن من الشعر لحكمته ..!
وقد قفز الشعر قفزة عملاقة في ظل الخلافة الاسلامية. وقد أهدت إلينا العهود الاسلامية الزاهرة نخبة من الشعراء ، ما كان لهم أن ينبغوا هذا النبوغ لو كانت الشريعة الاسلامية تقف ضد الشعر وتطارد الشعراء.
وإن ورود الاستثناء في آخر الآية إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا إلخ يجعل ذمّ الشعراء محصورا في شعراء المشركين الذين آذوا الرسول وآذوا الدين.
2 - سطيح الغساني :

أول كاهن في العرب ، وكان جسده يدرج كما يدرج الثوب ، وكان أبدا منسطحا على الأرض ، وقد عمرّ (150) عاما ، ومات في الليلة التي ولد فيها الرسول (صلّى اللّه عليه وسلّم). لقد أنذر بسيل العرم قبل وقوعه.
وقد أرسل إليه ملك الفرس رسولا يسأله عن رؤيا رآها ، ومعجزات حصلت ليلة مولد الرسول (صلّى اللّه عليه وسلّم).
فأخبر سطيح بقوله : إذا ظهرت التلاوة ، وفاض وادي السماوة ، وظهر صاحب الهراوة ، فليست الشام لسطيح بشام ، يملك منهم ملوك وملكات بعدد ما سقط من الشرفات ، وكل ما هو آت آت " و اللّه أعلم " . انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 19 صـ 51 ـ 135}

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(26) سورة الشّعراء
مكيّة وآياتها سبع وعشرون ومائتان
[سورة الشعراء (26) : الآيات 1 إلى 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4)
وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9)
اللغة :
(باخِعٌ) : تقدم تفسير هذه الكلمة ، والبخع أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد للذابح ، وفي المصباح : " وبخع نفسه بخعا من باب نفع قتلها من وجد أو غيظ وبخع لي بالحق بخوعا انقاد وبذله " .
الاعراب :
(طسم ، تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) طسم تقدم إعرابها والحديث عن فواتح السور ، وتلك مبتدأ وآيات الكتاب خبر والمبين صفة لكتاب.
(لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) لعل للاشفاق أي فالترجي هنا بمعنى الأمر أي ارحم نفسك وارفق بها ، والكاف اسمها وباخع خبرها ونفسك مفعول به لباخع وأن وما في حيزها مفعول لأجله أي خيفة أن لا يؤمنوا أو لامتناع إيمانهم ، ومؤمنين خبر يكونوا.
(

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) كلام مستأنف مسوق لتعليل الأمر بإشفاقه على نفسه من الاسترسال في التحسّر والغم على عدم إيمانهم ، وان شرطية ونشأ فعل الشرط وفاعله مستتر تقديره نحن ومفعول المشيئة محذوف لأنه مضمون الجواب أي إيمانهم وننزل جواب الشرط وعليهم متعلقان بننزل ومن السماء حال لأنه كان في الأصل صفة لآية والفاء حرف عطف وظلت فعل ماض ناقص معطوف على ننزل فهو مجزوم محلا ويجوز أن تكون الفاء استئنافية وظلت بمعنى المضارع أي تظل تدوم ، وإليه جنح الجلال فيكون قد فسره بالمرفوع ، وأعناقهم اسم ظلت ولها متعلقين بخاضعين وخاضعين خبر ظلت ، وسيأتي سر المخالفة في العطف وسر مجيء خاضعين خبرا عن الأعناق في باب البلاغة. (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جر زائد وذكر مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل يأتيهم ومن الرحمن صفة لذكر ومحدث صفة ثانية أي تجدد انزاله وفق مقتضيات الأحوال وإلا أداة حصر وجملة كانوا
استثناء من أعم الأحوال فهي حالية وكان واسمها وعنه متعلقان بمعرضين ومعرضين خبر كانوا. (فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) الفاء الفصيحة كأنه قيل إذا شئت أن تعرف ماذا كان موقفهم من الذكر حين أعرضوا عنه وصدفوا عن التأمل فيه فقد كذبوا.

و قد حرف تحقيق وكذبوا فعل ماض وفاعل فسيأتيهم عطف على ما تقدم للوعيد والتهديد ويأتيهم فعل مضارع ومفعول به وأنباء فاعل وما مضاف إليه وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا. (أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو عاطفة على مقدر وقد تقدم مثل هذا التعبير كثيرا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية هنا بصرية ولذلك تعدت بإلى والى الأرض متعلقان بيروا وكم خبرية في محل نصب مفعول أنبتنا وأنبتنا فعل ماض وفاعل ومن كل زوج تمييز كم الخبرية ويجوز أن يكون حالا كما ذكر أبو البقاء وكريم صفة لزوج ، وأراد بالزوج الصنف من النبات والنوع وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة.
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآية اسم إن وما الواو حالية وما نافية وكان أكثرهم مؤمنين كان واسمها وخبرها أي سبق ذلك في علم اللّه ، وقال سيبويه كان زائدة وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب الفوائد. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) الواو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو خبر هو والجملة خبر إن والرحيم خبر ثان.
البلاغة :
انطوت هذه الآيات على الكثير من فنون البلاغة ندرجها فيما يلي :
1- المخالفة في العطف :
فقد خالف في العطف ، فعطف " فظلت " على " ننزل " ولو قيل أنزلنا لكان صحيحا ولعله كان مما يقتضيه السياق ولكنه خولف لأن في عطف الماضي على المستقبل إشعارا بتحقيقه وأنه كائن لا محالة ، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا ، وله في القرآن نظائر سترد في مواضعها.
2- المجاز العقلي :

المجاز العقلي في إسناد الخضوع للأعناق ، فقد يقال كيف صح مجيء خاضعين خبرا عن الأعناق والخضوع من خصائص العقلاء ، وقد كان أصل الكلام " فظلوا لها خاضعين " والسر في ذلك انه لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل خاضعين كما تقدم في قوله " لي ساجدين " وهناك أقوال أخرى أوصلها علماء البيان إلى سبعة نلخصها فيما يلي :
آ- المراد الرؤساء كما قيل لهم وجوه وصدور.
ب- انه على حذف مضاف أي فظل أصحاب الأعناق ، ثم حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل الحذف مراعاة للمحذوف.
ج- انه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالاضافة.
د- ان الأعناق جمع عنق من الناس وهم الجماعة يقال جاءنا عنق من الناس أي فوج وليس المراد الجارحة المعلومة.
ه- إقحام الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الكلام على أصله.
و- ما ذكره من أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليها ما يكون عادة من أفعال العقلاء على طريق المجاز العقلي.
ز- انه لما أضاف الأعناق إلى المذكر وكانت الأعناق متصلة بهم في الخلقة والتكوين أجري عليها حكمهم.
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما : نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية ، قال : ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هو ان بعد عزة.
3- التتميم :
بقوله " أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم " فقد كان يكفي أن يقال كم أنبتنا فيها من زوج كريم وما معنى الجمع بين كم وكل والجواب أن كلّا إنما دخلت للإحاطة بأزواج النبات وكم دلت على أن هذا المحاط مفرط بالكثرة ، وبذلك تنبيه على تمام القدرة وكمالها ، وهذا هو مقتضى التتميم الذي تقدمت الاشارة إليه ، وتعريفه :

أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو في صفاته ولفظه تام كما أن المقصود هنا في الآية آحاد الأزواج ويدل عليه أنه لو أسقطت " كل " فقلت : انظروا إلى الأرض كم أنبت اللّه فيها
من الصنف الفلاني لكنت مكنيا عن آحاد ذلك الصنف المشار اليه ، فإذا أدخلت كلّا فقد أديت بتكريره آحاد كل صنف لا آحاد صنف معين.
4- التتميم أيضا :
وتمم كذلك بوصفه الزوج بالكريم وذلك لأمرين :
آ- ان النبات- كما هو معلوم- نوعان نافع وضار فدل بكلمة كريم أنه يقصد النوع النافع فذكر كثرة من أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع وخلى ذكر الضار.
ب- أنه يقصد كلا النوعين النافع والضار ويصفهما جميعا بالكرم تنبيها على أنه ما خلق شيئا إلا لفائدة وربما خفيت عليكم أسرارها وصعب عليكم اكتناهها ولكنه تعالى عالم بما تجهلون.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 10 إلى 17]
وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14)
قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17)
الاعراب :
(

وَ إِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى : أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) كلام مستأنف مسوق للشروع في سرد سبع قصص هي على التوالي : قصة موسى وقصة ابراهيم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب. والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر يا محمد لقومك عساهم يتعظون بها ويعتبرون بما آل اليه مصير أولئك الأقوام الذين جنحوا إلى المكابرة والتعنت ولجئوا إلى اللجاج والسفسطة التي لا طائل تحتها ، وجملة نادى في محل جر بإضافة الظرف إليها وربك فاعل نادى وموسى مفعول به وأن ائت يجوز في " أن " أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية وهي مع مدخولها في موضع نصب بنزع الخافض وائت فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت والقوم مفعول به والظالمين صفة. (قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ) قوم فرعون بدل من القوم الظالمين أو عطف بيان ولعله أولى لأنهما عبارتان تعتقبان على مدلول واحد ، ولما كان القوم الظالمين يوهم الاشتراك أتى عطف البيان بإزالته ، والهمزة للاستفهام الانكاري ولا نافية ويتقون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة استئنافية والمقصود منها التعجب أي تعجب من عدم تقواهم ، ولا بد من تقدير معنى التعجب لأن الاستفهام الإنكاري معناه النفي ولا نافية ودخول النفي على النفي اثبات فيئول المعنى إلى أنهم اتقوا اللّه وذلك فاسد ، ويحتمل أن تكون الجملة حالية من الضمير الذي تحمله اسم الفاعل وهو الظالمون أي يظلمون غير متقين ، واختار بعض المعربين أن تكون ألا للعرض وآخرون اختاروا أنها للتنبيه. (قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) رب منادى مضاف حذف منه حرف النداء وإني إن واسمها وجملة أخاف خبرها وأن وما في

حيزها مفعول أخاف وحذفت ياء المتكلم من يكذبوني لمراعاة الفواصل (وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) الواو عاطفة ويضيق معطوف على خبر إن أي على أخاف فهو مرفوع مثله ويجوز عطفه على يكذبون فهو منصوب مثله وقد قرئ به والفرق بين المعنيين أن الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير وهي : خوف التكذيب ، وضيق الصدر ، وامتناع انطلاق اللسان ، وأما الرفع فيفيد أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة ، وصدري فاعل ولا ينطلق لساني عطف على ما قبله لحبسة في لسانه ، فأرسل الفاء الفصيحة وأرسل فعل أمر معناه الالتماس والى هارون متعلقان بأرسل وليس مراد موسى الامتناع من أداء الرسالة أو التلكؤ فيها بل أراد أن يظهر عجزه عن الاضطلاع بهذا العبء الخطير وطلب المعونة من ربه بأن يعضده بأخيه حتى يتساندا ويتضافرا على تنفيذ الأمر وتبليغ الرسالة. (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) عطف على ما تقدم ولهم خبر مقدم وعلي حال وذنب مبتدأ مؤخر وهو قتله القبطي الذي قيل إنه كان خباز فرعون ، والمعنى لهم علي تبعة ذنب وهي قود ذلك القتيل فأخاف أن يقتلوني به فحذف المضاف أو سمى تبعة الذنب ذنبا كما سمى جزاء السيئة سيئة. (قالَ : كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) كلا حرف ردع نابت عن الفعل وهو ارتدع يا موسى ولذلك عطف عليها بالفاء من قوله فاذهبا ، واذهبا فعل أمر وألف الاثنين فاعل وبآياتنا متعلقان باذهبا وجملة إنا معكم مستمعون تعليلية للأمر وإن واسمها ومستمعون خبرها والظرف متعلق بمحذوف حال أو خبر ثان أو بمستمعون نفسها ومفعول مستمعون محذوف أي ما يدور بينكما وبين فرعون وقومه ، وفي هذا الكلام مجاز سيأتي ذكره في باب البلاغة.َأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ)
الفاء عاطفة وأتيا فرعون فعل أمر وفاعل ومفعول به فقولا عطف ، وإنا

ان واسمها أي إن كلا منا ، ليطابق اسم ان خبرها ورسول خبرها ورب العالمين مضاف إليه وسيأتي في باب الفوائد مزيد من هذا التطابق.
(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) الأرجح أن تكون أن هنا مصدرية لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول وحروفه والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض ، وأصر الزمخشري على أنها تفسيرية بمعنى أي وجعلها غير مسبوقة بقوله فقولا بل بما تضمنه لفظ الرسول من معنى الإرسال ، تقول أرسلت إليك أن أفعل كذا لما في الإرسال من معنى القول كما في المناداة والكتابة ونحوهما ، والظرف متعلق بأرسل وبني إسرائيل مفعول به.
البلاغة :
في قوله تعالى " إنا معكم مستمعون " مجاز معناه : إنا معكم نستمع ما يجري بينكم وبينه وأنا الناصر لكما عليه ، فالاستماع قرينة للكلام المجازي لأن من سمع محاورة خصمين كان مستطيعا الحكم بينهما ومشايعة أيهما رآه أقرب إلى الحق وأدنى من الصواب ، فإذا اعترض معترض بأن اللّه تعالى مستمع حقيقة وسامع ولا يجوز اجراء المجاز عليه تعالى قلنا إن الاستماع يقتضي الإصغاء بالأذن كما الإبصار يتطلب تقليب الحدقتين من العين ، وكل ذلك من خواص المحدثين.
الفوائد :
يجوز أن يكون الرسول بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه إذ وصف به بين الواحد والتثنية والجمع ، كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو صوم وزور قال أبو ذؤيب :
ألكني إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر
فجعله للجماعة لأن الرسول في الأصل مصدر فجاز افراده مع تعدد معناه ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في أعلمهم ، وشبه الخبر بمكان ذي جهات على طريق الاستعارة المكنية ، والنواحي تخييل ، أو شبه توابع الخبر التي يسأل عنها تبعا له بالنواحي على طريق الاستعارة التصريحية ، يعني أنه أعلم من غيره بذلك ، وألكني : أرسلني مصحوبا بالرسالة. ومن مجيء الرسول بمعنى الرسالة قول كثير عزة :

حلفت برب الراقصات إلى منى خلال الملا يمددن كلّ جديل
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول
فلا تعجلي يا عزّ أن تتفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبول
والراقصات : المطايا السائرات إلى منى في الحج ، وخلال الملا أي في أثناء الناس فيكون مخففا من الملأ أو في الصحراء لأن الملا الصحراء والمتسع من الأرض ، والجديل الرسن في عنقها ، والواشي الذي يحسن الكلام ويموهه ويخلط الصدق بالكذب ويحرف الكلم عن مواضعه ، وما نافية أي ما تفوهت عندهم بسر ، ولا أرسلتهم إلى أحد برسول أي برسالة فهو في الأصل مصدر وقد يطلق على المرسل ، والأصل يا عزة فرخم بحذف التاء ، وأن تتفهمي أي في أن تتفهمي أو لأجل أن تتفهمي ، وبنصح
أي أبنصح أتى الواشون إليك أم بحبول؟ وهي جمع حبل بالكسر وهي الداهية العظيمة ولا أدهى من الكذب.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 18 إلى 22]
قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22)
الإعراب :
(
قالَ : أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) لا بد من تقدير مقدر محذوف أي فانطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة حتى قال البواب إن هاهنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين فقال :

ائذن له لعلنا نضحك منه ، فأديا إليه الرسالة فعرف موسى لأنه نشأ في بيته فقال له : ألم نربك. والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم ونربك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وفينا متعلقان بنربك ووليدا حال ولبثت فعل وفاعل وفينا متعلقان بلبثت ومن عمرك حال لأنه كان صفة لسنين وسنين ظرف متعلق بلبثت أيضا.
(وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) الواو عاطفة وفعلت فعل وفاعل وفعلتك مفعول به أو مفعول مطلق والتي نعت وجملة فعلت صلة والواو حالية وأنت مبتدأ ومن الكافرين خبر أي الجاحدين لنعمتي

و الفعلة التي فعلها موسى هي قتل خبازه القبطي. (قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) قال فعل ماض أي موسى وفعلتها فعل وفاعل ومفعول به أو مفعول مطلق أي فعلت الفعلة وإذن حرف جزاء بمثابة الجواب والواو واو الحال وأنا مبتدأ ومن الضالين خبر أي عما آتاني اللّه بعدها من العلم والرسالة وربأ بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها عليه فروعون وهي قوله له وأنت من الكافرين فقال من الضالين أي المخطئين كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل. (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) الفاء عاطفة وفررت فعل وفاعل ومنكم متعلقان بفررت ولما حينية كما يقول الفارسي ورابطة كما يقول سيبويه ، وجملة خفتكم مضاف إليها الظرف ، فوهب عطف على ففررت ولي متعلقان بوهب وربي فاعل وحكما مفعول به وجعلني من المرسلين عطف على ما تقدم ، دفع قدحه في نبوته بهذا القول أي ان موهبة الحكم والنبوة كانت بعد تلك الحادثة ، ثم كرّ على امتنانه عليه بالتربية فدحضه وأبطله من أصله واجتثه من أساسه بقوله : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) كلام مستأنف مسوق لنسف الاتهام الذي وجهه إليه فرعون ، وتلك مبتدأ ونعمة خبر وجملة تمنها صفة لنعمة وعلي متعلقان بتمنها وأن وما في حيزها عطف بيان لتلك لأن الإشارة إلى خطة شنعاء وخصلة شوهاء لا تكتنه حقيقتها إلا بتفسيرها فجاء عطف البيان مفسرا ما أبهم فاتحا ما أغلق ، ويجوز أن يعرب المصدر المؤول بدلا من نعمة أو يكون في محل نصب على أنه مفعول لأجله ، ونمنها فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والهاء منصوب بنزع الخافض لأن منّ فعل لازم يتعدى بالباء أي تمن بها.
وأشار الجلال في تفسيره المختصر إلى أن بعضهم قدر أول الكلام همزة أي قبل وتلك وأصل الكلام أو تلك؟ أي ليست هذه نعمة حتى

تمن بها علي ، والمقدر هو الأخفش ، وهذه الهمزة للاستفهام الانكاري المتضمن معنى النفي كما شرحنا.
البلاغة :
الإبهام :
في قوله " وفعلت فعلتك التي فعلت " إبهام من غير تفسير وهو قسمان : إبهام مفسر وإبهام من غير تفسير فإن قوله " التي فعلت " يذهب فيها الوهم كل مذهب وتحمل الكثير من المعاني وهو كثير شائع في القرآن الكريم.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 23 إلى 31]
قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27)
قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ ءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31)
الإعراب :
(قالَ فِرْعَوْنُ : وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) قال فرعون فعل وفاعل والواو عاطفة لتعطف القول على قول موسى " إنا رسول رب العالمين " وما اسم

استفهام مبتدأ ورب العالمين خبره وانما أجاب بما لأنه سأل عن صفاته وأفعاله ولو أراد عينه لقال من؟ (قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) قال موسى هو رب فرب خبر لمبتدأ محذوف وما عطف على الجنسين فلا يرد اعتراض على التثنية وهي راجعة على الجمع وبينهما ظرف متعلق بمحذوف صلة وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف أي إن كنتم ممن يرجى منهم النظر الصحيح والاعتبار السليم نفعكم هذا الجواب ، أو تقدره إن كنتم توقنون بشيء فهذا أولى ما توقنون به لسطوعه وإنارة دليله. (قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ) قال فرعون ، ولمن متعلقان بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وهم أشراف قومه والهمزة للاستفهام ولا نافية وتستمعون فعل مضارع وفاعله ومفعوله محذوف أي جوابه الذي لم يطابق السؤال. (قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) قال موسى ، وربكم خبر لمبتدأ محذوف أي هو كان داخلا ومنتظما في قوله رب السموات والأرض وما بينهما لإغاظته وتحديه ، وسيأتي سر ذكر الخاص بعد العام في باب البلاغة.
(قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) قال فرعون ، وجملة إن رسولكم مقول القول وان واسمها والذي صفة وجملة أرسل إليكم صلة للموصول واللام المزحلقة ومجنون خبر إن. وهذا شأن المبطلين المتحكمين عند ما يسقط في أيديهم يلجئون إلى نعت صاحب الحق بالجنون أو غيره لأنهم لا يملكون الدليل على معارضته. (قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) قال موسى زيادة في إغاظته والتدليل على إسفافه : هو رب المشرق والمغرب وما بينهما ، وسيأتي سر هذا الطباق في باب البلاغة ، وإن كنتم تعقلون شرط وجوابه محذوفه

أي إن كان لكم مسكة من عقل علمتم أن لا جواب لكم غير المكابرة والسفه والشطط في القول ، قال أولا إن كنتم موقنين لأن المقام مقام تدليل واقناع ثم لما يئس واشتد اللجاج غالظهم وقابل لجاجتهم ونسبتهم إياه إلى الجنون بمثلها فنفى عنهم العقل الذي يمكنهم من التمييز بين الأمور. (قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) قال فرعون ، لئن اللام موطئة للقسم وإن شرطية واتخذت فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وإلها مفعول به وغيري صفة واللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم بناء على القاعدة المشهورة وأجعلنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ومن المسجونين في موضع نصب على أنه المفعول الثاني. (قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ ءٍ مُبِينٍ) قال موسى ، والهمزة للاستفهام والواو للحال وكل ما كان على هذا التركيب يكون قد سبقه فعل محذوف أي أتفعل ذلك ولو ... ، 
ولو شرطية وجئتك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبشيء متعلقان بجئتك ومبين صفة لشيء أي ببرهان ساطع على نبوتي. (قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) قال فرعون ، فأت الفاء الفصيحة أي إن كنت صادقا في دعواك فأت ، وبه متعلقان بقوله فأت وإن شرطية وكنت فعل الشرط وكان واسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
البلاغة :
العموم والخصوص :
بعد أن ذكر العموم بقوله " رب السموات والأرض وما بينهما " إذ استوعب به الخلائق كلها عاد إلى التخصيص بذكرهم وذكر آبائهم

و المطابقة بين المشرق والمغرب ليتأملوا في أنفسهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة ومن حال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته ، وطابق بين المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم ونظام ثابت لا خلل فيه في فصول السنة وحساب مستقيم أيضا ، من أظهر ما يمكن الاستدلال به.
وعمم ثانيا بجعله من المسجونين ولم يقل لأسجننك للاشارة إلى أن ذلك ديدنه فقد كان يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في وهذة عميقة الغور وحيدا لا يرى الضوء فيها ولا يسمع الصوت من داخلها فكان ذلك أنكى من القتل ، وهو ديدن المعاند المكابر المحجوج حين تواتيه الأيام ويبتسم له الزمان يعتقد حين يملك قطرا في غفلة من الدهر أن على أهله أن يعبدوه ، فاللام في قوله من المسجونين للعهد أي ممن عرفت شأنهم وعهدت حالهم في سجوني ، فالتعميم هنا أبلغ كما أن التخصيص فيما سبق أبلغ ، وللّه أسلوب القرآن إنه يتعالى على الأذهان السطحية البدائية ويدق على البداءة الأولى.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 32 إلى 37]
فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36)
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37)
اللغة :
(

ثُعْبانٌ) : الثعبان الحية يطلق على الذكر والأنثى ويجمع على ثعابين ، واشتقاق الثعبان من ثعب الماء فجره فانثعب ، وقد ظهرت هذه الثعبانية على العصا حين ألقاها. وللثاء مع العين خاصة التلون والتحيل والارهان ، يقال ثعّ يثع من باب ضرب ثعا قاء ما أكله ، وانثعّ الأكل من فمه والدم من أنفه أو جرحه أي انصب ، ومن أقوالهم : سالت الثّعبان كما انساب الثعبان جمع ثعب وهو المسيل ، قال :
وما ثعب باتت تطرّده الصبا بسرّاء واد منجد غير اتهما
ومن المجاز : صاح به فانثعب اليه إذا وثب يجري إليه ، وشدّ أثعوب قال :
لها إذا حرّ الحرار واللوب قوائم " عوج " وشدّ أثعوب
وقال أبو دؤاد :
وكل قائمة تهوي لوجهتها لها أتي كفرغ الدلو أثعوب
وكلاهما من باب الاستعارة إلا أن الطريق مختلف ، وثعب عليهم الغارة : شنّها ، وثعب البعير شقشقته : أخرجها. وثعلت أسنانه تثعل من باب فتح ثعلا تراكبت احداها على الأخرى فهو أثعل وفيه معنى التلوّن والتحيل ، وأثعل الأمر عظم وتفاقم ، والثّعل بضم الثاء المشددة دويبة تظهر في السقاء إذا خبثت ريحه ، وثعالة علم على أنثى الثعلب لا ينصرف ، وثعلب وتثعلب : راغ أو تشبه بالثعلب في روغانه ، والثعلب حيوان مشهور بالتحيل والرّوغان يتساقط شعره كل سنة ، 
ومنه داء الثعلب وهو عملية تساقط الشعر ويقال للأنثى ثعلبة وللذكر ثعلبان وكلمة ثعلب تقع على المذكر والمؤنث ويجمع على ثعالب وثعال ، والثعلب أيضا طرف الرمح الداخل في جبة السنان ، قال بشار :
وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حصر ثعالبه
والثعلبة أيضا العصعص والاست. وبالجملة فهذه المادة ظاهرة الثعلبة والثعبانية.
(أَرْجِهْ) : وأرجئه كما قرئ أيضا بالهمز وبالتخفيف وهما لغتان يقال : أرجأته وأرجيته إذا أخرته ومنه المرجئة.
الاعراب :
(

فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) الفاء عاطفة وألقى فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وعصاه مفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فجائية وهي ظرف أو حرف وقد تقدم بحثها مفصلا وهي مبتدأ وثعبان خبر ومبين صفة. وقد تقدم بحث المسألة الزنبورية وخلاف سيبويه مع الكسائي في حضرة يحيى البرمكي حولها. (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) الجملة معطوفة على سابقتها وهي مماثلة لها في اعرابها.
(قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) قال فرعون ، وللملأ متعلقان بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف حال وللزمخشري تفنن في اعرابها نورده لروعته :
" فإن قلت : ما العامل في حوله؟ قلت : هو منصوب نصبين نصب
في اللفظ ونصب في المحل فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال " .
وإن حرف مشبه بالفعل وهذا اسمها واللام المزحلقة وساحر خبر وعليم خبر ثان. (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) الجملة صفة لساحر ، وهي بيت كامل من مجزوء الرجز وليس شعرا لانتفاء القصد وقد تقدم بحث ذلك مفصلا. وأن وما في حيزها مفعول يريد ومن أرضكم متعلقان بيخرجكم وبسحره متعلقان بيخرجكم أيضا.
(

فَما ذا تَأْمُرُونَ) الفاء عاطفة وماذا اسم استفهام مفعول به لقوله تأمرون أو مفعول مطلق لكونه في معنى المصدر أو ما اسم استفهام وذا اسم موصول خبر وجملة تأمرون صلة ، قال ذلك بعد أن بهره ما شاهد واستولى عليه الدهش والبهر. (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) قالوا فعل وفاعل وأرجه فعل أمر والهاء مفعول به وأخاه مفعول معه أو عطف على الهاء وابعث عطف على أرجه وفي المدائن متعلق بابعث وحاشرين صفة لمفعول به محذوف أي شرطا يحشرون السحرة ويجمعونهم. (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) يأتوك فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وبكل سحار متعلقان بيأتوك وعليم صفة لسحار.
الفوائد :
الشّرط : واحده شرطي وهم الطائفة من خيار أعوان الولاة ، وفي أيامنا هم رؤساء الضابطة ورجالها سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ، وفي الصحاح : " الشرط محركة الحرس سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها " والشرط أيضا أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 38 إلى 44]
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42)
قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44)
الإعراب :
(

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) الفاء عاطفة على مقدر وجمع فعل ماض مبني للمجهول والسحرة نائب فاعل ولميقات جار ومجرور متعلقان بجمع ويوم مضاف اليه ومعلوم صفة واليوم المعلوم هو يوم الزينة وميقاته هو وقت الضحى ، وقد مر ذكره في طه فجدد به عهدا. (وَقِيلَ لِلنَّاسِ : هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ؟) وقيل معطوف على ما تقدم وللناس متعلقان به وهل حرف استفهام وأنتم مبتدأ ومجتمعون خبر والجملة مقول القول وفي الاستفهام معنى الأمر كأنهم يستبطئهم ويستحثهم على الاجتماع ومنه قول تأبط شرا :
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عوف بن مخراق
فهل استفهام استبطائي فيه حث على الفعل ودينار اسم رجل ورب كذلك ونصب لأنه معطوف على محل دينار لأنه مفعول معنى وأخا عوف نعت له وقيل منادى وعوف ومخراق اسمان لرجلين ويروى

عون بالنون. (لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) الجملة في محل نصب حال لأن الترجي باعتبار حالة الغلبة المقتضية للاتباع وان كان مقصودهم الأصلي أن لا تتبعوا موسى ، والمعنى : راجين أن تكون الغلبة لهم فلا تتبع موسى. ولعل واسمها وجملة تتبع خبرها والسحرة مفعول به وإن شرطية وكانوا فعل الشرط وهو كان واسمها وهم ضمير فصل والغالبين خبر كانوا. (فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة وجاء السحرة فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ولفرعون متعلقان بقالوا والهمزة للاستفهام وإن حرف مشبه بالفعل ولنا خبرها المقدم وأجرا اسمها المؤخر وإن شرطية وكنا كان واسمها وهو فعل الشرط ونحن ضمير فصل والغالبين خبر كنا وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله لأن قوله أئن لنا لأجرا في معنى جواب الشرط لدلالته عليه. (قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) قال فرعون ، ونعم حرف جواب أي لكم الأجر وزادهم بقوله وإنكم فهو عطف وان واسمها وإذن حرف جواب وجزاء واللام المزحلقة ومن المقربين خبر إن ، وعدهم بالأجر وبالقربى والزلفى لديه. (قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) قال لهم موسى فعل وفاعل ولهم متعلقان بقال وجملة ألقوا مفول القول وما مفعول به وجملة أنتم ملقون صلة وأنتم مبتدأ وملقون خبر. (
فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ) الفاء عاطفة وألقوا فعل وفاعل وحبالهم مفعول به وعصيهم عطف على حبالهم وقالوا عطف على فألقوا ، وبعزة : الباء حرف قسم وجر وعزة مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره نقسم ونحلف بعزة فرعون وإنا إن واسمها وكسرت همزتها وجوبا لوقوعها

بعد القسم كما تقدم واللام المزحلقة ونحن ضمير فصل أو مبتدأ والغالبون خبر إنا أو خبر نحن والجملة خبر إنا.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 45 إلى 51]
فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49)
قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51)
الإعراب :
(
فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) الفاء عاطفة وألقى موسى عصاه فعل وفاعل ومفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فجائية وهي مبتدأ وجملة تلقف خبر وما مفعول به وجملة يأفكون صلة ما أي تبتلع ما يقلبونه بتمويههم عن وجهه ويزورونه. (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) الفاء عاطفة وألقي فعل ماض مبني للمجهول والسحرة نائب فاعل ، والفاعل الذي ناب عنه المفعول به لو صرح به هو اللّه عز وجل بما ألهمهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوه من المعجزة الباهرة التي ضؤل أمر السحر عندها ، وسيأتي مزيد بحث عن الإلقاء في باب البلاغة ، وماجدين حال. (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ) جملة آمنا من الفعل والفاعل

مقول القول وبرب العالمين متعلقان بآمنا وجملة القول بدل اشتمال من أنقي أو حالية بتقدير قد. (رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) رب بدل من رب العالمين أو عطف بيان وموسى وهارون مضاف اليه. (قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) جملة آمنتم مقول القول وله متعلقان بآمنتم والظرف كذلك وأن وما في حيزها في محل جر بالإضافة ولكم متعلقان بآذن.
(إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) تعليل لانصياعهم لموسى وهارون وللتلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق. وان واسمها واللام المزحلقة وكبيركم خبر إن والذي صفة وجملة علمكم صلة والكاف مفعول به أول والسحر مفعول به ثان ، فلسوف : الفاء الفصيحة أي إن استمررتم في فعلكم فلسوف تعلمون وبال ما فعلتموه واللام موطئة للقسم وسوف حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع وفاعل والمفعول محذوف كما قدرناه.
(

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) اللام موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والجملة لا محل لها لأنها مفسرة بمثابة بيان لما أبهمه بقوله فلسوف تعلمون وأيديكم مفعول به وأرجلكم عطف على أيديكم ومن خلاف حال أي مضمومة يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى وقد تقدم القول فيها ، ولأصلبنكم عطف على لأقطعن وأجمعين تأكيد للكاف. (قالُوا : لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) لا نافية للجنس وضمير اسمها المبني على الفتح وخبرها محذوف أي لا ضمير علينا ولا بأس وجملة إنا تعليل لعدم الضمير وإن واسمها والى ربنا متعلقان بمنقلبون ومنقلبون خبر إنا. (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) إن واسمها وجملة نطمع خبر والفاعل مستتر تقديره نحن وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي
في غفران خطايانا أو
البلاغة :
في قوله " فأل
اللغة :
(لَشِرْذِمَةٌ) : الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس وتجمع على شراذم وشراذيم ، وثياب شراذم ممزقة ، وشرذ الجمع بالتشديد فرّقه.
(حاذِرُونَ) : متيقظون وهي مبالغة اسم الفاعل وقد قرئ حاذرون قال أبو عبيدة : هما بمعنى واحد يقال رجل حذر وحاذر بمعنى وقيل بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف وقيل الحذر المخلوق مجبولا على الحذر والحاذر من عرض فيه ذلك ، وفي المصباح :
" حذر حذرا من باب تعب واحتذر واحترز كلها بمعنى واستعد وتأهب فهو حاذر وحذر والاسم منه الحذر مثل حمل ، وحذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور أي مخوف ، وحذرته الشيء فحذره " وفي قراءة حادرون بالدال المهملة ، والحادر السمين القوي قال :
أحب الصبي السوء من أجل أمه وأبغضه من بغضها وهو حادر

أي أن مدار حب الولد على حب أمه لا على حسن أوصافه ، وضمير أبغضه عائد على الصبي بدون وصفه ولكن هذه شيمة المنهمك في حب النساء.
(مُشْرِقِينَ) : داخلين في وقت الشروق من شرقت الشمس شروقا إذا طلعت.
(فِرْقٍ) : بكسر الفاء أي قطعة.
(الطود) : الجبل أو عظيمه كما في القاموس والجمع أطواد وطاد يطود إذا ثبت.
(وَأَزْلَفْنا) : قربنا.
الاعراب :
(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة للشروع في الأمر الموجه إلى موسى بأن يسير بقومه إلى جهة البحر ليلا وذلك بعد ثلاثين سنة من الحوادث الآنفة الذكر. وأوحينا فعل وفاعل والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا وأن مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول دون حروفه وأسر فعل أمر من أسرى أي سار ليلا ، وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة أسر من سرى لغة أسرى ، وبعبادي متعلقان بأسر أو حال أي مصحوبا بعبادي وجملة إنكم متبعون تعليل للأمر بالإسراء. (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) الفاء عاطفة وإن كان في الوقت انقطاع لأنهم كما يروى شغلوا بدفن موتاهم من الوباء الذي اجتاح مصر ، وأرسل فرعون

فعل وفاعل وفي المدائن حال وحاشرين مفعول به. (إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) الجملة مقول قول محذوف منصوب على الحال أي قائلا وإن واسمها واللام المزحلقة وشرذمة خبرها وقليلون صفة لأنهم كانوا أقلية فسئيلة؟؟؟ بالنسبة لقوم فرعون وسيأتي في باب البلاغة سر الجمع بالمذكر السالم لقليل. (وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) الواو عاطفة أو حالية وإن واسمها ولنا متعلقان بغائظون واللام المزحلقة وغائظون خبر إن أي فاعلون ما يغيظنا. (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) الواو عاطفة أو حالية وان واسمها واللام المزحلقة وجميع خبر أول وحذرون خبر ثان أي ونحن قوم عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور ، أراد فرعون أن يغطي الصدع الذي أصاب هيبته فوصف نفسه ورهطه بأبلغ الأوصاف الدالة على أصالة المنزلة وقوة الشكيمة. (فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) الفاء استئنافية وأخرجناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن جنات وعيون متعلقان بأخرجناهم ، وأراد البساتين التي كانت على جانبي النيل والأنهار الصغيرة المتفرعة من النيل والموزعة على الدور ، وسيأتي وصف مسهب لمصر في باب الفوائد. (وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ) عطف على جنات وعيون ، وأراد بالكنوز الأموال التي تحت الأرض وخصها لأن ما فوقها انطمست معالمه أو لأنهم لم ينفقوها فيما يجب إنفاقه من خير.
(
كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج ويجوز أن تعرب الكاف صفة لمقام كريم أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم ويجوز أن تعرب الكاف رفعا على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك ، وأورثناها الواو عاطفة أو اعتراضية ولعله أرجح وأورثناها فعل وفاعل ومفعول به أول وبني إسرائيل مفعول به ثان أي بعد إغراق فرعون وقومه. (فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) الفاء عاطفة وأتبعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ثان أي

لحقوهم ومشرقين حال. (فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو رابطة وتراءى الجمعان فعل ماض وفاعل أي تقابلا ورأى كل واحد منهما الآخر وجملة قال لا محل لها لأنها جواب لما وأصحاب فاعل قال ، وجملة إنا لمدركون مقول القول. (قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) قال موسى ، وكلا حرف ردع وزجر وأراد موسى أن ينحي عليهم باللائمة لخور أعصابهم وفتور عزائمهم أي لن يدركونا وإن معي تعليل لهذا الردع وان حرف مشبه بالفعل والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وربي اسمها المؤخر وجملة سيهدين استئنافية وغلط من أعربها حالا وسيأتي التفصيل في باب الفوائد. (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) الفاء عاطفة وأوحينا فعل وفاعل والى موسى متعلقان بأوحينا وأن مفسرة واضرب بعصاك البحر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وبعصاك متعلقان باضرب فانفلق الفاء الفصيحة وقد تقدمت كثيرا أي فضرب فانفلق. (فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) الفاء عاطفة وكان واسمها والكاف اسم بمعنى مثل خبرها أو هو جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والعظيم صفة للطود. (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) الواو عاطفة وأزلفنا فعل وفاعل وثم ظرف بمعنى هناك والآخرين مفعول به وأراد بهم قوم فرعون أي قربناهم من قوم موسى.
(وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) وأنجينا عطف على ما تقدم وهو فعل وفاعل وموسى مفعول به ومن عطف على موسى ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة من وأجمعين تأكيد لمن. (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) عطف على ما تقدم. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) تعليل لما تقدم أي إنما جعلنا ذلك وقدرناه ليكون آية وموعظة للناس

و لكن ما تنبه إليها أكثرهم ، وفي ذلك خبر إن المقدم واللام المزحلقة والواو حرف عطف وما نافية وكان واسمها والباء حرف جر زائد ومؤمنين مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر كان وستأتي زيادة الباء في خبر كان في باب الفوائد. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن.
البلاغة :
في قوله تعالى : " إن هؤلاء لشرذمة قليلون " الشرذمة هي الطائفة أو الجماعة القليلة كما ذكرنا في باب اللغة وكان يمكن الاكتفاء بها تعبيرا عن القلة ولكنه وصفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم واستصغار شأنهم ثم جمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل واختار جمع المذكر السالم الذي هو للقلة فهذه أربعة أوجه تتساند لتقليلهم وهناك وجه خامس وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من الموصوفين. فتأمل هذا فإنه من روائع النكت.
الفوائد :
1- شروط وقوع الحال جملة :
تقع الحال جملة بشروط ثلاثة :
1- أن تكون الجملة خبرية وهي المحتملة للصدق والكذب ، وهذا الشرط مجمع عليه لأن الحال بمثابة النعت وهو لا يكون بجملة
إنشائية ، وأما ما ورد في الحديث : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء هاء " فهو على إضمار القول أي إلا قائلين هاء وهاء من جهة البائع والمشتري.
وفي شرح التسهيل للمرادي أن الخبرية تتناول الشرطية وأنه يجوز وقوعها حالا ، ولكن كلام المغني يخالفه ، والتحقيق أن الكلام في الجملة الشرطية إن كان هو الجزاء والشرط قيد له فالجزاء إن كان خبرا فالجملة الشرطية خبرية وإن كان إنشاء فإنشائية وان كان الكلام مجموع الشرط والجزاء فليست خبرية لأن الأداة أخرجتها عن ذلك.
هذا وقد غلط من قال في قول أحد المولدين :

أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجرا
أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصمّاء قد أثرا
أن لا ناهية وان الواو للحال ، قال في المغني : وهذا خطأ والصواب في الواو أنها عاطفة ، إما مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق أي ليكن منك طلب وعدم ضجر ، أو جملة على جملة ، وعلى الأول ففتحة تضجر اعراب ولا نافية ، وعلى الثاني فالفتحة بناء للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة ولا ناهية ، والعطف مثل : " واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا " ثم استأنف ابن هشام في المغني كلامه في النوع الثامن من الجهة السادسة فقال " ثم الأصح أن الفتحة يعني فتحة تضجر اعراب مثلها في لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا بناء لأجل نون توكيد محذوفة " .
2- أن تكون الجملة غير مصدرة بدليل استقبال لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وذلك ينافي الاستقبال ، وغلط من أعرب " سيهدين " من قوله تعالى :
" إني ذاهب إلى ربي سيهدين " حالا ، وبيان غلطه من جهة الصناعة ظاهر ، وأما من جهة المعنى فلأنه صير معنى الآية سأذهب مهديا ، فصرف التنفيس إلى الذهاب وهو في الآية للهداية ، وأجيب بأن مهديا وقع بعد الذهاب الذي فيه تنفيس ، فيلزم أيضا أن يكون فيه تنفيس كالمقيد.
واما قولهم لأضربنه إن ذهب وإن مكث فإنما جاز وقوع الشرطية فيه حالا وإن كانت مصدرة بدليل استقبال وهو إن لأن المعنى لأضربنه على كل حال إذا لا يصح اشتراط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد.

3- أن تكون مرتبطة إما بالواو والضمير معا لتقوية الربط نحو " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت " فجملة هم ألوف حال من الواو في خرجوا وهي مرتبطة بالواو والضمير وهو هم ، أو بالضمير فقط دون الواو نحو " اهبطوا بعضكم لبعض عدو " فبعضكم مبتدأ وعدو خبره ولبعض متعلقان بعدو أو حال منه والجملة حال من الواو في اهبطوا أي متعادين يضل بعضكم بعضا وهي مرتبطة بالضمير فقط وهو الكاف والميم ، أو مرتبطة بالواو فقط دون الضمير نحو " لئن أكله الذئب ونحن عصبة " فجملة ونحن عصبة حال من الذئب مرتبطة بالواو فقط ولا دخل لنحن في الربط لأنها لم ترجع لصاحب الحال.
2- وصف مصر لعمرو بن العاص :
ولما استقر عمرو بن العاص على ولاية مصر كتب إليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : ان صف لي مصر فكتب اليه :
"

ورد كتاب أمير المؤمنين- أطال اللّه بقاءه- يسألني عن مصر ، اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء ، وشجرة خضراء ، طولها شهر ، وعرضها عشر ، يكنفها جبل أغبر ، ورمل أغفر ، يخطر وسطها نيل مبارك الغدوات ، ميمون الروحات ، تجري فيه الزيادة والنقصان ، كجري الشمس والقمر ، له أوان يدرّ حلابه ، ويكثر فيه ذبابه ، تمده عيون الأرض وينابيعها ، حتى إذا ما اصلخمّ عجّاجه ، وتعظّمت أمواجه ، فاض على جانبيه ، فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب ، وخفاف القوارب ، وزوارق كأنهن في المخايل ورق الاصائل ، فإذا تكامل في زيادته نكص على عقبيه كأول ما بدا في جريته ، وطما في درّته فعند ذلك تخرج أهل ملّة محقورة ، وذمة مخفورة ، يحرثون الأرض ، ويبذرون بها الحبّ ، يرجون بذلك النماء من الرب ، لغيرهم ما سعوا من كدهم ، فناله منهم بغير جدّهم ، فإذا أحدق الزرع وأشرق ، سقاه الندى ، وغذاه من تحته الثرى ، فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء ، إذا هي عنبرة سوداء ، فإذا هي زمردة خضراء ، فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك اللّه الخالق لما يشاء " إلى آخر تلك الرسالة الممتعة.
وجاء في خطط المقريزي ما يجلو غوامض هذه الرسالة :
" ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء ، وثلاثة أشهر زمردة خضراء ، وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء ، فأما اللؤلؤة البيضاء فإن مصر في أشهر أبيب ومسرى وتوت يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها على روابي وتلال مثل الكواكب قد أحيطت بالمياه من كل وجه فلا سبيل إلى قرية من قراها إلا بالزوارق ، وأما المسكة السوداء فإن في أشهر بابه وهاتور وكيهك

ينكشف الماء عن الأرض فتصير أرضا سوداء وفي هذه الأشهر تقع الزراعات ، وأما الزمردة الخضراء فإن في أشهر طوبة وأمشير وبرمهات يكثر نبات الأرض وربيعها فتصير خضراء كأنها الزمردة ، وأما السبيكة الحمراء فإن في أشهر برمودة وبشنس وبئوئة يتورّد العشب ويبلغ الزرع الحصاد فيكون كالسبيكة التي من الذهب منظرا ومنفعة " .
3- زيادة الباء في خبر كان :
تختص ليس وكان بجواز زيادة الباء في خبريهما وتكثر زيادتها في خبر ليس وما الحجازية ، أما كان فلا تزاد إلا إذا سبقها نفي أو نهي كما في الآية ، وكقول الشنفري :
وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل
[سورة الشعراء (26) : الآيات 69 إلى 89]
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73)
قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78)
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83)
وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88)

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)
الاعراب :
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ) الواو عاطفة واتل معطوف على اذكر المقدرة عاملا في قوله : " وإذ نادى ربك موسى " للشروع في القصة الثانية وعليهم متعلقان باتل ونبأ ابراهيم مفعول به. (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ) إذ ظرف لما مضى من الزمن وهو بدل من نبأ بدل اشتمال فيكون العامل فيه اتل ، وقيل منصوب بنبإ ابراهيم أي وقت فوله لأبيه وقومه : ما تعبدون ، وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولأبيه متعلقان بقال ولقومه معطوفة ، وما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم لتعبدون وجملة ما تعبدون مقول القول.
(قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ) جملة نعبد أصناما في محل نصب مقول القول ، فنظل الفاء عاطفة ونظل فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره نحن ولها متعلقان بعاكفين وعاكفين خبر نظل ، وفي الكلام اطناب سيأتي في باب البلاغة. (قالَ : هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ) هل حرف استفهام ويسمعونكم فعل مضارع وفاعل والكاف
مفعول به ولا بد من تقدير محذوف أي يسمعون دعاءكم فتكون متعدية لواحد أو يسمعونكم تدعون فتكون متعدية لاثنين وقد قامت الجملة المقدرة مقام المفعول الثاني ، وإذ ظرف متعلق بيسمعونكم وهو كما يقول الزمخشري ، لحكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم ، وهو أبلغ في التبكيت ، وجملة تدعون مجرورة بإضافة الظرف إليها.
(

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) عطف على يسمعونكم. (قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) بل إضراب انتقالي تفادوا به الاجابة عن استفهامه وكأنهم وجدوا أنفسهم حقيقة في معزل عن التفكير والمساءلة وانهم لم يرجعوا إلى عقولهم فيناقشوا ما يعبدون ، هل يسمع؟ هل ينفع؟ هل يضر؟ وإنما هو مجرد تقليد درجوا عليه دون التأمل في مغابّه أو النظر إلى عواقبه ونتائجه. ووجدنا فعل وفاعل وآباءنا مفعول أول لوجدنا وجملة يفعلون هي المفعول الثاني ، وكذلك نعت لمصدر محذوف أي يفعلون فعلا مثل ذلك أو تجعل الكاف مفعولا به مقدما ليفعلون ولعله أولى. (قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) الهمزة للاستفهام الانكاري المتضمن معنى الاستهزاء والسخرية ، وقد تقدم أن " رأيتم " في مثل هذا التعبير إما أن تكون بمعنى أخبروني فتكون متعدية لمفعولين أولهما اسم الموصول وثانيهما محذوف وهو جملة تقديرها هل هو جدير بالعبادة ، وإما أن تكون رأى بمعنى عرف وهي تنصب مفعولا واحدا والمعنى هل تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون ، والفاء عاطفة على محذوف كما قدرناه ، وقد تقدمت نظائر كثيرة له في مثل هذا التركيب ، وجملة كنتم صلة ما وجملة تعبدون خبر كنتم. (أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ) أنتم تأكيد للضمير في تعبدون وآباؤكم عطف على أنتم والأقدمون صفة لآباؤكم. (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) الفاء تعليلية وإن
واسمها وعدو خبرها ولي صفة لعدو والعدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة والجماعة ، قال :
وقوم عليّ ذوي مئرة أراهم عدوّا وكانوا صديقا
ويروى مرة بالكسر وهي القوه وشدة الجدال والمئرة العداوة.
يقول : رب قوم أصحاب قوة عليّ أراهم اليوم أعداء وكانوا أصدقاء.

و إلا أداة استثناء ورب نصب على الاستثناء والاستثناء منقطع ولذلك تقدر إلا بمعنى لكن ، وفي الآية فن التعريض وسيأتي في باب البلاغة.
(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) الذي يجوز فيه النصب على النعت لرب العالمين أو البدل أو عطف البيان ، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي خلقني ، وغلط أبو البقاء فأعرب الذي مبتدأ وخبره جملة هو يهدين ولم يتكلم عن الفاء وهذا مردود لأن الموصول معين ليس عاما ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه الشرط ، والصحيح أنها استئنافية وهو مبتدأ وجملة يهديني خبره وحذفت الياء لمراعاة الفواصل. (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) عطف على ما سبق وهو مبتدأ وجملة يطعمني خبر. (وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) الواو عاطفة ومرضت فعل وفاعل أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء من اللّه تعالى تأدبا ، كما قال الخضر " فأردت أن أعيبها " وقال " فأراد ربك أن يبلغا أشدهما " وسيأتي مزيد بحث في هذا الصدد في باب البلاغة. (وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) عطف على ما تقدم وعطف يحيين على يميتني بثم خلاف ما تقدم لتراخي المدة واتساع الأمر بين

الإماتة والإحياء في الآخرة. (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) والذي عطف على ما قبله وجملة أطمع صلة وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي في أن يغفر ولي متعلقان بيغفر وخطيئتي مفعول يغفر ويوم الدين ظرف متعلق بيغفر أيضا. (رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) رب منادى مضاف لياء المتكلم حذف منه حرف النداء وهب فعل أمر أراد به الدعاء ولي متعلقان بهب وحكما مفعول به وألحقني عطف على هب وبالصالحين متعلقان بألحقني. (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) واجعل عطف على ما تقدم ولي مفعول اجعل الثاني ولسان صدق مفعول اجعل الأول والاضافة من اضافة الموصوف إلى صفته وفي الآخرين حال أي الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة.
(وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) من ورثة مفعول اجعلني الثاني وجنة النعيم مضاف إلى ورثة. (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) لأبي متعلقان باغفر وجملة إنه تعليل لطلب الغفران له وان واسمها وجملة كان خبرها ومن الضالين خبر كان. (وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) الظرف متعلق بتخزني وجملة يبعثون في محل جر بإضافة الظرف إليها.
(
يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ) يوم ظرف في محل نصب بدل من يوم الأول وهذا يؤكد أنه من كلام ابراهيم ، ويجوز أن يكون من كلام اللّه تعالى في هذا اليوم ولا مانع من إعرابه بدلا أيضا أي متعلق بما تعلق به الظرف الأول وجملة لا ينفع مال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولا بنون عطف على مال. (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) يجوز في هذا الاستثناء أن يكون منقطعا أي من غير الجنس ومعناه لكن من أتى اللّه ، ويجوز أن يكون متصلا وفيه وجهان أحدهما أن يكون بدلا من المحذوف أو استثناء منه فهو في محل نصب على الوجهين والتقدير لا ينفع مال ولا بنون أحدا إلا من أتى ، ويجوز أيضا أن يكون بدلا

من فاعل فهو في محل رفع وغلب من يعقل ويكون التقدير إلا مال من وبنو من فإنه ينفع نفسه أو غيره ، وجعل الزمخشري من مفعول ينفع أي لا ينفع ذلك إلا رجلا أتى اللّه. وبقلب متعلقان بأتى أو بمحذوف حال أي مصحوبا وسليم صفة لقلب.
البلاغة :
في هذه الآيات سمو منقطع النظير من حيث البلاغة البيانية تتقطع دونه الأعناق وتخرس الألسن ، وسنجنح إلى اختصار الكلام لأن فيه متسعا من القول يضيق به صدر هذا الكتاب.
1- الاطناب :
- في قوله : " قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين " وكان مقتضى جواب السؤال وهو : " ما تعبدون " أن يقولوا : أصناما ، لأنه سؤال عن المعبود وحسب كقوله تعالى : " ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو " و" ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق " ولكنهم أضافوا إلى الجواب زيادة شرحوا بها قصتهم كاملة لأنهم قصدوا إظهار ابتهاجهم ، وإعلان افتخارهم ، وذلك شائع في الكلام تقول لبعضهم ماذا تلبس؟ فيقول :
ألبس البرد الأتحمي فأجر أذياله بين جواري الحي الحسان. وقالوا نظل لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل ، وهذه هي مزية الاطناب تزيد في اللفظ عن المعنى لفائدة مقصودة أو غاية متوخاة فإذا لم تكن ثمة فائدة في زيادة اللفظ فإنه يكون تطويلا مملا بادي الغثاثة ظاهر الركاكة.
2- التعريض :
وذلك في قوله " فإنهم عدو لي إلا رب العالمين " فإنه صور المسألة في نفسه ، والعداوة مستهدفة شخصه ، كأنه يعرض بهم قائلا :

لقد فكرت في المسألة مليا وأمعنت النظر فيها طويلا فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي يتربص به الدوائر للايقاع ، فاذا بلغ المرء من الاسفاف مدى يحب فيه عدوا ويؤثره بالعبادة فذلك هو الارتطام في مزالق الغيّ ومهاوي الضلال ، وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح لأنه يلفت انتباهه ويسترعي أنظاره فيتأمل فيه فربما قاده التأمل إلى التقبل ، ومنه ما يحكى عن الشافعي : أن رجلا واجهه بشيء فقال له : لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب.
3- أسرار حروف العطف :
وهنا موضع دقيق المسلك لطيف المرمى قلما ينتبه إليه أحد أو بتفطن إليه كاتب ، فإن أكثر الناس يضعون حروف العطف في غير مواضعها فيجعلون ما ينبغي أن يجر ب " على " ب " في " في حروف الجر ، كما أنهم يعطفون دون أن يتفطنوا إلى سر الحرف الذي عطف به الكلام فقد قال تعالى " والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين " فالأول عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع وتقديم الإطعام على الإسقاء ، والإسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظم ، ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما ، ثم عطف الثالث بثم لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان ولهذا جيء في عطفه بثم التي هي للتراخي. وهذا من الأسرار التي يجدر بالكاتب الإلمام بها حتى يقيس عليها ويعطف على كل بما يناسبه ويقع موقع السداد منه.
4- التفويف :
ولم يسبق أن تحدثنا فيما غبر من كتابنا عن هذا الفن وهو إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح والوصف والنسيب وغير ذلك من الفنون ، كل فن في جملة منفصلة من أختها بالسجع غالبا مع تساوى الجمل في الرنّة ، ويكون بالجمل الطويلة والجمل المتوسطة والجمل القصيرة ، فمثال المركب من الجمل الطويلة : " الذي خلقني فهو يهدين " إلى قوله " وألحقني بالصالحين " ففي هذه الآيات فنون شتى منها :
آ- المناسبة :

في قوله : " خلقني " و" يطعمني " .
ب- التنكيت :
في قوله : " وإذا مرضت فهو يشفين " فإن النكتة التي أوجبت على الخليل إسناد فعل المرض إلى نفسه دون بقية الأفعال حسن الأدب مع ربه عز وجل إذ أسند إليه أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر إلى نفسه وللاشارة إلى أن كثيرا من الأمراض تحدث بتفريط الإنسان في مأكله ومشربه وغير ذلك.
ج- حسن النسق :
فإنه قدم الخلق الذي يجب تقديم الاعتداد به من الخالق على المخلوق واعتراف المخلوق بنعمته ، فإنه أول نعمة ، وفي إقرار المخلوق بنعمة الإيجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإيجاد والاختراع وحكمته ، ثم ثنى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة الإيجاد
من سائر النعم ، ثم تلّث بالاطعام والاسقاء اللذين هما مادة الحياة وبهما من اللّه استمرار البقاء إلى الأجل المحتوم ، وذكر المرض وأسنده إلى نفسه أدبا ، كما قلنا ، مع ربه ، ثم أعقب ذكر المرض بذكر الشفاء مسندا ذلك إلى ربه ، ثم ذكر الإماتة مسندا فعلها إلى ربه لتكميل المدح بالقدرة المطلقة على كل شيء من الإيجاد والإعدام ، ثم أردف ذكر الموت بذكر الإحياء بعد الموت وفيه مع الإقرار بهذه النعمة والاعتراف بالقدرة والايمان بالبعث ، وكل هذه المعاني جمل ألفاظها معطوف بعضها على بعض بحروف ملائمة لمعاني الجمل المعطوفة كما تقدم.
د- صحة التقسيم :
فقد استوعبت هذه الآيات أقسام النعم الدنيوية والأخروية من الخلق والهداية والإطعام والاسقاء والمرض والشفاء والموت والحياة والايمان بالبعث وغفران الذنب.
5- التخلص :

وهو فن عجيب يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى غيره آخر وجعل الأول سببا اليه فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا ، فمما جاء من التخليص هذه الآية التي تسكر العقول وتسحر الألباب ، ألا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون ، سؤال مقرر لا سؤال مستفهم ، ثم أنحى على آلهتهم باللائمة فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تعي ولا تسمع ، وعلى تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة ، ثم أراد الخروج من ذلك إلى ذكر

الإله الذي لا تجب العبادة إلا له ولا ينبغي الرجوع والإنابة إلا إليه ، فصور المسألة في نفسه دونهم " فإنهم عدو لي " على معنى : إني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو الشيطان فاجتنبتها ، وآثرت عبادة من بيده الخير كله ، وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيقولوا : ما نصحنا ابراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى إلى القبول لقوله وأبعث على الاستماع منه ، ولو قال انهم عدو لكم لم يكن بهذه المثابة فتخلص عند تصويره المسألة في نفسه إلى ذكر اللّه تعالى فأجرى عليه تلك الصفات العظام ، فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وأنشأه إلى حين يتوفاه مع ما يرجى في الآخرة من رحمته ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة واجب على الخلق الخضوع له والاستكانة لعظمته ، ثم تخلص من ذلك إلى ما يلائمه ويناسبه فدعا اللّه بدعوات المخلصين وابتهل اليه ابتهال الأوابين لأن الطالب من مولاه إذا قدم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف بالنعمة كان ذلك أسرع للاجابة وأنجح لحصول الطلبة ، ثم أدرج في ضمن دعائه ذكر البعث ويوم القيامة ومجازاة اللّه من آمن به واتقاه بالجنة ومن ضل عن عبادته بالنار .. فتدبر هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء هذا الكلام.
6- التقديم :
وفي قوله : " رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين " التقديم فقد استوهب الحكم أولا ثم طلب الإلحاق بالصالحين ، والسر فيه دقيق جدا ، ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير ممكن لأن العلم صفة الروح
والعمل صفة البدن وكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح.
7- المجاز المرسل :

و في قوله " واجعل لي لسان صدق " مجاز مرسل إذا المراد باللسان هنا الثناء وذكر اللسان مجاز لأنه سببه فالعلاقة هي السببية وقد تقدم ذلك مرارا ، وقيل هو مجاز من اطلاق الجزء على الكل لأن الدعوة باللسان.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 90 إلى 104]
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94)
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99)
فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104)
الاعراب :
(

وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على لا ينفع وإنما أورده بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع عند ما تدنو الجنة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بما ينتظرهم فيها من نعيم وعند ما تدنو النار من موقف الأشقياء ينظرون إليها ويتحسرون على أنهم مسوقون إليها. وأزلفت فعل ماض مبني للمجهول أي قربت والجنة نائب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت. (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ) عطف على الجملة المتقدمة. (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟) الواو عاطفة وقيل فعل ماض مبني للمجهول ولهم متعلقان بقيل أي على سبيل التوبيخ ، وأين اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ مؤخر وجملة كنتم صلة وجملة تعبدون خبر كنتم. (مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ) من دون اللّه حال وهل حرف استفهام وينصرونكم فعل مضارع وفاعل ومفعول به وأو حرف عطف وينتصرون فعل مضارع وفاعل. (فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ) الفاء حرف عطف وكبكبوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وهم ضمير فصل والغاوون عطف على الواو في كبكبوا وسوغه الفصل بالجار والمجرور ضمير الفصل. (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) وجنود عطف على الواو أيضا وإبليس مضاف اليه وأجمعون تأكيد للواو وما عطف عليها. (قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ) قالوا فعل وفاعل والواو حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان بيختصمون وجملة يختصمون خبرهم ، والتخاصم بين الشياطين ومتبعيهم فالضمير يعود على الغاوون.
(تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف

تقديره نقسم وهو متعلق بقالوا وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف أي إنه وجملة كنا خبر إن وكان واسمها واللام الفارقة وفي ضلال خبر كنا ومبين صفة. (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) إذ ظرف لما مضى من الزمن وهو متعلق بمبين أو بفعل محذوف دل عليه ضلال ولا يجوز أن يتعلق بضلال لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية والمعنى تاللّه لقد كنا في غاية الضلال المبين وقت تسويتنا إياكم يا هذه الأصنام برب العالمين في استحقاق العبادة وأنتم أذل المخلوقات وأعجزهم. (وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وأضلنا فعل ومفعول به مقدم وإلا أداة حصر والمجرمون فاعل أضلنا وهم رؤساؤهم وكبراؤهم كما قال تعالى " ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا " .
(فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ) الفاء الفصيحة وما نافية ولنا خبر مقدم ومن حرف جر زائد وشافعين مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه خبر مقدم.
(وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) عطف على شافعين وحميم صفة لصديق.
(
فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الفاء استئنافية ولو حرف للتمني في مثل هذا الموضع كأنه قيل فليت لنا كرة لما بين معنى " لو " و" ليت " من التلاقي في التقدير ، ويجوز أن تكون على أصلها للشرط ، والجواب محذوف تقديره لفعلنا كيت وكيت ، وأن حرف مشبه بالفعل وهي وما في حيزها مفعول لفعل محذوف تقديره نتمنى وقد نابت عنه لو ، أو فاعل لفعل محذوف إن كانت لو للشرط ، ولنا خبر أن المقدم وكرة اسم أن المؤخر ، فنكون الفاء للسبية ونكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء واسم نكون ضمير مستتر تقديره نحن ومن المؤمنين خبر نكون. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) إن وخبرها المقدم واسمها المؤخر وما نافية وكان واسمها وخبرها.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) الواو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو خبر هو والرحيم خبر ثان.
البلاغة :
1- في قوله " فكبكبوا فيها هم والغاوون " قوة اللفظ لقوة المعنى ، وهذا مما انفرد في التنبيه إليه ابن جني في كتاب " الخصائص " فإن الكبكبة تكرير الكب ، جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها وليست الزيادة في اللفظ دالة على قوة المعنى بصورة مطردة بل ان المدار في ذلك على الذوق ، خذ لك مثالا زيادة التصغير فهي زيادة نفص فرجيل أنقص من رجل في المعنى ولكنه أكثر حروفا منه.
2- الإيضاح :
وقد تقدم ذكره كثيرا وهو أن يذكر المتكلم كلاما في ظاهره لبس ثم يوضحه في بقية كلامه ، والاشكال الذي يحله الإيضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وهو هنا في قوله : " ولا صديق حميم " فإن الصديق الموصوف بصفة حميم هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه وهو أن يكون حميما ، فالحميم من الاحتمام وهو الاهتمام أي يهمه أمرنا ويهمنا أمره وقيل من الحامة وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 105 إلى 122]
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114)
إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119)
ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122)
الإعراب :
(
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) كلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية القصة الثالثة وكذبت قوم نوح المرسلين فعل وفاعل ومفعول ، وأنث الفعل باعتبار معنى القوم وهو الأمة والجماعة وفي المصباح :
" القوم يذكر ويؤنث فيقال قام القوم وقامت القوم وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو رهط ونفر " وفي الزمخشري والبيضاوي :
" القوم مؤنث ولذلك يصغر على قويمة " وهذا محمول على الأغلب فإن قلت : كيف قال كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يكذبوا إلا نوحا وحده قلت هو كقولهم فلان يركب الدواب ويلبس البرود وما له إلا دابة وبرد. (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ) الظرف متعلق بكذبت وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقال وأخوهم فاعل قال ونوح بدل وانما جعله أخاهم جريا على أسلوبهم في قولهم :
يا أخا العرب ويا أخا تميم يريدون يا واحدا منهم ومنه بيت الحماسة :
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

و ألا أداة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل. (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) تعليل لعرضه عليهم الجنوح إلى التقوى وان واسمها ولكم متعلقان بمحذوف حال أو برسول ورسول خبر وأمين صفة. (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) الفاء الفصيحة واتقوا اللّه فعل أمر وفاعل ومفعول به وأطيعون الفاء عاطفة وأطيعون فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة لمراعاة الفواصل مفعول به.
(
وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) الواو عاطفة وما نافية وأسألكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعليه متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد وأجر مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به وإن نافية وأجري مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى رب العالمين خبر. (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) تقدم إعرابها قريبا وقد صدرت القصص الخمس بالأمر بالتقوى للدلالة على اتفاق الأديان السماوية على وجوب معرفة الحق واتباعه وكررت الجملة نفسها تأكيدا لهذه

الغاية السامية. (قالُوا : أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ونؤمن فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن ولك متعلقان بنؤمن والواو للحال واتبعك الأرذلون فعل ومفعول به وفاعل ، وحق واو الحال هنا أن يضمر بعدها قد وهذا ضرب من السخافة يقيسون كفاءة الاتباع بمقدار ما يتمتعون به من مال وحطام أو بما يتميزون به من حسب وجاه ولكن الإسلام سوى بين المسلمين كافة. (قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) الواو استئنافية وما يحتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية فعلى الأول تكون في محل رفع بالابتداء وعلمي خبرها وبما متعلقان بعلمي على كل حال وعلى جعلها نافية يكون الخبر محذوفا ليصير الكلام به جملة ، وجملة كانوا صلة ما وجملة يعملون خبر كانوا. (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ) إن نافية وحسابهم مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى ربي خبر حسابهم ولو امتناعية وتشعرون فعل مضارع مرفوع وجواب لو محذوف كما أن مفعول تشعرون محذوف تقديره ذلك وتقدير الجواب ما عبتموهم وما نسبتم إليهم أي نقص. (وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ) الواو عاطفة وما حجازية وأنا اسمها والباء حرف جر زائد وطارد مجرور لفظا خبر ما محلا والمؤمنين مضاف إليه. (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) إن نافية وأنا مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر ومبين صفة. (قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ولتكونن اللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف على حسب القاعدة المشهورة :
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم
وتكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة واسم تكونن ضمير مستتر تقديره أنت ومن المرجومين خبر.

(قالَ : رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) رب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف وان واسمها وجملة كذبون خبرها وكذبون فعل ماض وفاعل ومفعول به وقد حذفت ياء المتكلم لمراعاة الفواصل. (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الفاء الفصيحة وافتح فعل أمر معناه الدعاء وفاعله مستتر تقديره أنت وبيني ظرف متعلق بافتح وبينهم عطف على بيني وفتحا يجوز أن يكون مفعولا مطلقا ويجوز أن يكون مفعولا به والفتح هنا من الفتاحة بمعنى الحكومة ، والفتاح الحاكم سمي بذلك لفتحه مغالق الأمور وفي القاموس : " الفتاحة بالضم والكسر ويقال بينهما فتاحات أي خصومات " والمعنى احكم بيننا بما يستحقه كل منا والمراد أنزل العقوبة بهم ولذلك قال ونجني. ونجني الواو عاطفة ونجني عطف على احكم ومن الواو عاطفة أو للمعية ومن عطف على الياء أو مفعول معه ومعي ظرف متعلق بمحذوف صلة من ومن المؤمنين حال. (فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) الفاء استئنافية وهو من كلامه تعالى وأنجيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن مفعول معه أو عطف على الهاء ومعه ظرف متعلق بمحذوف صلة وفي الفلك متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الظرف والمشحون صفة للفلك والمشحون المملوء.
(ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ) ثم حرف عطف للتراخي وأغرقنا فعل وفاعل وبعد ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظا لا معنى والمراد بعد انجائهم ، والباقين مفعول أغرقنا. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) كلام مستأنف لبيان العبرة من هذه القصة وان حرف

مشبه بالفعل وفي ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وآية اسم إن المؤخر والواو عاطفة أو حالية وما نافية وكان واسمها ومؤمنين خبرها يعني أن أكثريتهم الساحقة لم تؤمن ولذلك أخذوا ولو كان نصفهم مؤمنين على الأقل لنجوا. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو هو والرحيم خبر ثان وقد تقدم إعراب نظائرها مرارا.
البلاغة :
التكرير في قوله : " فاتقوا اللّه وأطيعون " للتأكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق على كل واحد منهما بسبب وهو الأمانة في الأول ، وقطع الطمع في الثاني ، ونظيره قولك : ألا تتقي اللّه في عقوقي وقد ربيتك صغيرا؟ ألا تتقي اللّه في عقوقي وقد علمتك كبيرا؟.
وفيه أيضا التقديم ، قدم الأمر بتقوى اللّه على الأمر بطاعته لأن تقوى اللّه علة لطاعته.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 123 إلى 140]
كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127)
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132)
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137)

وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140)
اللغة :
(رِيعٍ) : الريع بكسر الراء وفتحها قال في الأساس واللسان :
" ونزلوا بريع وريع رفيع وريعة وريعة رفيعة وهي المرتفع من الأرض وتقول : يبنون بكل ريعة وملكهم كسراب بقيعة " وقال في القاموس : " والريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو كل طريق أو الطريق المنفرج في الجبل والجبل المرتفع الواحدة بهاء ...
وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتلّ العالي ... وبالفتح فضل كل شيء كريع العجين والدقيق والبذر " قلت واستعمال بمعنى استغلال الريع صحيح يقال طعام كثير الريع ، وأراعت الحنطة وراعت زكت ، وأراعها اللّه تعالى وأراع الناس هذا العام : زكت زروعهم ويقولون كم ريع أرضك وهو ارتفاعها قال المسيب بن علس :
في الآل يرفعها ويخفضها ريع يلوح كأنه سحل
والضمير في البيت للظعائن أي هي في الآل وهو السراب يرفعها تارة ويخفضها أخرى ريع أي طريق مرتفع تارة ومنخفض أخرى أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه. ويقال ليس له ريع أي مرجوع وغلة.
(آيَةً) : الآية : العلم يهتدي به المارة وكان بناؤها للعبث واللهو لأنهم كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها وقيل المراد بها القصور المشيدة ترفعون بناءها وتجتمعون فيها فتعبثون بمن يمربكم.
(تَعْبَثُونَ) : في المصباح : " عبث عبثا من باب تعب لعب وعمل مالا فائدة فيه فهو عابث " .
(

مَصانِعَ) : جمع مصنعة بفتح الميم مع فتح النون أو ضمها وهي الحوض أو البركة فقوله مصانع أي حيضانا وبركا تجمعون فيها الماء فهي من قبيل الصهاريج ، وفي المختار : " المصنعة بفتح الميم وضم النون أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر والمصانع الحصون " وفي القاموس وشرحه التاج : " المصنعة والمصنعة بفتح الميم وفتح النون وضمها ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض والجمع مصانع والمصانع أيضا :
الفري والحصون والقصور والمصنعة أيضا الدعوة للأكل يقال كنا في مصنعة فلان وموضع يعزل للنحل بعيدا عن البيوت " وجميع هذه المعاني صالحة للتفسير.
(بَطَشْتُمْ) : البطش : السطوة والأخذ بعنف وللباء مع الطاء فاء وعينا للكلمة خاصة غريبة فهي تدل على السطوة والقوة وعدم المبالاة بالآخرين يقال : أبطأ علي فلان وبطؤ في مشيته وتباطأ في أمره وتباطأ
عني وفيه بطء وما كنت بطيئا ولقد بطؤت وفرس بطيء من خيل بطاء وما أبطأ بك عنا؟ وما بطأ بك؟ وما بطّأك؟ قال عمر بن ربيعة :
فقمت أمشي فقامت وهي فاترة كشارب الرّاح بطّا مشيه السكر
ولا يخفى ما في ذلك كله من الإدلال بالنفس والزهو بها وعدم المبالاة بالآخرين ، ويقال بطحه على وجهه فانبطح وفيه كل الاذلال والصّغار والمهانة ونظر حويص إلى قبر عامر بن الطفيل فقال : هو في طول بطحتي أراد في طول
كما قال :
قوم إذا اخضرّت نعالهم يتناهقون تناهق الحمر

و امرأة بطيرة شديدة البطر وبيطر الدابة بيطره و" أشهر من راية البيطار " والدنيا قحبة يوما عند عطار ويوما عند بيطار ومن أقولهم أيضا : " وعهدي به وهو لدوابنا مبيطر فهو اليوم علينا مسيطر " ومن حكمهم المأثورة : " لا تبطرنّ صاحبك ذرعه " أي لا تقلق إمكانه ولا تستفزه بأن تكلفه غير المطاق وذرعه من بدل الاشتمال وبطر فلان نعمة اللّه استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها ومنه " بطرت معيشتها " وذهب دمه بطرا أي مبطورا مستخفا حيث لم يقتصّ به وهو بهذا الأمر عالم بيطار ، قال عمر بن أبي ربيعة :
ودعاني ما قال فيها عتيق وهو بالحسن عالم بيطار
والبطش معروف وقد تقدم ومن مجازه : فلان يبطش في العلم بباع بسيط ، وبطشت بهم أهوال الدنيا ، ومن أقوالهم : " وسلكوا أرضا بعيدة المسالك قريبة المهالك ، وقذوا بمباطشها ، وما أنقذوا من معاطشها " وجاءت الركاب تبطش بالأحمال أي ترجف بها ، وبطّ القرحة بالمبط وهو المضع وعنده بطة من السليط والبط والواحدة بطة للمذكر والمؤنث وهو طير مائي قصير العنق والرجلين وهو غير الإوز وجمعه بطوط وبطاط والبطة أيضا إناء كالقارورة أبطح ، وهو باطل بين البطلان وبطّال بيّن البطالة بكسر الباء وقد بطل بفتح الطاء وبطل بيّن
البطالة بفتح الباء وقد بطل بضم الطاء وقد بطل بضم الطاء أيضا يبطل بالضم بطالة وبطولة صار شجاعا فهو بطل وجمعه أبطال ومؤنثه بطلة وجمعها بطلات ، والبطن معروف وألقت الدجاجة ذات بطنها ونثرت المرأة للزوج بطنها إذا أكثرت الولد وبطنه وظهره أي ضربهما منه وقد بطن فلان بالبناء للمجهول إذا اعتل بطنه وهو مبطون وبطين ومبطان ومبطن أي عليل البطن وعظيمه وأبطن البعير شدّ بطانة وباطنت صاحبي شددته معه وبطّن ثوبه بطانة حسنة واستبطن أمره عرف باطنه وتبطّن الكلأ : جوّل فيه وتوسطه ، قالت الخنساء :

فجاء يبشّر أصحابه : تبطّنت يا قوم غيثا خصيبا وتبطّن الجارية جعلها بطانة له ، قال امرؤ القيس :
كأني لم أركب جوادا للذّة ولم أتبطّن كاعبا ذات خلخال
ويقال أنت أبطن بهذا الأمر خبره وأطول له عشره ، وهو بطانتي وهم بطانتي وفلان عريض البطان أي غني ، وشأو بطين أي بعيد ، قال زهير :
فبصبص بين أداني الغضى وبين عنيزة شأوا بطينا
الاعراب :
(كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في القصة الرابعة. (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ) الظرف متعلق بكذبت وقال لهم أخوهم فعل وفاعل وهود بدل من أخوهم وألا أداة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل والجملة مقول

القول. (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) الجملة تعليل لعرضه عليهم الجنوح إلى التقوى وإن واسمها ولكم متعلقان بمحذوف حال أو برسول ورسول خبر إن وأمين صفة لرسول. (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) تقدم إعرابها كثيرا. (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) وهذه تقدم إعرابها بحروفها قريبا. (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ وتبنون فعل مضارع وفاعل وبكل ريع متعلقان بتبنون وآية مفعول به وجملة تعبثون في محل نصب على الحال. (وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) وتتخذون عطف على تبنون وتتخذون فعل مضارع وفاعل ومصانع مفعول به ولعلكم تخلدون لعل واسمها والجملة خبرها وجملة الرجاء في محل نصب على الحال أي راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا. (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) الواو عاطفة وإذا ظرف متعلق بالجواب وهو بطشتم الثانية ، وجملة بطشتم الأولى في محل جر بإضافة إذا إليها وجبارين حال أي غير مبالين بالنتائج والعواقب وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم وأما في الحق فالبطش بالسيف والسوط جائز (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) الفاء الفصيحة واتقوا اللّه فعل أمر وفاعل ومفعول به وأطيعون عطف على اتقوا.
(وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ) واتقوا فعل أمر وفاعل والذي مفعول به وجملة أمدكم صلة وبما متعلقان بأمدكم وجملة تعلمون صلة.
(

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) جملة أمدكم الثانية بدل من جملة أمدكم الأولى بدل بعض من كل لأنها أخص من الأولى باعتبار متعلقيهما فتكون داخلة في الأولى لأن ما تعلمون يشمل الانعام وغيرها وقيل هي مفسرة للجملة الأولى فتكون لا محل لها وسيأتي بحث بدل الجملة من الجملة في باب الفوائد. (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) ان واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم متعلقان بأخاف وعذاب مفعول به
ويوم مضاف إليه وعظيم صفة. (قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) سواء خبر مقدم وعلينا متعلقان بسواء والهمزة للاستفهام ووعظت فعل ماض وفاعل وأم لم تكن من الواعظين معادل لقوله أوعظت وهمزة التسوية وما في حيزها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر أي سواء علينا وعظك ، وأتى بالمعادل هكذا دون قوله أم لم تعظ لتواخي القوافي وقال الزمخشري : " وبينهما فرق لأن المعنى سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ " . (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) إن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وخلق خبر هذا والأولين مضاف إليه والمعنى ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم كانوا يدينونه ونحن بهم مقتدون. (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) الواو عاطفة وما نافية حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر زائد ومعذبين مجرور لفظا بالباء منصوب محلا على أنه خبر ما.
(

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) الفاء الفصيحة وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به ، فأهلكناهم عطف على فكذبوه وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن واللام المزحلقة وآية اسم ان والواو حرف عطف وما نافية وكان فعل ماض ناقص وأكثرهم اسمها ومؤمنين خبرها. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) تكرر إعرابها كثيرا.
الفوائد :
تبدل الجملة من الجملة بشرط أن تكون الجملة الثانية أوفى من الأولى بتأدية المراد ولذلك لا يقع البدل المطابق في الجمل وإنما يقع بدل البعض من الكل كما تقدم في الآية أو بدل الاشتمال كقوله :
أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا وإلّا فكن في السرّ والجهر مسلما
فلا تقيمنّ عندنا بدل اشتمال من ارحل لما بينهما من المناسبة اللزومية وليس توكيدا له لاختلاف لفظيهما ، لا بدل بعض من كل لعدم دخوله في الأول ، ولا بدل بدلا مطابقا لعدم الاعتداد به ، ولم يشترط النحاة الضمير في بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل لتعذر عود الضمير عليها ، وقد تبدل الجملة من المفرد بدلا مطابقا كقول الفرزدق :
إلى اللّه أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان
أبدل جملة كيف يلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما صح ذلك لرجوع الجملة إلى التقدير بمفرد أي إلى اللّه أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما ، فتعذر مصدر مضاف إلى فاعله وهو بدل من هاتين ، ولم يسلم بعض النحاة بذلك لاحتمال أن تكون جملة كيف يلتقيان مستأنفة نبه بها على سبب الشكوى وهو استبعاد اجتماع هاتين الحاجتين.

قال بعضهم : وهل يجوز عكسه؟ أعني ابدال المفرد من الجملة أو لا ، وصرح أبو حيان في البحر بأن المفرد يبدل من الجملة كقوله تعالى " ولم يجعل له عوجا قيما " فقيما عنده بدل من جملة لم يجعل له عوجا لأنها في معنى المفرد أي جعله مستقيما ، وقال ابن هشام في مغني اللبيب : " ان جملة " كيف خلقت " بدل من الإبل بدل اشتمال والمعنى إلى الإبل كيفية خلقها ومثله " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل " وكل جملة فيها كيف من اسم مفرد " .
فائدة هامة :
إذا أبدل اسم من اسم استفهام أو اسم شرط وجب ذكر همزة الاستفهام أو " إن " الشرطية مع البدل ليوافق المبدل منه في المعنى نحو : كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون فكم اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر وعشرون بدل من كم ويسميه النحاة بدل تفصيل وهو ينحصر في المطابق ، ومن جاءك أعلي أم خالد؟ فمن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة جاءك خبره وعليّ بدل من " من " الاستفهامية بدل تفصيل ، ونحو : من يجتهد إن علي أو خالد فأكرمه : فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ والجملة بعده خبره وإن حرف شرط لا عمل له هنا لأنه جيء به لبيان المعنى لا للعمل وعليّ بدل من الضمير المستتر في يجتهد وخالد معطوف على عليّ وجملة فأكرمه في محل جزم جواب الشرط ، ونحو : حيثما تنتظرني في المدرسة وإن في الدار أوافك ، فحيثما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول فيه متعلق بتنتظرني وفي المدرسة جار ومجرور في موضع النصب على البدلية من محل حيثما.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 141 إلى 159]
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145)

أَ تُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150)
وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155)
وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159)
اللغة :
(نَخْلٍ) : النخل والنخيل شجر التمر المعروف له ساق مستقيم طويل ذو عقد واحدته نخلة ونخيلة وفي المصباح ما ملخصه : النخل اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكر وأما النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقا.
(طَلْعُها هَضِيمٌ) ما يطلع منها كنصل السيف في جوفها شماريخ القنو ، وتشبيهه بنصل السيف من حيث الهيئة والشكل وفي المختار :
" ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج لدخول بعضه في بعض " من قولهم كشح هضيم ، وفي القاموس والتاج : " الطلع : المقدار ، تقول :
الجيش طلع ألف ومن النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود والطرف محدد أو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها " والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف.
(فارِهِينَ) : وقرئ فرهين : بطرين حاذقين في العمل من الفره وهو شدة الفرح ، وقال في الكشاف : " والفراهة الكيس والنشاط ومنه خيل فرهة " .
(
شِرْبٌ) : بكسر الشين أي نصيب.

(فَعَقَرُوها) : أي ضربها بعضهم بالسيف في ساقيها وكان اسمه قدار وسنورد القصة التي نسجت حول هذه القصة لتكون حافزا للأقلام على صوغ قصة فنية منها.
الاعراب :
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) جملة مستأنفة مسوقة للشروع في القصة الخامسة وهي فعل وفاعل ومفعول وثمود اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح وفي التعبير عن صالح بالجمع ما تقدم.
(إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ) الظرف متعلق بكذبت والجملة تقدم إعرابها. (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) تقدم إعرابها أيضا.
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) تقدم إعرابها أيضا. (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) تقدم إعرابها أيضا. (أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتتركون فعل مضارع مبني للمجهول وفيما متعلقان بتتركون وها حرف تنبيه وهنا اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول وآمنين حال من الواو في تتركون أي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم ثم فسره بقوله : (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ) في جنات بدل من قوله فيما هاهنا بإعادة الجار ، وما بعده
عطف على جنات وطلعها مبتدأ وهضيم خبر والجملة صفة لنخل.
(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) الواو حرف عطف وتنحتون عطف على تتركون فهو في حيز الاستفهام الانكاري التوبيخي ومحل جملة الاستفهام التوبيخية نصب على الحال ومن الجبال جار ومجرور متعلقان بتنحتون وبيوتا مفعول به وفارهين حال وقد مرت جملة مماثلة فيها النحت الذي هو النحر والبري. (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) تقدم إعرابها.
(

وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) الواو للحال ولا ناهية وتطيعوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأمر المسرفين مفعول وسيأتي معنى إطاعة الأمر في باب البلاغة. (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) الذين صفة للمسرفين وجملة يفسدون صلة وفي الأرض متعلقان بيفسدون ولا يصلحون عطف على قوله يفسدون وسيأتي سر العطف في باب البلاغة. (قالُوا : إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) إنما كافة ومكفوفة وأنت مبتدأ ومن المسحرين خبر أي الذين سحروا كثيرا حتى غلب السحر على عقولهم والجملة مقول القول. وقيل المسحر هو المعلّل بالطعام والشراب فيكون المسحر الذي له سحر وهو الرئة فكأنهم قالوا : إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب.
(ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ما نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفة ، فأت الفاء الفصيحة أي إن كنت صادقا كما تزعم فأت ، وبآية متعلقان بقوله فأت وإن شرطية وكنت كان واسمها وهو في محل جزم فعل الشرط ومن الصادقين خبر كنت وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فأت بآية.
(قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) هذه مبتدأ وناقة خبر والجملة مقول القول ولها خبر مقدم وشرب مبتدأ مؤخر والجملة صفة
لناقة ولكم خبر مقدم وشرب يوم مبتدأ مؤخر ومعلوم صفة ليوم.
(

وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ) الواو عاطفة ولا ناهية وتمسوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وبسوء متعلقان بتمسوها فيأخذكم الفاء هي السببية ويأخذكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء والكاف مفعول به وعذاب فاعل ويوم مضاف اليه وعظيم صفة يوم. (فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) الفاء عاطفة وعقروها فعل وفاعل ومفعول به ، فأصبحوا الفاء عاطفة وأصبحوا نادمين فعل ماض ناقص والواو اسمها ونادمين خبرها ، ولك أن تجعل أصبحوا تامة والواو فاعل ونادمين حال وسيأتي في قصة صالح ما يرجح أنها تامة. (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) الفاء عاطفة وأخذهم فعل ماض ومفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر وجملة إن في ذلك لآية تعليل للأخذ والواو حالية أو عاطفة وما نافية وكان واسمها وخبرها. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) تقدم إعرابها كثيرا.
البلاغة :
1- في قوله " ولا تطيعوا أمر المسرفين " مجاز عقلي لأن الأمر لا يطاع وإنما هو صاحبه أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم.
2- الارداف :
فقد كان يكفي أن يقول " الذين يفسدون في الأرض " ولكنه لما كان قوله يفسدون لا ينفي صلاحهم أحيانا أردفه بقوله " ولا يصلحون " لبيان كمال افسادهم وإسرافهم فيه.
الفوائد :
قصة صالح :
في القرطبي : " أوحى اللّه إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقتك فقال لهم ذلك ، فقالوا : ما كنا لنفعل ، فقال لهم صالح : انه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه ، فقالوا :

لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه ، فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم للعاشر فأبى أن يذبح أبنه وكان لم يولد له قبل ذلك ، فكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا فكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا ، وغضب التسعة على صالح لأنه كان سببا لقتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا باللّه لنبيتنه وأهله فقالوا : نخرج إلى سفر فيرى الناس سفرنا فنكون في غار حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر ، وكان صالح لاينام معهم في القرية بل كان ينام في المسجد فإذا أصبح أتاهم فوعظهم فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك فصاحوا في القرية : يا عباد اللّه أما رضي صالح أن أمر بقتلهم أولادهم حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.
رواية عقر الناقة :
وروي أن مسطعا ألجأ الناقة إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها قدار وقيل انه قال لا أعقرها حتى
ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون :
أترضين؟ فتقول : نعم وكذلك صبيانهم.
هذا وقد ضرب بقدار المثل في الشؤم فقال زهير مشيرا إليه وقد غلط فجعله أحمر عاد مع أنه أحمر ثمود وذلك في أبيات له يصف الحرب ويحذر قومه من مغابها ونوردها هنا جملة لأهميتها :
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضرّيتموها فتضرم
فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتئثم
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
أي أنها تلد لكم أبناء كل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة وهو قدار بن سالف.
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كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164)
أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169)
فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175)
اللغة :
(الذُّكْرانَ) : أحد جموع الذكر والذكر خلاف الأنثى وفي المختار :
الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة كحجارة " وأورد له في القاموس جموعا عديدة فقال " وجمعه ذكور وذكورة وذكران وذكار وذكارة وذكرة " .
(الْقالِينَ) : المبغضين والقلى البغض الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد وفي المصباح : " وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلى بالكسر والقصر وقد يمد إذا أبغضته ومن باب تعب لغة " وعبارة القاموس : " قلاه كرماه ورضيه قلى وقلاء ومقلية أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض " .

(
الْغابِرِينَ) : قال في الكشاف " ومعنى الغابرين في العذاب والهلاك : غير الناجين " وفي المصباح : " غبر غبورا من باب قعد بقي وقد يستعمل فيما مضى أيضا فيكون من الأضداد ، وقال الزبيدي :
غبر غبورا مكث وفي لغة بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي وغبّر الشيء وزان سكر بقيته " وفي القاموس : " غبر غبورا مكث وذهب ضد ، وهو غابر من غبّر كركّع وغبر الشيء بالضم بقيته " .
الاعراب :
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ) جملة مستأنفة مسوقة للشروع في القصة السادسة. (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ) لم يكن لوط أخاهم في النسب وانما جعله أخاهم جريا على أساليبهم كما تقدم أو باعتبار انه كان ساكنا ومجاورا لهم في قريتهم. (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ، وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) صدّر كل قصة بهذه الآيات وقد تقدم إعرابها فجدد به عهدا. (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتأتون الذكران فعل مضارع وفاعل ومفعول به ومحل جملة الاستفهام التوبيخية النصب على الحال ومن العالمين حال. (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) وتذرون عطف على تأتون داخل في حيز الاستفهام التوبيخي وهو فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة خلق لكم ربكم صلة ومن أزواجكم حال على أن " من " للتبيين ويجوز أن تكون للتبعيض وسيأتي تفصيل هذا كله في باب البلاغة ، وبل حرف إضراب انتقالي وأنتم مبتدأ وقوم خبر وعادون صفة أي متجاوزون الحلال إلى الحرام لأن معنى العادي

المتعدي في ظلمه المتجاوز فيه الحد. (قالُوا : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) قالوا فعل ماض وفاعل ولئن اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلم ولتكونن اللام واقعة في جواب القسم وتكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والواو اسم تكونن ومن المخرجين خبر أي من جملة من أخرجناهم وسيأتي تفصيل مسهب عن هذا التعبير في باب البلاغة. (قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) إن واسمها ولعملكم متعلقان بالقالين ومن القالين خبر إن والجملة مقول القول وتشدد بعضهم فقال في حواشي البيضاوي ما يلي : " من القالين " متعلقان بمحذوف أي لقال من القالين وذلك المحذوف خبر إن ومن القالين صفة ولعملكم متعلقان بالخبر المحذوف ولو جعل من القالين خبر إن لعمل القالين في لعملكم فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول وهو أل مع أنه لا يجوز. قلت : وهذا على دقته وملاءمته للقواعد فيه تكلف شديد يخرجه إلى الإحالة ولا داعي لهذا التشدد مع أن استعمال أل موصولا يكاد يكون نادرا.
(
رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) رب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وقد حذف منه حرف النداء ونجني فعل أمر للدعاء والياء مفعول به وأهلي مفعول معه أو معطوف على الياء ومما متعلقان بنجني وجملة يعملون صلة ما. (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) الفاء عاطفة على محذوف مقدر لتتساوق القصة ونجيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وأهله مفعول معه أو معطوف على الهاء وأجمعين تأكيد. (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) إلا أداة استثناء وعجوزا مستثنى بإلا وهي امرأته وفي الغابرين صفة لعجوزا كأنه قيل إلا عجوزا غابرة. (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) عطف على ما تقدم. (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ)

و أمطرنا عطف على دمرنا وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطرا مفعول به ، فساء الفاء حرف عطف وساء فعل للذم ومطر المنذرين فاعل ساء والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم والمراد بالمطر الحجارة التي انثالت عليهم. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) إن وخبرها المقدم واسمها المؤخر والواو حالية وما نافية وكان واسمها وخبرها.
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) تقدم إعرابها كثيرا.
البلاغة :
1- قوله تعالى " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم " في هذه الآية الإبهام بقوله " ما خلق لكم " وقد أراد به إقبالهنّ ، وفي ذلك مراعاة للحشمة والتصون و" من " تحتمل البيان وتحتمل التبعيض.
2- العدول إلى الصفة :
في قوله " لتكونن من المخرجين " وقوله " من القالين " عدول عن الجملة الفعلية إلى الصفة ، وكثيرا ما ورد في القرآن خصوصا في هذه الصورة العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع كقول فرعون " لأجعلنك من المسجونين " وأمثاله كثيرة ، والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة ، وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فانه يفهم أمرا زائدا على وقوعه وهو أن الصفة المذكورة كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به كأنها لقب وكأنه من طائفة صارت من هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة ، استمع إلى قوله
تعالى " رضوا بأن يكونوا مع الخوالف " كيف ألحقهم لقبا رديئا وصيّرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبا لاصقا به ، وهذا عام في كل ما يرد عليك وورد فيما مضى من أمثال ذلك فتدبره واقدره قدره.
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كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180)
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185)
وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191)
اللغة :
(الْأَيْكَةِ) : في اللغة الشجرة الكثيفة وجمعها أيك ، قال في القاموس " أيك يأيك من باب تعب أيكا واستأيك الشجر : التف وصار أيكة والأيك الشجر الكثيف الملتف الواحدة أيكة " فتطان الأيكة على الواحدة من الأيك وعلى غيضة شجر ملتفة قرب مدين ، قالوا : وكان شجرهم الدوم وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن ابراهيم بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام ، وقد اختلف المفسرون واللغويون فيها وسننقل لك بعض ما قالوه.
قال الزمخشري :

" قرئ أصحاب الأيكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الاضافة وهو الوجه ، ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة (ص) بغير ألف ، وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو لان ولو لا على هذه الصورة لبيان لفظ المخفّف وقد كتبت في سائر القران على الأصل والقصة واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف وروي أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم " .
وقال الجلال السيوطي :
" وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء وهي غيضة شجر قرب مدين " وهذا الصنيع يقتضي أن اللام الموجودة
لام التعريف وحينئذ لا يصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرفة أو غيرها يجر بالكسرة سواء وقع فيه نقل أم لا ، ووجه بعضهم فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام من بنية الكلمة ولا نقل بل حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهر.
وقال الشهاب الخفاجي :
" وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسي وغيره بأنه لا وجه للفتح لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الاعراب من الكسر إلى الفتح وأجيب بأن ليكة على هذه القراءة اسم البلدة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنها توجب الصرف فقول القائل انها على النقل غير صحيح وبهذا اندفع ما قاله النحاة فانهم نسبوا هذه القراءة إلى التحريف " .
وقد أطال السمين الحلبي في توجيه هذه القراءة جدا ونصه :

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسما غير معرف بأل مضافا إليه أصحاب هنا وفي " ص " خاصة ، والباقون الأيكة معرفا بأل موافقة لما أجمع عليه في " الحجر " وفي " ق " وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى وتجرأ بعضهم على قارئها وسأذكر لك من ذلك طرفا : فوجهها على ما قال أبو عبيدة أن ليكة اسم للقرية التي كانوا فيها والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيها بما بين مكة وبكة " .
وقال صاحب القاموس :
" ومن قرأ الأيكة فهي الغيضة ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية وموضعه اللام ووقع في البخاري اللائكة جمع أيكة وكأنه وهم " .
وقال شارحه في التاج :
" قوله وكأنه وهم لأنه ليس له وجه ولم يتكلم به أحد من الأئمة ولكنه رضي اللّه عنه ثقة فيما ينقل فينبغي أن يحسن الظن به وقد أجاب عنه شراحة وصححوه " .
وقال أبو البقاء :
"
أصحاب الأيكة يقرأ بكسر التاء مع تحقيق الهمزة وتخفيفها بالإلقاء وهو مثل الأنثى والأنثى قرئ ليكة بياء بعد اللام وفتح التاء وهذا لا يستقيم إذ ليس في الكلام ليكة حتى يجعل علما فإن أدعي قلب الهمزة لا ما فهو في غاية البعد " .
الأيك والحمام في الشعر :
هذا وقد استهوى الأيك وحمامه الشعراء فكثرت أشعارهم فيه ، أنشد أبو حاتم لرجل من بني نهشل :
ألام على فيض الدموع وإنني بفيض الدموع الجاريات جدير
أيبكي حمام الأيك من فقد إلفه وأصبر عنها إنني لصبور
وأنشد الرياشي عن الأصمعي ، قال : أنشدني منتجع بن نبهان لرجل من بني الصيّداء :
دعت فوق أفنان من الأيك موهنا مطوقة ورقاء في إثر آلف
فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف
بكت بجفون دمعها غير ذارف وأغرت جفوني بالدموع الذّوارف
والطريف في هذا الباب قول عوف بن محلّم :
ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك ميّاد ففيم تنوح

أفق لا تنح من غير شيء فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح
ولوعا فشطّت غربه دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد جريح
(القسطاس) : بكسر القاف وضمها وقد قرئ بهما : الميزان السوي فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت العين مكررة فوزنه فعلاس وإلا فهو رباعي وقيل هو بالرومية العدل.
(وَلا تَعْثَوْا) : ولا تفسدوا يقال عثا في الأرض وعثي وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع وفي المختار : " عثا في الأرض
أفسد وبابه سما وعثي بالكسر عثوا أيضا وعثى بفتحتين بوزن فتى قال اللّه تعالى : " ولا تعثوا في الأرض مفسدين " قلت قال الأزهري :
القراء كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية " .
(
وَالْجِبِلَّةَ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام المفتوحة : الخلق المتحد الغليظ وفي القاموس " الجبلة والجبلة والجبلة والجبلّة وهي التي قرئ بها : الوجه وما استقبلك منه والخلقة والطبيعة والأصل والقوة وصلابة الأرض " والجبل بفتح الجيم مع سكون الباء مصدر جبله اللّه على كذا أي طبعه وخلقه واسم الطبيعة جبلة ، ولهذه الكلمة بهذا المعنى ألفاظ كثيرة وهي الجبلة والخيم والطبع والنحيزة والطبيعة والنبيتة والضريبة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والسليقة والشيمة والغريزة والنجار وقد نظم بعضهم معاني الجبل فقال :
قد جبل اللّه الطباع جبلا وسمي المال الكثير جبلا
وعدد الناس الكثير جبلا بالضم إن أردت أو بالكسر
وجه وقوة وغيث جبلة وامرأة غليظة والجبلة
جماعة أو كثرة كالجبله لقدح من خشب ذي كبر
(كِسَفاً) : بكسر الكاف وفتح السين وقرئ كسفا بسكون السين وكلاهما جمع كسفة نحو قطع وسدر وقال أبو عبيدة :
" الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة وقرأ السلمي وحفص كسفا جمع كسفة أيضا وهي القطعة والجانب مثل كسرة وكسر " وفي الصحاح :

" الكسفة من الشيء يقال أعطني كسفة من ثوبك أي قطعة ويقال الكسف والكسفة واحد " وقال الأخفش " من قرأ كسفا من السماء جعله واحد ومن قرأ كسفا جعله جمعا " .
(الظُّلَّةِ) : المظلة الضيقة وما يستظل به من الحر أو البرد وما أظلك كالشجر والجمع ظلل وظلال ويوم الظلة اشتهر بعذابهم فقد رنقت فوقهم سحابة أظلتهم بعد جر شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا.
الاعراب :
(
كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ) كلام مستأنف مسوق لذكر القصة السابعة والأخيرة في هذه السورة. (إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ) تقدمت هذه الآية وما بعدها في جميع القصص السبع وسيأتي سر ذلك في باب البلاغة. ولم يقل أخوهم كما قال في الأنبياء قبله لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب ، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم. (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ، وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) آيات تقدمت في القصص السبع. (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) أوفوا فعل أمر وفاعل والكيل مفعول به والواو حرف عطف ولا ناهية وتكونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو اسمها ومن المخسرين خبر تكونوا ، قال الزمخشري : " الكيل على ثلاثة أضرب : واف وطفيف وزائد ، فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف ولم يذكر الزائد وكأن تركه عن الأمر والنهي دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه " . (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) اعرابها واضح. (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) الواو عاطفة ولا ناهية وتبخسوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والناس مفعول به أول وأشياعهم مفعول به ثان.

و في أقوالهم " لا تبخس أخاك حقه " . ولا تعثوا عطف على ولا تبخسوا وفي الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها وأما لفظهما فمختلف. (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) الواو عاطفة واتقوا فعل أمر وفاعل والذي مفعول به وجملة خلقكم صلة والجبلة عطف على الذي والأولين صفة للجبلة. (قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) إنما كافة ومكفوفة وأنت مبتدأ ومن المسحرين خبر والجملة مقول القول. (وَما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) الواو عاطفة وما نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا نعت لبشر والواو حرف عطف وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ونظنك فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به واللام الفارقة ومن الكاذبين خبر قال الزمخشري :
"

فإن قلت إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقتا على فعل الظن وثاني مفعوليه؟ قلت : أصلهما أن تتفرقا على المبتدأ والخبر كقولك إن زيد لمنطلق فلما كان البابان أعني باب كان وباب ظننت من جنس باب المبتدأ والخبر فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لمنطلقا وإن ظننته لمنطلقا " . (فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) الفاء الفصيحة وأسقط فعل أمر وعلينا متعلقان بأسقط وكسفا مفعول به ومن السماء صفة لكسفا وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فأسقط علينا. (قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) ربي مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة تعملون لا محل لها لأنها صلة الموصول. (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل ومفعول به فأخذهم فعل ومفعول به وعذاب يوم الظلة فاعل وان واسمها
وجملة كان خبرها ، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو وعذاب خبر كان ويوم مضاف اليه وعظيم صفة. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) تقدم اعرابها.
البلاغة :
فن التكرير :
في هذه القصص السبع كرر في أول كل قصة وفي آخرها ما كرر مما أشرنا اليه لأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وترسيخا لها في الصدور مع تعليق كل واحدة بعلة ، وفن التكرير فن دقيق المأخذ وربما اشتبه على أكثر الناس بالاطناب مرة وبالتطويل مرة أخرى ، وهو ينقسم إلى قسمين :
القسم الاول من التكرير :
يوجد في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه : أسرع أسرع ومنه قول أبي الطيب المتنبي :
ولم أر مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام
القسم الثاني من التكرير :

يوجد في المعنى دون اللفظ كقولك : أطعني ولا تعص أوامري ، فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية.
وعلى كل حال ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره.
وزعم قوم أن أبا الطيب المتنبي أتى بتكرير لا حاجة به إليه في قوله :
العارض الهتن بن العارض الهتن بن العا رض الهتن بن العارض الهتن
وليس في هذا البيت من تكرير فإنه كقولك الموصوف بكذا وكذا ابن الموصوف بكذا وكذا أي انه عريق النسب في هذا الوصف ، وقد ورد في الحديث النبوي مثله كقوله صلى اللّه عليه وسلم في وصف يوسف النبي : " الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم " فالبيت كالحديث النبوي من جهة المعنى لكنه انحط عن الحديث من جهة ألفاظه ، وهي ألفاظ إذا استعملت مفردة كانت حسنة ولكن إيرادها على هذا الوجه المتداخل هو الذي شوه جمالها وأحالها إلى ضرب من المغالطة اللفظية غضت منها وهذا أمر مرده إلى الذوق وحده فهو الفيصل الذي يحكم في هذه الأمور وما أحسن ما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير " ذوقك أستاذك " .
التكرير غير المفيد :
أما إذا كان التكرير غير مفيد فهو العي الفاحش ، ومن العجيب أن يتورط شاعر كأبي الطيب المتنبي فيورد البيت الذي أوردناه في مستهل هذا البحث وهو :
ولم أر مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام
ألا ترى أنه يقول لم أر مثل جيراني في سوء الجوار ولا مثلي في
مسايرتهم ومقامي عندهم إلا أنه قد كرر هذا المعنى في البيت مرتين ، ومثله قوله :
وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل دهر كلهن قلاقل
وكذلك قوله :
عظمت فلما لم تكلم مهابة تواضعت وهو العظم عظما على عظم
قال أحد النقاد القدامى فيه : " ولو سمي هذا البيت جبانة لكان لائقا به " والظاهر أن هذا الناقد يكره التكرير وقد صور له كرهه إياه قصيدة ابن الرومي في المرأة التي أولها :

أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهنّ نوعان تفّاح ورمان
غير جميلة أو من هذا الضرب فقال : " هذه دار البطيخ فاقرءوا نسيبها تعلموا ذلك " .
ولسنا ننكر أن ابن الرومي قد بالغ في غزلها وأكثر من ذكر العناب والبان والنرجس ولكنه واقع موقعه ولا سبيل إلى النيل منه.
ونعود إلى أبي الطيب فقد أكثر من التكرير حتى أسف في كثير من أبياته مع أنه شاعر العربية الأول فقال :
أسد فرائسها الأسود يقودها أسد تصير له الأسود ثعالبا
قال ابن رشيق : " ما أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة أسودا " وقال الاصمعي لمن أنشده قوله :
فما للنوى جذ النوى قطع النوى كذاك النوى قطّاعة لوصال
" لو سلط اللّه على هذا النوى شاة لأكلته كله " .
وأما قول أبي نواس :
أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس
فقال ابن الأثير في المثل السائر : " مراده أنهم أقاموا أربعة أيام ويا عجبا له يأتي بمثل هذا البيت السخيف الدال على العي الفاحش في ضمن تلك الأبيات العجيبة الحسن وهي :
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا بها أثر منهم جديد ودارس
مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريحان جنيّ ويابس
حبست بها صحبي فجددت عهدهم وإني على أمثال تلك لحابس
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير
فارس قرارتها كسرى وفي جنباتها مها تدريها بالقسيّ الف
وارس فللرّاح ما زرّت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس
وقد أخطأ ابن الأثير وفهم البيت خطأ ولم يمعن النظر فيه فنقده ولو أنه أمعن النظر لما قال فيه هذا القول ، والمعنى الصحيح : ان المقام سبة أيام لأنه قال وثالثا ويوما آخر له اليوم الذي رحلنا فيه خامس.
وأبو نواس أجل قدرا من أن يسف ويأتي بهذه العبارة لغير معنى طائل وله في الخمر أبيات منقطعة النظير وقد تدق على الافهام ، حكي عنه أنه ذكر عند الرشيد قوله :

فاسقني البكر التي اعتجرت بخمار الشيب في الرحم
فقال الرشيد لمن حضر : ما معناه؟ فقال أحدهم : إن الخمر إذا كانت في دنّها كان عليها شيء مثل الزبد فهو الشيب الذي أراده ، وكان الاصمعي حاضرا فقال : يا أمير المؤمنين إن أبا علي أجل خطرا وان معانيه لخفية فاسألوه عن ذلك فأحضر وسئل فقال : إن الكرم أول ما يخرج العنقود في الزرجون يكون عليه شيء يشبه القطن فقال الأصمعي : ألم أقل لكم إن أبا نواس أدق نظرا مما قلتم.
عود إلى الآيات :
ونعود فنقول إنما كرر القرآن هذه الآيات في أول كل قصة وآخرها لأن هذه القصص قرعت بها آذان أصابها وقر وقلوب غلف ، فلم يكن بد من مراجعتها بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح مغالقها ويجلو ما تحيفها من صدأ. وسيأتي من التكرير في القرآن ما يسكر النفوس ويخلب الألباب.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 192 إلى 203]
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201)
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203)
اللغة :
(الْأَعْجَمِينَ) : قال الزمخشري : الأعجم الذي لا يفصح وفي نسانه عجمة واستعجام والاعجمي مثله إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد ، وقرأ الحسن : الأعجميين ، ولما كان من يتكلم بلسان غير

لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له أعجم وأعجمي شبهوه بمن لا يفصح ولا يبين ، وقالوا لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها أعجم قال حميد :
ولا عربيا شاقه صوت أعجما قلت : وهذا عجز بيت وصدره :
" ولم أر مثلي شاقه صوت مثلها " والبيت من أبيات لحميد بن ثور وقد رحلت صاحبته ومنها :
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وتندما
عجبت لها أنّى يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بسنطقها فما
ولم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجما
وساق حر مركب إضافي وهو ذكر الحمام مطلقا يقول : وما حرك هذا الشوق وبعثه فتوقد في قلبي إلا حمامة دعت ذكرها ، والترحة :
الحزن ضد الفرحة ، والتندم : التأسف على ما فات ، ويروى وترنما وهو تحسين الصوت وهما نصب على الحالية أي حزينة ومتأسفة أو ذات ترحة وذات تندم ، وأنى اسم استفهام بمعنى كيف والاستفهام معناه هنا التعجب وفغر فاه يفغره من باب نفع فتحه أي والحال أنها لم تفتح فمها بنطقها وانما يخرج صوتها من صدرها ، وشاقه تسبب له في الشوق ، والعربي المفصح والأعجم الذي لا يفصح من الحيوان نقلته العرب لمن لا يفهمون كلامه ولا يفقهون مراده وربما ألحقوه ياء النسب للمبالغة في شدة العجمة ، وبينه وبين عربي طباق التضاد.

و استشكل كيف يجمع الأعجم جمع المذكر السالم وهو وصف على وزن أفعل في المذكر وعلى وزن فعلاء في المؤنث وشرط الجمع بالياء والنون أو بالواو والنون أن لا يكون الوصف كذلك ، وأجيب بأنه جمع أعجمي بياء النسب وحذفت للتخفيف كأشعرين في أشعري ، والكوفيون يجيزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر السالم وقال صاحب التحرير : " قوله على بعض الأعجمين جمع أعجمي ولو لا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة " . وعبارة القاموس : " العجم بالضم وبالتحريك خلاف العرب رجل وقوم أعجم والأعجم من لا يفصح كالأعجمي والأخرس وزياد الشاعر والموج لا يتنفس فلا ينضح ماء ولا يسمع له صوت والعجمي من جنسه العجم وان أفصح وجمعه عجم " .
الاعراب :
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حقيقة تلك القصص وتأكيد نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم فإن إخباره عن الأمم المتقدمة وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يكون إلا عن طريق الوحي والضمير يعود على القرآن لأن هذه القصص جزء منه. وان واسمها واللام المزحلقة وتنزيل رب العالمين خبرها. (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) الجملة صفة لتنزيل وبه في موضع الحال أي ملتبسا به فالباء للملابسة والروح فاعل والأمين صفة وعلى قلبك متعلقان بنزل واللام للتعليل وتكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن المؤمنين خبر تكون.
(بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) بلسان جار ومجرور متعلقان بالمنذرين لأنه اسم مفعول أي من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي وهم هود وصالح

و شعيب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، أو انه بدل من قوله به بإعادة العامل أي نزل بلسان عربي أي باللغة العربية. (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وفي زبر الأولين خبر إن يعني أن ذكره مثبت في الكتب السماوية.
(أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي التقريعي والواو عاطفة على مقدر ولم حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لآية وتقدم عليها وآية خبر يكن المقدم وأن يعلمه في تأويل مصدر اسم يكن وعلماء بني إسرائيل فاعل بعلمه. وهؤلاء العلماء هم خمسة قد أخبروا بالقرآن وهم عبد اللّه بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين وقد أسلموا وحسن إسلامهم.
(
وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) الواو عاطفة ولو شرطية امتناعية ونزلناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وعلى بعض الأعجمين متعلقان بنزلناه. (فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) الفاء عاطفة وقرأه فعل ماض وفاعل مستتر يعود على بعض الأعجمين ومفعول به وعليهم متعلقان بقرأه وجملة ما كانوا مؤمنين لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبه متعلقان بمؤمنين ومؤمنين خبر كانوا. (كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) الكاف نعت لمصدر محذوف مقدم أي مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم وقررناه فيها وسلكناه فعل وفاعل ومفعول به وفي قلوب المجرمين متعلقان بسلكناه. (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) الجملة مستأنفة أو حالية من الهاء في سلكناه أو من المجرمين فعلى الأول تكون الجملة بمثابة الإيضاح والتلخيص لما تقدم وعلى الثاني يكون التقدير سلكناه حالة كونه غير مؤمن به ، ولا نافية ويؤمنون فعل مضارع مرفوع وفاعل وبه متعلقان بيؤمنون وحتى حرف غايه

و جر ويروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو فاعل والعذاب مفعول به والأليم صفة. (فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) الفاء حرف للتعقيب قال الزمخشري : " فإن قلت : ما معنى التعقيب في قوله فيأتيهم بغتة فيقولوا ...؟ قلت : ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه في الوجود ، وانما المعنى ترتبها في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة مع القطع بامتناعها ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه ، إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك اللّه فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت اللّه عقيب مقت الصالحين ، وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء " وهكذا سبر الزمخشري أغوار القرآن الكريم وألمّ بخفاياه إلمام الخبير بمواقع الأسرار. ويأتيهم معطوف على يروا والفاعل مستتر تقديره هو والهاء مفعول به وبغتة حال والواو واو الحال وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر. (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) الفاء عاطفة كما تقدم والكلام كله مقدم من تأخير ويقولوا عطف على يأتيهم وهل حرف استفهام ونحن مبتدأ ومنظرون خبر والجملة مقول القول ومعنى الاستفهام هنا التحسر والاستبعاد لما هو محال وهو إمهالهم بعد حلول العذاب بهم.
الفوائد :
شروط جمع المذكر السالم :
يشترط في كل ما يجمع جمع المذكر السالم من اسم أو صفة ثلاثة شروط :
آ- الخلو من تاء التأنيث فلا يجمع هذا الجمع من الأسماء نحو طلحة ، ولا من الصفات نحو علّامة بتشديد اللام لئلا يجتمع فيهما علامتا التأنيث والتذكير.
ب- أن يكون لمذكر فلا يجمع هذا الجمع علم المؤنث نحو زينب ولا صفة المؤنث نحو حائض.

ج- أن يكون لعاقل لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء فلا يجمع نحو وأشق علما لكلب وسابق صفة لفرس ، ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا مزجيا ولا استناديا فلا يجمع المركب المزجي نحو معدي كرب وسيبويه ، وقيل إن المختوم بويه يجمع هذا الجمع فيقال سيبويهون ومنهم من يحذف وبه فيقول سيبون ، أما المركب الاضافي فيجمع أول المتضايفين ويضاف للثاني فيقال غلامو زيد وغلامي زيد ، والكوفيون يجمعونهما معا ، وأما صفة تقبل التاء المقصود بها معنى التأنيث فلا يجمع هذا الجمع نحو علامة ونسابة لأن التاء فيهما لتأكيد المبالغة لا لقصد معنى التأنيث ، أو صفة لا تقبل التاء ولكنها تدل على التفضيل فالصفة التي لا تقبل التاء نحو قائم ومذنب تقول قائمة ومذنبة والصفة التي تدل على التفضيل نحو أفضل فهذه الصفات الثلاث تجمع هذا الجمع كما تجمع بالألف والتاء فيقال قائمون ومذنبون وأفضلون كما يقال قائمات ومذنبات وفضليات ، فلا يجمع هذا الجمع نحو جريح بمعنى مجروح وصبور بمعنى صابر وسكران وأحمر وأعجم فإنها لا تقبل التاء ولا تدل على تفضيل لأن جريحا وصبورا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وسكران مؤنثه سكرى وأحمر مؤنثه حمراء وأعجم مؤنثة عجماء فلا يقال جريحون وصبورون وسكرانون وأحمرون كما
لا يقال جريحات وصبورات وسكرانات وحمراوات وعجماوات فلو جعلت أعلاما جاز الجمعان.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 204 إلى 220]
أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208)

ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213)
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218)
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220)
الإعراب :
(أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) الهمزة للاستفهام التوبيخي والتهكمي والإنكاري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه المقام وقد سبق تقريره والتقدير : أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون ، هكذا قدره بعض المعربين ولكنه لا يخلو من إيهام ، 
فالأولى أن يقدر : أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون ، وقدم الجار والمجرور لأمرين : لفظي وهو مراعاة الفواصل ومعنوي وهو الإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به العذاب ، والجار والمجرور متعلقان بيستعجلون. (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ورأيت معطوف على فيقولوا وما بينهما اعتراض والتاء فاعل رأيت ورأيت بمعنى أخبرني فتتعدى إلى مفعولين أحدهما مفرد والآخر جملة استفهامية غالبا وإن شرطية ومتعناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وسنين ظرف متعلق بمتعناهم.
(ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ) ثم حرف عطف وجاءهم فعل ومفعول به وما فاعل جاءهم وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وجملة يوعدون خبرها.

ثم : تنازع أفرأيت وجاءهم في قوله " ما كانوا يوعدون " فإن أعملت الثاني وهو جاءهم كما تقدم في الاعراب رفعت به " ما كانوا " فاعلا به ، ومفعول أرأيت الأول ضميره ولكنه حذف والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله " ما أغنى عنهم " ولا بد من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الاول المحذوف وهو مقدر تقديره : أفرأيت ما كانوا يوعدونه ، وإن أعملت الاول نصبت به " ما كانوا " مفعولا به وأضمرت في جاءهم فاعلا به والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضا والعائد مقدر على ما تقرر في للوجه قبله والشرط معترض وجوابه محذوف. وقد تقدم البحث مستوفى في هذا التعبير في سورة الأنعام وهذا كله إنما يتأتى على قولنا إن " ما " استفهامية ولا يضيرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد للنفي ، وأما إذا جعلتها نافية ، فتكون حرفا ، ولا يتأتى ذلك لأن مفعول أرأيت الثاني

لا يكون إلا جملة استفهامية وقد ذكر هذا مفصلا كما ذكرت أقوال المعربين في سورة الانعام فجدد به عهدا. (ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ) ما استفهامية كما تقدم مفعول مقدم لأغنى وأغنى فعل ماض وعنهم متعلقان بأغنى وما مصدرية أو موصولة وعلى كل حال هي ومدخولها أو هي وحدها فاعل أغنى والتقدير ما أغنى عنهم تمتعهم أو ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا ، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي وقيل ما نافية ولا فرق بينهما كما تقدم. (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) الواو عاطفة أو استئنافية وما نافية وأهلكنا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقرية مجرور بمن لفظا منصوب محلا على أنه مفعول أهلكنا وإلا أداة حصر ولها خبر مقدم ومنذرون مبتدأ مؤخر والجملة صفة لقرية أو حال منه وسوغ ذلك سبق النفي وقد تقدم الزمخشري رأي جميل في مثل هذا التعبير ونعيده هنا قال : " فإن قلت كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله :
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم؟ قلت : الأصل عزل الواو لأن الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في قوله : سبعة وثامنهم كلبهم " .
(
ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ) مفعول لأجله على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة ، وجوز أبو البقاء أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية ، وأعربها الكسائي حالا أي مذكرين ، وأعربها الزجاج مصدر والعامل منذرون لأنه في معنى مذكرون ذكرى أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية ، وأعرابها الكسائي حالا أي مذكرين ، (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ) الواو عاطفة وما نافية وتنزلت فعل ماض وبه جار ومجرور متعلقان بتنزلت والضمير للقرآن والشياطين فاعل تنزلت (وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ) الواو عاطفة وما نافية وينبغي فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على

القرآن ولهم متعلقان بينبغي وما يستطيعون عطف على ما ينبغي ومفعول يستطيعون محذوف تقديره ذلك. (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) الجملة تعليل لعدم استطاعتهم أن يتنزلوا به وان واسمها وعن السمع متعلقان بمعزولون واللام المزحلقة ومعزولون خبر إن. (فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) الفاء الفصيحة والخطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم والمقصود غيره ، ولا ناهية وتدع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ومع ظرف متعلق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لإلها وتقدم عليه وإلها مفعول به وآخر صفة لإلها ، فتكون الفاء فاء السببية وتكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء واسم تكون مستتر تقديره أنت ومن المعذبين خبر تكون. (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) الواو عاطفة وأنذر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعشيرتك مفعول به والأقربين صفة ، وسيأتي بحث واف عن هذا الانذار في باب الفوائد.
(وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) عطف أيضا واخفض جناحك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولمن متعلقان بأخفض وجملة اتبعك صلة من ومن المؤمنين حال. (فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) الفاء عاطفة وإن شرطية وعصوك فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ، فقل الفاء رابطة للجواب وان واسمها وبريء خبرها ومما متعلقان ببريء وجملة تعملون صلة وجملة اني بريء مقول القول ولذلك كسرت همزة إن. (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) عطف على ما تقدم وعلى العزيز متعلقان بتوكل. (الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ)
الذي صفة للعزيز الرحيم وجملة يراك صلة وحين ظرف متعلق بيراك وجملة تقوم مجرورة بإضافة الظرف إليها ومتعلق تقوم

محذوف أي إلى الصلاة (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) عطف على الكاف في يراك وفي الساجدين حال وفي بمعنى مع أي مصليا مع الجماعة ، وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة رضي اللّه عنه : هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية ، وقال بعضهم المراد بالساجدين المؤمنون أي يراك متقلبا في أصلاب وأرحام المؤمنين منذ زمن آدم وحواء إلى عبد اللّه وآمنة (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والسميع العليم خبران لإن أو للضمير والجملة الاسمية خبر إن.
الفوائد :
أمر اللّه تعالى رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن ينذر الأقرب فالأقرب ، فلما أنزل اللّه تعالى " وأنذر عشيرتك الأقربين " دعاهم إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه وفيهم أعمامه ، فأنذرهم فقال يا بني عبد المطلب : لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقيّ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وروي انه قال : يا بني عبد المطلب ، يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئا ، ثم قال : يا عائشة بنت أبي بكر ، ويا حفصة بنت عمر ، ويا فاطمة بنت محمد ، ويا صفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النار فإني لا أغني عنكن شيئا.
وهناك روايات أخرى لا تخرج عن هذا المعنى نجتزىء بما تقدم منها.
[سورة الشعراء (26) : الآيات 221 إلى 227]
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223) وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225)

وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)
الإعراب :
(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ) كلام مستأنف مسوق لإبطال كونه كاهنا يتلقى من الشياطين ، وهل حرف استفهام وأنبئكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وعلى من جار ومجرور متعلقان بتنزل وقدم للاهتمام به ولأن للاستفهام صدر الكلام ، وهو معلق لفعل التنبئة عن العمل والجملة سدت مسد المفعولين الثاني والثالث وتنزل فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه والأصل تتنزل ، والشياطين فاعل تنزل.
(تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) الجار والمجرور متعلقان بتنزل ، وهو بدل من الجار والمجرور قبله وأفاك مضاف إلى كل وأثيم صفة وهم الكهنة والمتنبئة كشق وسطيح ومسيلمة وطلحة. (يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ) يلقون فعل مضارع والواو فاعل وهو يعود على الشياطين فتكون الجملة حالية أو يعود على كل أفاك أثيم من حيث أنه جمع في المعنى فتكون الجملة مستأنفة أو صفة لكل أفاك أثيم ، ومعنى إلقائهم

السمع إنصاتهم إلى الملأ الأعلى ليسترقو شيئا أو إلقاء الشيء المسموع إلى الكهنة ، والسمع مفعول به والواو حالية وأكثرهم مبتدأ وكاذبون خبر والجملة حالية. (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) كلام مستأنف أيضا مسوق لإبطال كونه شاعرا كما زعموا وسيأتي بحث ضاف عن الشعر ومن هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون في باب الفوائد والشعراء مبتدأ وجملة يتبعهم خبر ويتبعهم فعل مضارع ومفعول به مقدم والغاوون فاعل مؤخر. (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) الجملة مفسرة والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر وفي كل واد متعلقان بيهيمون ويهيمون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر أنهم ، ويجوز أن تعلق الجار والمجرور بمحذوف هو الخبر وجملة يهيمون حالية ، وتمثيل ذهابهم في كل شعب من القول بالوادي سيأتي بحثه في باب البلاغة.
(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) جملة معطوفة. (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً) إلا أداة استثناء والذين مستثنى من الشعراء المذمومين وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا داخل في حيز الصلة وذكروا اللّه عطف أيضا وكثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف أي ذكروا اللّه ذكرا كثيرا أو صفة لظرف زمان محذوف أي وقتا كثيرا.
(وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) عطف على ما تقدم وما مصدرية أي من بعد ظلمهم من إضافة المصدر لمفعوله. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) الواو استئنافية والسين حرف استقبال ويعلم فعل مضارع والذين فاعله وجملة ظلموا صلة وأي منقلب منصوب على المفعولية المطلقة لأن أيا تعرب بحسب ما تضاف إليه وقد علقت يعلم

عن العمل ، هذا والعامل في أي هو ينقلبون لا يعلم لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها ، قال النحاس : " وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه لدخل بعض المعاني في بعض " .
البلاغة :
في قوله تعالى : " ألم تر أنهم في كل واد يهيمون " استعارة تمثيلية لطيفة وليس ثمة واد ولا شعاب ولا هيام وانما هو تغلغل إلى مناحي القول ، واعتساف في الأوصاف والتغزل والتشبيب والنسيب وقلة مبالاة بما يهتكونه من أعراض ، ويرجفون به من أقوال ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الشعر في باب الفوائد ، وعن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله :
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض إغلاق الختام
فقال قد وجب عليك الحد ، فقال يا أمير المؤمنين قد درأ اللّه عني الحد بقوله " وأنهم يقولون ما لا يفعلون " .
الفوائد :
1- فضل الشعر :
واستثناء الشعراء الصالحين الذين ينافحون دون الأوطان ، ويدعون إلى الفضائل والإصلاح ، ويصورون عيوب المجتمع وسيئاته لرأب صدوعه ، يدل على ما للشعر من مكانة سامية ومنزلة عالية ، وقد
روى البخاري عن أبيّ بن كعب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : إن من الشعر حكمة ، وعن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال : إن من البيان سحرا وان من الشعر حكمة. أخرجه أبو داود ، وقالت عائشة رضي اللّه عنها :
الشعر كلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح ، وقال الشعبي : كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عثمان يقول الشعر وكان علي أشعر من الثلاثة رضي اللّه عنهم أجمعين.
بين النظم والنثر :

و قال صاحب العمدة : " وكلام العرب نوعان : منظوم ومنثور ، ولكل منهما ثلاث طبقات : جيدة ومتوسطة ورديئة ، فإذا اتفق الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة ، ألا ترى أن الدر ، وهو أخو اللفظ ونسيبه ، إليه يقاس وبه يشبه ، إذا كان منثورا لم يؤمن عليه ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب ومن أجله انتخب ، وإن كان أعلى قدرا وأغلى ثمنا ، فإذا نظم كان أصون له من الابتذال ، وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال ، وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج عن الطباع.
الكذب مذموم إلا من الشعراء :
ومن فضائله أن الكذب الذي اجتمع الناس على قبحه حسن فيه ، وحسبك ما حسّن الكذب واغتفر له قبحه ، فقد أوعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كعب بن زهير لما أرسل إلى أخيه بجير ينهاه عن الإسلام
وذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم بما أحفظه فأرسل اليه أخوه : ويحك ان النبي أوعدك لما بلغه عنك وقد كان أوعد رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه فقتلهم يعني ابن خطل وابن حبابة وان من بقي من شعراء قريش كابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول اللّه فإنه لا يقتل من جاء تائبا وإلا فانج إلى نجائك فإنه واللّه قاتلك ، فضاقت به الأرض فجاء إلى رسول اللّه متنكرا فما صلى البني صلاة الفجر وضع كعب يده في يد رسول اللّه ثم قال : يا رسول اللّه إن كعب بن زهير قد أتى مسنأمنا تائبا أفتؤمنه فآتيك به؟ قال : هو آمن فحسر كعب عن وجهه وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه هذا مكان العائذ بك أنا كعب بن زهير فأمنه رسول اللّه وأنشد كعب قصيدته التي أولها :
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيّم إثرها لم يفد مكبول
يقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله :

أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الق سر آن فيها مواعيظ وتفصيل
لا تأخذنّي بأقوال الوشاة فلم أذنب وقد كثرت فيّ الأقاويل
فلم ينكر عليه النبي قوله ، وما كان ليوعده على باطل ، بل تجاوز عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم وقال العتبي بعشرين ألفا وهي التي توارثها الخلفاء يلبسونها في الجمع والأعياد.
ويروى أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال : أرغاء كرغاء البعير ، فقال حسان : دعني عنك يا عمر فو اللّه انك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد لمن هو خير منك فما يغير عليّ ذلك فقال عمر : صدقت.
وقال صاحب العمدة : " فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى " والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ، وانهم يقولون ما لا يفعلون " فهو غلط وسوء تأول لأن المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالهجاء ومسّوه بالأذى فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك ، ألا تسمع كيف استثناهم اللّه عز وجل ونبه عليهم فقال : " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اللّه كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا " يريد شعراء النبي الذين ينتصرون له ويجيبون المشركين عنه كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اللّه بن رواحة وقد قال فيهم النبي صلى اللّه عليهم وسلم " هؤلاء النفر أشدّ على قريش من نصح النبل " وقال لحسان بن ثابت : " اهجهم- يعني قريشا- وروح القدس معك فو اللّه لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات " فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبي شعراء يثيبهم على الشعر ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم.

و أما قوله صلى اللّه عليه وسلم " لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا " فإنما هو من غلب الشعراء على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فرضه ومنعه من ذكر اللّه تعالى.
وقد قال الشعر كثير من الخلفاء الراشدين والجلّة من الصحابة والتابعين والفقهاء المشهورين :
فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه قالوا :
واسمه عبد اللّه بن عثمان ويقال : عتيق لقب له قال في غزوة عبيدة ابن الحارث :
أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت أوامر في العشيرة حادث
ترى من لؤي فرقة لا يصدّها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث
رسول أتاهم صادق فتكذّبوا عليه وقالوا : لست فينا بماكث
إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهرّوا هرير المجمرات اللواهث
فكم قد متتنا فيهم بقرابة وترك التقى شيء لهم غير كارث
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحلّ مثل الخ
بائث وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم
بلابث فأولى برب الراقصات عشية حراجيح تخدي في السريح الر
ثائث كأدم ظباء حول مكة عكف يردن حياض البئر ذات الن
بائث لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم ولست إذا آليت قولا ب
حانث لتبتدرنهم غارة ذات مصدق تحرم أطهار النساء الط
وامث تغادر قتلى تعصب الطير حولهم ولا يرأف الكفار رأف ابن
حارث فأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث
فإن شتموا عرضي على سوء رأيهم فإني من أعراضهم غير شاعث
هذا ولا بد من الإلماع إلى أن ابن هشام قال في سيرته : " وأكثر أهل العلم ينكر هذه القصيدة لأبي بكر " .
ومن شعر عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة :
هوّن عليك فإن الأمو ر بكف الإله مقاديرها
فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها
ومن شعره أيضا وقد لبس بردا جديدا فنظر الناس إليه :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد
لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجنّ والإنس فيما بينها ترد
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا
ومن شعر عثمان بن عفان رضي الله عنه :
غنى النفس يغني النفس حتى يكفّها وإن عضّها حتى يضر بها الفقر
وما عمرة- فاصبر لها إن لقيتها- بكائنة إلا سيتبعها يسر ومن شعر علي بن أبي طالب ما قاله يوم صفين يذكر همدان ونصرهم إياه :
ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا نواصيّها حمر النحور دوامي
وأعرض نقع في السماء كأنه عجاجة دجن ملبس بقتام
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير وكندة في لخم وحيّ جذام
تيمّمت همدان الذين هم هم - إذا ناب دهر- جنتي وسهامي
فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لئام
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام
فلو كنت بوّابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام
ومن شعر الحسن بن علي وقد خرج على أصحابه مختضبا ، رواه المبرد :
تسوّد أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسودّ منها هو الأصل
ومن شعر الحسين بن علي وقد عاتبه أخوه الحسن في امرأته :
لعمرك انني لأحب دارا تحل بها سكينته والرباب
أحبهما وأبذل جلّ مالي وليس للائمي عندي عتاب
ومن الخلفاء كثيرون قالوا الشعر فمن شعر عمر بن عبد العزيز :
أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم وكيف يطيق النوم حيران هائم
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت جفونا لعينيك الدموع الس
واجم نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك
لازم وتشغل فيما سوف تكره غبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم
واشتهر من الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي بالشعر فكان من أحسن الناس افتنانا بالشعر ، وهو القائل :

و متعب العيس مرتاحا إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد
وضاحك والمنايا فوق مفرقه لو كان يعلم غيبا مات من كمد
من كان لم يؤت علما في بقاء غد ماذا تفكره في رزق بعد غد
ومن روائعه المشهورة قوله في الحظ :
الجدّ يدني كلّ شيء شاسع والجدّ يفتح كل باب مغلق
فإذا سمعت بأن مجدورا حوى عودا فأورق في يديه
فصدق وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فجفّ
فحقق وأحقّ خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق
ضيق ولربّما عرضت لنفسي فكرة فأودّ منها أنني لم أخلق
وحسبنا ما تقدم من الاستشهاد فذلك قد يخرج بنا عن الغرض.
نصائح بوالو للشاعر :
هذا ونختم المبحث بالنصائح القيمة التي أوردها الكاتب الفرنسي بوالو للشاعر وخلاصتها : انه على الشاعر أن يتنزه عن الإباحية ، صحيح ان تصوير الحب مباح ولكن بحيث لا يكون في هذا التصوير أي نوع من أنواع التبذّل ، وينبغي أن يتجرد من الغيرة ، إنها آفة من آفات رجال الأدب وهي رذيلة إن وجدت في أحدهم دلت على ضعف مواهبه.
ثم ينبغي عليه أن يكون طيب الصحبة ممتع الحديث ، ثم إن مما يشين شاعرا من الشعراء أن يوجه همه إلى كسب المال ، كما يجدر به- على
العكس- أن يسعى لبلوغ المجد ، وعليه أن لا يحطّ من قدر الشعر ذلك الفن الإلهي الذي هذب فيما مضى النفوس وألهب فيها الوطنية وعلم الحكمة والفضيلة.
2- من هو سطيح الكاهن :

روى التاريخ أن سطحيا الغساني كان أكهن الناس وقد أنذر بسيل العرم وكان جسده يدرج كما يدرج الثوب خلا جمجمة رأسه وإذا مست باليد أثرت فيه للين عظمها وكان أبدا منسطحا على الأرض عاش 150 سنة على ما قيل ، ومات في الليلة التي ولد فيها محمد صلى اللّه عليه وسلم ، ومن كهانته انه لما كان ليلة ولد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ارتج إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة فأعظم ذلك أهل المملكة وكتب إلى كسرى صاحب الشام أن وادي السماوة قد انقطع في تلك الليلة وكتب إليه صاحب اليمن أن بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة وكتب إليه صاحب طبرية أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبرية وكتب إليه صاحب فارس أن النار خمدت تلك الليلة فلما تواترت عليه الكتب أظهر سريره وبرز إلى أهل مملكته فأخبرهم الخبر فقال الموبذان : أيها الملك إني رأيت تلك الليلة رؤيا هالتني ، رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا ، حتى اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا قال فما عندك في تأويلها؟ قال :
ما عندي شيء ولكن أرسل إلى عاملك في الحيرة يوجه إليك رجلا من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان فوجه اليه عبد المسيح بن نفيلة الغساني فأخبره كسرى بالخبر فقال : أيها الملك ما عندي فيها من شيء ولكن جهزني إلى خالي سطيح فجهزه فلما قدم عليه وجده قد احتضر فناداه فلم يجبه فقال :
أصمّ أم يسمع غطريف اليمن أتاك شيخ الحيّ من آل سنن

أبيض فضفاض الرداء والرسن فرفع اليه سطيح رأسه وقال : عبد المسيح ، على جمل مشيح ، أقبل إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاج الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان ، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا ، حتى اقتحمت الواد وانتشرت في البلاد ، يا عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة ، وفاض وادي السماوة ، وظهر صاحب الهراوة ، فليست الشام لسطيح بشام يملك منهم ملوك وملكات ، بعدد ما سقط من الشرفات ، وكل ما هو آت آت ثم قال :
إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير
منهم بنو الصرح بهرام وأخوته والهرمزان وسابور وسابور
فربما أصبحوا منهم بمنزلة يهاب صولهم الأسد المهاصير
حثوا المطي وجدوا في رحيلهم فما يقوم لهم سرج ولا كور
والناس أبناء علات فمن علموا أن قد أقل فمحقور وم
هجور والخير والشر مقرونان في قرن والخير متبع والشر محذور
فأتى كسرى فأخبره فغمّه ذلك فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان فملكوا كلهم في أربعين سنة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 7 صـ 52 ـ 161}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الرابع والسبعون بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الرابع والسبعون بعد الخمسمائة
( سورة النمل )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة النمل )

" فصل فى فضل السّورة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
رُويتْ أَحاديث ضعيفة منها حديث أُبىَّ : مَن قرأَ طس كان له من الأَجر عشرُ حسنات.
بعَدَد مَن صدَّق سليمان ، وكذَّب به ، وهود ، وشعيب ، وإِبراهيم ، ويخرج من قبره وهو ينادى : لا إِله إِلاَّ الله ؛ وحديث علىّ : يا علىّ مَن قرأَ طس النَّمل أَعطاه الله بكلِّ سجدة يسجد بها المؤمنون ثواب المؤمنين كلهم ، وله بكلِّ آية ثوابُ المتوكلين. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 352}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين ، بالفصل بين الصراط المستقيم ، وطريق الحائرين ، والجمع لأصول الدين ، لإحاطة علم منزله بالخفي والمبينن وبشارة المؤمنين ، ونذارة الكافرين ، بيوم احتماع الأولين والآخرين ، وكل ذلك يرجع إلى العلم المستلزم للحكمة ، فالمقصود الأعظممنها إظهار العلم والحكمة كما كان مقصود التي قبلها إظهار البطش والنقمة ، وأدل ما فيها على هذا المقصود ما للنمل من حسن التدبير ، وسداد المذاهب في العيش ، ولا سيما ما ذكر عنها سبحانه من صحة القصد في السياسة ، وحسن التعبير عن ذلك القصد ، وبلاغة التأدية. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 5 صـ 405}

فصل
قال الآلوسى :
سورة النمل
وتسمى أيضا كما في الدر المنثور سورة سليمان وهي مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها كما سيأتي إنشاء الله تعالى وعدد آياتها خمسة وتسعون ءاية حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كوفي ووجه اتصالها بما قبلها أنها كالتتمة لها حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود وسليمان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل وقد وقع فيها إد قال موسى لأهله إني ءانست نارا الخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فيما قبل : فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى وعلى تسليته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 19 صـ 154}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. طس تلك آيات القرآن )
السّورة مكِّية بالاتِّفاق ، عدد آياتها خمس وتسعون فى عدّ الحجاز ، وأَربع فى عدّ الشام ، والبصرة ، وثلاث فى عدّ الكوفة ، كلماتها أَلف ومائة وتسع وأَربعون.
وحروفها أَربعة آلاف وسبعمائة وتسع وتسعون.
والآيات المختلف فيها {وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ} ، {مِّن قَوارِيرَا} ، مجموع فواصل آياتها (من) وسميت سورة النَّمل ؛ لاشتمالها على مناظرة النَّمل سليمان فى قوله : {قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ}.

مقصود السّورة ومعظم ما تضمّنته : بيان شرف القرآن ، وما منه نصيب أَهل الإِيمان ، والشكاية من مكر أَهل الشرك والعصيان ، وإِشارة إِلى ذكر الوادى المقدّس وموسى بن عمران ، وذكر خبر داود وسليمان ، وفَضْل الله تعالى عليهما بتعليمهما منطق الطَّير وسائر الحيوان ، وقصّة النَّمل ، وذكر الهدهد وخبر بِلْقِيس ، ورسالة الهدهد إِليها من سليمان ، ومشاورتها أَركانَ الدّولة ، وبيان أَثر الملوك إِذا نزلوا فى مكان ، وإِهداء بِلْقيس إِلى سليمان ، وتهديده لها ، ودعوة آصَف لإِحضار تخت بِلْقِيس فى أَسرع زمان ، وتغيير حال العرش لتجربتها وإِسلامها على يدى سليمان ، وحديث صالح ومكر قومه فى حقِّه ، وطَرَف من حديث قوم لوط أَولى الطغيان ، والبرهان فى الحدائق ، والأَشجار ، والبحار ، والأَنهار ، وإِجابة الحق دعاءَ أَهل التَّضرّع ، والابتهال إِلى الرّحمن ، وهداية الله الخَلْقَ فى ظلمات البرّ ، والبحر ، واطلاع الحق تعالى على أَسرار الغيب ، وتسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم فى إِعراض المنكرين من قبول القرآن ، وقبول الإِيمان ، وخروج الدَّابَّة ، وظهور علامة القيامة ، والإِخبار عن حال الجبال فى ذلك اليوم ، وبيان جزاء المجرمين ، وإِعراض الرّسول عن المشركين ، وإِقباله على القرآن الكريم ، وأَمر الله له بالحمد على إِظهار الحجة ، أَعنى القرآن فى قوله {وَقُلِ الْحَمْدُللهِ سَيُرِيْكُمْ ءَايَاتِهِ}.
الناسخ والمنسوخ :
فى هذه السّورة آية واحدة م {وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ} ن آية السّيف. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 348 ـ 349}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة النمل
320 - مسألة :
قوله تعالى : (تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ) ، والجان صغار الحيات.
وقال تعالى في الأعراف : (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107)
والثعبان أكبر الحيات ؟ .
جوابه :
معناه كأنها جان في سرعة حركتها لا في عظمها ، ولذلك قال
تعالى : (تَهْتَزُّ) وحيث قال تعالى : (ثُعْبَانٌ) إشارة إلى
عظمها فكانت في الحركة كالجان ، وفى العظم ثعبان.
321 - مسألة :
قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ) وفى الزمر : (فَصَعِقَ)
جوابه :
أن آية النمل في نفخة البعث ، ولذلك قال تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) وآية الزمر في نفخة الموت ، ولذلك قال
تعالى : (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى).
322 - مسألة :
قوله تعالى : (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) وقال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) ؟ .
جوابه :
أن ذلك باختلاف أحوال :
ففي أول الأمر تسير سير السحاب وترى كالواقفة لعظمها كسير الشمس والقمر في رأى العين ثم بعد ذلك تتضاءل فتكون كالعهن المنفوش ثم تنسف فتكون الأرض قاعا صفافا ، والنسف هو تفريق الريح الغبار فيصير كالهباء. والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 282 ـ 284}

قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله : {فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ} ، وفى القصص وطه {فَلَمَّآ أَتَاهَا} الآية ، قال فى هذه السّورة {سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ} فكرّر {آتِيكُمْ} فاستثقل الجمع بينهما وبين {فَلَمَّآ أَتَاهَا} فعدل إِلى قوله : {فَلَمَّا جَآءَهَا} بعد أَن كانا بمعنى واحد.
وأَمَّا فى السّورتين فلم يكن {إِلا سَآتِيكُمْ} {فَلَمَّآ أَتَاهَا}.
قوله : {وَأَلْقِ عَصَاكَ} وفى القصص {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} ؛ لأَنَّ فى هذه السّورة {نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * يامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَأَلْقِ عَصَاكَ} فحيل بينهما بهذه الجملة فاستُغنى عن إِعادة (أَن) ، وفى القصص : {أَن يامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ}فلم يكن بينهما جملة أُخرى عُطِف بها على الأَوّل ، فحسُن إِدْخال (أَن).
قوله : {لاَ تَخَفْ} ، وفى القصص : {أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ} خُصّت هذه السّورة بقوله : {لاَ تَخَفْ} لأَنَّه بُنى على ذكر الخوف كلام يليق بهِ ، وهو قوله : {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ} ، وفى القصص اقتُصِر على قوله : {لاَ تَخَفْ} ، ولم يُبْن عليه كلام ، فزيد قبله {أَقْبِلْ} ؛ ليكون فى مقابلة {مُدْبِرًا} أَى أَقبل آمنًا غير مُدْبِر ، ولا تخف ، فخصّت هذه السّورة به.
قوله : {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ} ، وفى القصص : {اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ} خُصّت هذه السّورة بـ (أَدخل) ؛ لأَنه أَبلغ من قوله : {اسْلُكْ يَدَكَ} ، لأَن (اسلُكْ) يأْتى لازماً ، ومتعدِّيًا ، وأَدْخِلْ متعدٍّ لا غير ، وكان فى هذه السّورة {فِي تِسْعِ آيَاتٍ} أَى مع تسع آيات مرسلاً إِلى فرعون.

وخصّت القَصَص بقوله {اسْلُكْ} موافقة لقوله {اضْمُمْ} ثم قال : {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ} (وكان) دون الأَوّل فخُصّ بالأَدْوَنِ من الَّلفظين.
قوله {إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} ، وفى القصَص : {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ} ؛ لأَنَّ الملأَ أَشراف القوم ، وكانوا فى هذه السّورة موصوفين بما وصفهم الله به من قولهم {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَجَحَدُواْ بِهَا} الآية فلم يسمّهم ملأً ، بل سمّاهم قومًا.
وفى القَصَص لم يكونوا موصوفين بتلك الصّفات ، فسمّاهم ملأً وعقبهُ {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْملأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اله غَيْرِي}.
وما يتعلَّق بقصّة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق.
قوله : {وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُواْ} وفى حم {وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يتَّقُونَ} ونجينا وأَنجينا بمعنى واحد.
وخُصّت هذه السُّورة بأَنجينا ؛ موافقة لما بعده وهو : {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ} وبعده : {وَأَمْطَرْنَا} ، {وَأَنْزَلْنَا} كلّه على لفظ أَفعل.
وخصّ حم بنجيّنا ؛ موافقة لما قبله : [وزيّنا] وبعده {وقَيَّضْنَا لَهُمْ} وكلَّه على لفظ فعَّل.
قوله : {وَأَنزَلَ لَكُمْ} سبق.
قوله : {أَاله مَّعَ اللَّهِ} فى خمس آيات ، وختم الأُولى بقوله : {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} ثم قال : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ثم قال : {قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} ثم قال {تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ثم {هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أَى عَدَلوا وأَوّل الذنوب العدول عن الحقَّ ، ثم لم يعلموا ولو علموا لَمَا عَدَلوا ثم لم يّذكَّروا فيَعْلموا بالنَّظر والاستدلال ، فأَشركوا من غير حُجّة وبرهان.
قُلْ لهم يا محمد : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

قوله : {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ} وفى الزُّمر : {فَصَعِقَ} : خُصَّت هذه السورة بقوله {فَزَعِ} موافقة لقوله : {وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمَنوْنَ} ، وخُصّت الزُّمر بقوله : {فَصَعَقَ} موافقة لقوله {إِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ} ؛ لأَن معناه : مات. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 349 ـ 352}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة النمل
355 - قوله تبارك وتعالى فلما جاءها نودي 8 وفي القصص 30 وطه 11 فلما أتاها نودي لأنه قال في هذه السورة سأتيكم منهابخبر أو آتيكم بشهاب قبس 7 فكرر آتيكم فاستثقل الجمع بينهما وبين فلما أتاها فعدل إلى قوله فلما جاءها بعد أن كانا بمعنى واحد
وأما في السورتين فلم يكن إلا لعلي آتيكم فلما أتاها
356 - قوله وألق عصاك 10 وفي القصص وأن ألق عصاك 31 لأن في هذه السورة نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك 8 9 10 فحيل بينهما بهذه الجملة فاستغنى عن إعادة أن
وفي القصص أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك 30 31 فلم يكن بينهما جملة أخرى عطف بها على الأول فحسن إدخال أن
357 - قوله لا تخف 10 وفي القصص أقبل ولا تخف 31 خصت هذه السورة بقوله لا تخف لأنه بنى على ذكر الخوف كلام يليق به وهو قوله إني لا يخاف لدي المرسلون 10
وفي القصص اقتصر على قوله لا تخف ولم يبن عليه كلام فزيد قبله أقبل ليكون في مقابلة مدبرا 31 أي أقبل آمنا غير مدبر ولا تخف فخصت هذه السورة به
358 - قوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 12 وفي القصص اسلك يدك 32 خصت هذه السورة بأدخل لأنه أبلغ من قوله اسلك لأن اسلك يأتي لازما ومتعديا وأدخل متعد لا غير ولأن في هذه السورة في تسع آيات 12 أي مع تسع آيات مرسلا إلى فرعون
وخصت القصص بقوله اسلك موافقة لقوله اضمم 32 ثم قال فذانك برهانان من ربك 32 فكان دون الأول فخص بالأدنى والأقرب من اللفظين

359 - قوله إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 12 وفي القصص إلى فرعون وملئه 32 لأن الملأ أشراف القوم وكانوا في هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به من قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها 13 14 الآية فلم يسمهم ملأ بل سماهم قوما وفي القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ وعقبه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 38 وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق
360 - قوله وأنجينا الذين آمنوا 53 وفي حم فصلت ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 18 نجينا وأنجينا بمعنى واحد وخصت هذه السورة بأنجينا لموافقته لما بعده وهو فأنجيناه وأهله 57 وبعده وأمطرنا 58 وأنزل فأنبتنا 60 كله على لفظ أفعل
وخص حم فصلت بنجينا لموافقته ما قبله وزينا 12 وبعده قيضنا لهم 25 وكله على لفظ فعلنا
361 - قوله وأنزل لكم 60 قد سبق
362 - قوله أإله مع الله في خمس آيات وختم الأولى بقوله
بل هم قوم يعدلون 60 ثم بل أكثرهم لا يعلمون 61 ثم قال قليلا ما تذكرون 62 ثم تعالى الله عما يشركون 63 ثم إن كنتم صادقين 64 أي عدلوا إلى الذنوب وأول الذنوب العدل عن الحق ثم لم يعلموا ولو علموا ما عدلوا ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال فأشركوا عن غير حجة وبرهان قل لهم يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 64
363 - قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 87 وفي الزمر فصعق 68 خصت هذه السورة بقوله ففزع موافقة لقوله وهم من فزع يومئذ آمنون 89 وخصت الزمر بقوله فصعق موافقة لقوله وإنهم ميتون 30 لأن معناه مات. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 155 ـ 158}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال الشيخ محمد أبو زهرة :
سورة النمل
تمهيد
هذه سورة مكية نزلت بمكة. وسميت النمل ؟ لأن قصة سليمان مع النمل أخذت حيزا كبيرا منها ، وعدد آياتها 93 آية.
وقد ابتدأ سبحانه بحروف مفردة هى الطاء والسين ، وقد ذكرنا حكمة ذكرها
فى سورة الشعراء وما سبقها ، وقد كانت أول آية تتعلق بالقرآن ، كشأن الأكثر فى السور المبتدأة بحروف مفردة ، تلك آيات القرآن الكريم ، وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون.
ثم بين سبحانه أحوال الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وأنه تزين لهم أعمالهم ، وأنهم فى أعمالهم يعمهون ، وأنهم هم الذين لهم سوء العذاب ، وأنهم فى الآخرة هم الأخسرون.
وقد بين مقام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ( وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) .
وقد ذكر سبحانه بعد ذلك جزءا من قصة موسى فى مدين : إذ ذهب يبحث لأهله عن نار ، ( إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) ، وكان أن كلمه ربه ، ( فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12)
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13)

وإنهم راعتهم المعجزة ، ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) .
ولقد كان ذلك الجزء الصغير من قصة موسى عليه السلام تمهيدا لقصة داوود وسليمان ، وخصوصا سليمان فإنهما نبيان من أنبياء بنى إسرائيل جاءا لإحياء شريعة التوراة فيمن جاء لذلك من الرسل.
ولقد قال تعالى فى ذلك ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16).
وقد أوتى سليمان ملكا لم يكن لأحد من بعده ( وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17)
كما أوتى علم منطق الطير ، فقد أوتى أيضا علم منطق كل شىء
( حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)

ولكنه بعد ذلك أتى بخبر غريب كان له ما يفيد فى سياسة سليمان ( فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26).
سمع سليمان الملك الحكيم الخبر فلم يصدقه بادئ ذى بدء ولم يكذبه ، بل أخذ يتفحصه قائلا : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ، وكلفه أن يذهب بكتابه
إليهم.
ذهب الكتاب إليها ، فجمعت ملأها ( قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33)
فردت قائلة : ( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35).

جاء الرد والهدية إلى سليمان الملك العظيم قال : ( أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37).
وقبل أن يذهب إليهم بجنده أراد أن يعرف عرشها وسلطانها ، ( قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40).
جاءت الملكة إليه : ( قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44)
وبعد ذلك ذكر سبحانه بعضا من قصة ثمود وصالح ، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده ، ولقد استعجلوا العذاب إذ دعاهم فقال لهم (يا قوم لم تسعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون )

وقد تقاسموا مع المفسدين على أن يهلكوه وأهله ، ويقولوا لوليه (ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون .
وقد ذكر سبحانه عاقبة الأمر على ثمود قوم صالح.
ثم ذكر سبحانه قصة لوط ، وذكر لهم لوط ما عندهم من فواحش خرجوا
بها عن الفطرة ، قائلا لهم : ( أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59).
" بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى الدلائل الكونية الدالة على وحدانية الخالق ، وأنه ليس كمثله شىء ، فقال سبحان : ( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60).
ثم نبههم سبحانه إلى الأرض ، وما فى خلقها من عجائب ، ووجه الأنظار
إلى عجائبها ، وقرارها وأنهارها وجبالها ، وأنه جعل بين البحرين حاجزا ، ثم استفهم منكرا موبخا أإله مع الله بل اكثرهم هم لا يعلمون.
وذكر بعد ذلك تفضله سبحانه عليهم ( إجابة المضطر إذا دعاه وكشفه السوء ، وجعل الإنسان خليفة فى الأرض ، ويسأل سبحانه مستنكرا حالهم من الشرك ( أإله مع الله قليلا ما تذكرون )

ويذكرهم سبحانه بهدايته لهم فى ظلمات البر والبحر وإرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته ، ويسألهم من بعد ( أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ) .
ويذكر سبحانه بذاته العلية ، إذ يبدأ الخلق ثم يعيده ، ويرزقه سبحانه وتعالى من السماء والأرض ، ثم يسألهم مستنكرا حالهم (أإله مع الله قل هاتوا ئرهانكم إن كنتم صادقين .
ويأمر نبيه الكريم بأن ينبههم إلى أنه لا يعلم من فى السماء والأرض غيره ، وشعورهم عندما يبعثون أنهم يتداركون جهلهم عندما يبعثون ، ويعلمون ما لم يكونوا علموه من قبل بالعيان ، لا بالأفهام.
ويأمرهم سبحانه وتعالى أن يسيروا فى الأرض ليعلموا مكانهم فيها ، والعبر من أهلها ، إذ طغوا وأكثروا فيها الفساد. ويذكر لنبيه أنه ليس عليه إيمانهم ، إنما عليه تبليغهم : ( وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70)
وذكر سبحانه بعد ذلك ، استعجالهم لما يوعدون به من عذاب ( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73)
ويذكر سبحانه بعد - ذلك عموم علمه فى السماء والأرض ، ويقول عز من قائل : ( وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75).

ويذكر من بعد مقام القرآن الكريم ، ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81)
وبعد ذلك يذكر سبحانه ما يكون قرب البعث ، وما يكون بعده : ( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82)
ويبين سبحانه بالإشارة الواضحة حال الناس يوم الحشر وحالهم وهم يقدمون على العذاب.
ثم يذكرهم سبحانه بغفلتهم عن آياته : ( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86).
ويذكر سبحانه يوم الهول العظيم يوم البعث ، ثم يذكر الحساب والثواب والعقاب : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90).

وإن عبادة الله وحده هى الغاية الأولى : ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93). (1) انتهى انتهى. ا هـ {زهرة التفاسير صـ 5422 ـ 5427}
__________
(1) تنبيه :
شاء الله تعالى أن يقبض الإمام العلامة / محمد أبو زهرة قبل أن يكمل تفسير كتاب الله تعالى ، وقد كانت هذه السورة آخر أعماله الجليلة
وعقد الإمام محمد أبو زهرة فى أواخر عام 1973 وأوائل عام 9741 العديد
من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفى جمعية الشبان المسلمين لمحاربة التعدى على الشريعة الإسلامية ، وكانت له صولات وجولات فى مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بخصوص تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لوزارة الشئون الاجتماعية ، وقرر فضيلة الإمام رحمه الله إقامة مؤتمر شعبى لمناقشة هذا الأمر فى سرادق كبير فى شارع العزيز بالله أمام منزله بضاحية الزيتون ، أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة وقام فضيلته بمعاينة المكان هانشاء السرادق مبكرا فى صباح يوم الجمعة 12/ 4/ 1974
ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوى وشرع فى إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهر ، وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والمصحف مفتوحا على اخر ما وصل إليه فى التفسير وأيضا الورق الذى به ما كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجدا على المصحف وعلى أوراق التفسير ، ثم فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أثناء أذان المغرب.
وهكذا شاءت إرادة الله العظيم أن يكون هذا السرادق الذى أشرف فضيلته على إقامته لمؤتمر شعبى هو سرادق العزاء للإمام.
رضى الله عن شيخ مشايخ عصره ، الإمام محمد أبو زهرة وأرضاه ، وأسكنه فسيح جناته وأجمل فراديسه ، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أسرة الإمام الجليل محمد أبو زهرة.

وقال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة النمل
أشهر أسمائها سورة النمل.
وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع الترمذي.
وتسمى أيضا سورة سليمان ، وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان وغيره.
وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة الهدهد.
ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يذكرا في سورة من القرآن غيرها ، وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها.
وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير واحد.
وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها كذا ولعله سهو صوابه مدنية بعض آياتها ولم أقف على هذا لغير الخفاجي.
وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور ، نزلت بعد الشعراء وقبل القصص.
كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين ، وعند أهل الشام والبصرة والكوفة أربعا وتسعين.
من أغراض هذه السورة
أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه ، بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها.

والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله.
والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء.
والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي.
وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام.
وما بلغه من العلم بأحوال الطير ، وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة.
وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود.
والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ.
وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك ، وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان.
ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم ، وسدنة آلهتهم.
وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها.
وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة.
ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم.
قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ.
ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ.
وقال القرطبي في تفسير آية {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ} [النمل : 91 - 92] الآية نسختها آية القتال اهـ ، يعني الآية النازلة بالقتال في سورة البراءة.
وتسمى آية السيف ، والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا أنه كان بمصر وابن الفرس بالأندلس ، وقوله {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً} ويؤخذ منهما حكمان كما سيأتي. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 19 صـ 216 ـ 217}

وقال الشيخ سيد قطب :
سورة النمل
الوحدة الأولى:1 - 6 الموضوع:إثبات مصدر القرآن وأهم صفات المؤمنين مقدمة سورة النمل
هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ; وهي تمضي على نسقها في الأداء:مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه ; وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع , ويؤكده , ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأمم , للعبرة والتدبر في سنن الله وسنن الدعوات .
وموضوع السورة الرئيسي - كسائر السور المكية - هو العقيدة:الإيمان بالله , وعبادته وحده , والإيمان بالآخرة , وما فيها من ثواب وعقاب . والإيمان بالوحي وأن الغيب كله لله , لا يعلمه سواه . والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق واهب النعم ; وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر . والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله , وأن لا حول ولا قوة إلا بالله .
ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني ; وتصوير عاقبة المكذبين بها , وعاقبة المؤمنين .
تأتي حلقة من قصة موسى - عليه السلام - تلي مقدمة السورة . حلقة رؤيته النار وذهابه إليها , وندائه من الملأ الأعلى , وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه . ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين . .(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين). وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين .

وتليها إشارة إلى نعمة الله على دواد وسليمان - عليهما السلام - ثم قصة سليمان مع النملة , ومع الهدهد ,ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه النعمة . وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليمان . وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول . ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لكتاب الله . هؤلاء يكذبون ويجحدون . وأولئك يؤمنون ويسلمون . والله هو الذي وهب سليمان ما وهب , وسخر له ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء , وهو الذي يعلم كل شيء . وما ملك سليمان وما علمه إلا قطرة من ذلك الفيض الذي لا يغيض .
وتليها قصة صالح مع قومه ثمود . ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله , وتبييتهم قتله ; ثم مكر الله بالقوم , ونجاة صالح والمؤمنين معه , وتدمير ثمود مع المتآمرين:(فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا). . وقد كانت قريش تتآمر على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتبيت له , كما بيتت ثمود لصالح وللمؤمنين .
ويختم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه , بحجة أنهم أناس يتطهرون ! وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم , وتركهم للدمار:(وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين). . ولقد همت قريش بإخراج الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل .
فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله:(قل:الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آلله خير أما يشركون ?). . ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون , وفي أغوار النفس . يريهم يد الصانع المدبر الخالق الرازق , الذي يعلم الغيب وحده , وهم إليه راجعون . ثم عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة , وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم .

ويختم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها:(إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء , وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل:إنما أنا من المنذرين . وقل:الحمد لله . سيريكم آياته فتعرفونها , وما ربك بغافل عما تعملون). .
والتركيز في هذه السورة على العلم . علم الله المطلق بالظاهر والباطن , وعلمه بالغيب خاصة . وآياته الكونية التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسليمان . وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بهذا التعليم . . ومن ثم يجيء في مقدمة السورة:(وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم). ويجيء في التعقيب (قل:لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادارك علمهم في الآخرة). .(وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين)ويجيء في الختام: (سيريكم آياته فتعرفونها). . ويجيء في قصة سليمان:(ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا:الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين). . وفي قول سليمان: (يا أيها الناس علمنا منطق الطير). . وفي قول الهدهد:(ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون). وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة , لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن , إنما يقدر على هذه: (الذي عنده علم من الكتاب).
وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام . ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل , حسب تتابعه الذي أسلفنا . فنأخذ في استعراضها تفصيلا. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 5 صـ 2624 ـ 2625}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة النمل
مكية وآياتها ثلاث وتسعون آية
بين يدي السورة
سورة النمل من السور المكية التى تهتم بالحديث عن أصول العقيدة " التوحيد ، والرسالة ، والبعث " وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ، ووضعت في المصحف متتالية ، وهي : (الشعراء ، والنمل ، والقصص ) ويكاد يكون منهاجها واحدا ، في سلوك مسلك العظة والعبرة ، عن طريق قصص الغابرين .
تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم ، معجزة محمد الكبرى ، وحجته البالغة إلى يوم الدين ، فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم ، ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في البعض وإسهاب في البعض ، فذكرت بالإجمال قصة " موسى " وقصة " صالح " وقصة " لوط " وما نال أقوامهتم من العذاب والنكال ، بسبب إعراضهم عن دعوة الله ، وتكذيبهم لرسله الكرام ، بدءا من قصة موسى عليه السلام [ إذ قال موسى لأهله إني ءانست نارا سأتيكم منها بخبر أو ءاتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . . ] الآيات . ، وتحدثت بالتفصيل عن قصة " داود " وولده " سليمان " وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة ، وما خصهما به من الفضل الكبير ، بالجمع بين النبوة والملك الواسع ، ثم ذكرت قصة (سليمان ) مع (بلقيس ) ملكة سبأ [ ولقد ألينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ] الآيات .
وفي هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطان ، والعظماء والملوك ، فقد إتخذ سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله ، فلم يترك حاكما جائرا ، ولا ملكا كافرا إلا دعاه إلى الله ، وهكذا كان شأنه مع " بلقيس " حتى تركت عبادة الأوثان ، وأتت مع جندها خاضعة مسلمة ، مستجيبة لدعوة الرحمن [ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ] .

وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته ، من آثار مخلوقاته وبدائع صنعه ، وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة ، التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر ، حيث يفزعون ويرهبون ، وينقسمون إلى قسمين : (السعداء الأبرار) و(الكفار الفجار) الذين يكبون على وجوههم في النار ، ووضحت أن القيامة هو يوم العدالة الإلهية ، الذي يجزى فيه كل إنسان ، على ما عمل في هذه الحياة الدنيا ، من خير أو شر ، جزاء عادلا يناسب عمله [ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين . . ] إلى نهاية السورة الكريمة . التسميه : سميت (سورة النمل ) لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة ، التي وعظت بني جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده ، ففهم نبي الله كلامها ، وتبسم من قولها ، وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام ، وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان ، وأن ذلك من إلهام الواحد الديان. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 2 صـ 400}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة النمل
يعمهون : أي يتحيرون ويترددون فى أودية الضلال ، الأخسرون : أي أشد الناس خسرانا ، لحرمانهم الثواب ، واستمرارهم فى العذاب.
لتلقى : أي لتلقّن وتعطى ، آنست : أي أبصرت إبصارا حصل لى به أنس ، بخبر : أي عن الطريق وحاله ، بشهاب : أي بشعلة نار ، قبس : أي قطعة من النار مقبوسة ومأخوذة من أصلها ، تصطلون : أي تستدفئون بها ، قال الشاعر :
النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل
جان : أي حية صغيرة سريعة الحركة ، ولّى مدبرا : أي التفت هاربا ، ولم يعقب :
أي لم يرجع على عقبه ولم يلتفت إلى ماوراءه من قولهم : عقّب المقاتل إذا كرّ بعد الفرّ ، 
من غير سوء : أي من غير برص ولا نحوه من الآفات ، آيات : أي معجزات دالة على صدقك ، مبصرة : أي بينة واضحة ، جحدوا بها : أي كذبوا ، واستيقنتها أنفسهم :
أي علمت علما يقينيا أنها من عند اللّه ، وعلوا : أي ترفعا واستكبارا.
ورث سليمان داود : أي قام مقامه فى النبوة والملك ، منطق الطير : أي فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت ، حشر : أي جمع ، يوزعون : أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد ، وادي النمل : واد بأرض الشام لا يحطمنكم :
أي لا يكسرنكم ويهشمنكم ، أوزعنى : أي يسر لى.
التفقد : طلب ما فقد ، بسلطان مبين ، أي بحجة واضحة ، والإحاطة بالشيء علما علمه من جميع جهاته ، وسبأ : هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلة باليمن ، ونبأ : أي خبر عظيم ، والعرش : سرير الملك ، عن السبيل : عن سبيل الحق والصواب والخبء : هو المخبوء من كل شىء كالمطر وغيره من شئون الغيب.
تولّ عنهم : أي تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ، ليكون ما يقولونه بمسمع منك ، فانظر : أي تأمل وفكّر ، يرجعون : أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول ويدور بينهم بشأنه ، والملأ : أشراف القوم وخاصة الملك ، ألا تعلوا علىّ :

أي ألا تتكبروا ولا تنقادوا للنفس والهوى ، مسلمين : أي منقادين خاضعين.
أفتونى : أي أشيروا علىّ بما عندكم من الرأى والتدبير فيما حدث ، قاطعة أمرا :
أىّ باتّة فيه منفذته ، تشهدون : أي تحضروني ، والمراد بالقوة : القوة الحسية وكثرة الآلات ، والمراد بالبأس : النجدة والثبات فى الحرب.
لا قبل لهم بها : أي لا طاقة لهم بمقاومتها ، صاغرون : أي مهانون محتقرون
العرش : سرير الملك ، مسلمين أي خاضعين منقادين ، العفريت من البشر :
الخبيث الماكر الذي يعفر أقرانه ، ومن الشياطين : المارد ، مقامك : أي مجلسك الذي تجلس فيه للحكم ، قوى : أي قادر على حمله لا أعجز عنه ، أمين : أي على ما فيه من لآلئ وجواهر وغيرها ، والكتاب : هو علم الوحى والشرائع ، والذي عنده علم هو سليمان عليه السلام كما اختاره الرازي وقال إنه أقرب الآراء ، يرتد : أي يرجع ، والطرف : تحريك الأجفان والمراد بذلك السرعة العظيمة ، مستقرا : أي ساكنا قارا على حاله التي كان عليها ، الفضل : التفضل والإحسان ، ليبلونى : أي ليعاملنى معاملة المختبر ، أم أكفر أي أقصر فى أداء واجب الشكر ، كفر أي لم يشكر.
نكروا لها عرشها : أي غيروا هيئته وشكله بحيث لا يعرف بسهولة ، مسلمين :
أي خاضعين منقادين ، صدها : أي منعها ، والصرح : القصر وكل بناء عال ، واللجة الماء الكثير ، ممرد : أي ذو سطح أملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر فى وجهه ، القوارير : الزجاج واحدها قارورة ، أسلمت : أي خضعت.
فريقان : أي طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة ، يختصمون : أي يجادل بعضهم بعضا ويحاجه ، السيئة : العقوبة التي تسوء صاحبها ، الحسنة : التوبة ، لو لا : أي هلّا ، وهى كلمة تفيد الحث على حصول ما بعدها ، اطيرنا : أي تطايرنا وتشاء منا بك ، 

طائركم : أي ما يصيبكم من الخير والشر ، وسمى طائرا لأنه لا شىء أسرع من نزول القضاء المحتوم ، تفتنون : أي تختبرون بتعاقب السراء والضراء ، والمراد بالمدينة :
الحجر ، والرهط والنفر : من الثلاثة إلى التسعة ، تقاسموا : أي احلفوا ، والبيات :
مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلا ، وليه : أي من له حق القصاص من ذوى قرابته إذا قتل ، والمهلك : الهلاك ، والمكر : التدبير الخفي لعمل الشر ، والتدمير : الإهلاك ، خاوية : أي خالية ، لآية : أي لعبرة وموعظة
يتطهرون : أي ينزهون أنفسهم ، ويتباعدون عما نفعله ، ويزعمون أنه من القاذورات ، قدّرنا : أي قضينا وحكمنا ، الغابرين : أي الباقين فى العذاب.
العباد المصطفون : هم الأنبياء عليهم السلام ، الحدائق : البساتين واحدها حديقة ، والبهجة : الحسن والرونق ، يعدلون : من العدول وهو الانحراف ، قرارا : أي مستقرا ، الخلال : واحدها خلل وهو الوسط ، رواسى : أي ثوابت أي جبالا ثوابت ، الحاجز :
الفاصل بين الشيئين ، والمضطر : الذي أحوجته الشدة وألجأته الضراعة إلى اللّه ، 
ويكشف : أي يرفع ، خلفاء : من الخلافة وهى الملك والتسلط ، يهديكم : أي يرشدكم ، بين يدى رحمته : أي أمام المطر.
أيان : أي متى ، يبعثون : أي يقومون من القبور للحساب والجزاء ، ادّارك :
أي تدارك وتتابع والمراد التتابع فى الاضمحلال والفناء ، فى شك : أي فى حيرة عظيمة ، عمون : واحدهم عم وهو أعمى القلب والبصيرة.

وقع : حدث وحصل ، والمراد من القول : ما دل من الآيات على مجىء الساعة ، تكلمهم : أي تنبئهم وتخبرهم ، نحشر : أي نجمع ، فوجا : أي جماعة من الرؤساء ، يوزعون : أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التوبيخ والمناقشة ، ولم تحيطوا بها علما : أي ولم تدركوا حقيقة كنهها ، ألم يروا : أي ألم يعلموا ، ليسكنوا فيه : أي ليستريحوا فيه ويهدءوا ، مبصرا : أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب فى أمور معاشهم ، الصور : البوق ، داخرين : أي أذلاء صاغرين ، جامدة : أي ثابتة فى أماكنها ، أتقن : أي أحكم ، يقال رجل تقن (بكسر التاء وسكون القاف) أي حاذق بالأشياء ، الحسنة : الإيمان وعمل الصالحات ، والسيئة : الإشراك باللّه والمعاصي ، كبت : أي ألقيت منكوسة.
البلد : هى مكة ، أتلو القرآن : أي أواظب على تلاوته ، من المنذرين : أي المخوفين قومهم من عذاب اللّه. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 19 صـ 119 : حـ 20 صـ 26}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة النمل
وهي مكية 113 - من ذلك قوله جل وعز طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين آية 1 تلك أي هذه آيات القرآن الذي كنتم توعدون به وكتاب مبين أي وآيات كتاب مبين 2 - وقوله جل وعز إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم آية 4 قال أبو إسحق أي جعلنا جزاءهم على الكفر هذا وقيل أي زينا لهم الطاعة والإيمان لأنهما من أعمال الخلق
3 - ثم قال جل وعز فهم يعمهون آية 4 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فهم يترددون في
الضلالة 4 - ثم قال جل وعز وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم آية 6 أي يلقى عليك فتتلقاه 5 - وقوله جل وعز إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا آية 7 قال أبو عبيدة أي أبصرت قال أبو جعفر ومنه قيل إنس لأنهم مرئيون 6 - ثم قال جل وعز سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس آية 7
قال أبو عبيدة الشهاب النار قال أبو إسحق يقال لكل ذي نور شهاب قال أحمد بن يحيى أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه والجذوة كذلك إلا أنها أغلظ من الشهاب وسميت جذوة لأنها أصل الشجرة كما هي قال أبو جعفر يقال قبست النار أقبسها قال قبسا والاسم القبس 7 - ثم قال جل وعز لعلكم تصطلون آية 7 روى عكرمة عن ابن عباس قال كانوا شاتين وكانوا قد أخطأوا الطريق 8 - ثم قال جل وعز فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن
حولها آية 8
أي فلما جاءها موسى نودي أن بورك من في النار ومن حولها روى عطاء بن السائب عن سعبد بن جبير عن ابن عباس قال النار نور الله جل وعز نادى موسى صلى الله عليه وسلم وهو في النور ومن حولها الملائكة وروى موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب النار نور الله جل وعز ومن حولها موسى والملائكة صلى الله عليه وسلم وقيل من في النار الملائكة الموكلون بها ومن حولها الملائكة أيضا والمعنى يقولون سبحان الله رب العالمين

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد ولم يعقب ولم يرجع 9 - وقوله جل وعز إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم آية 10 في معناه أقوال أ - منها أن في الكلام حذفا والمعنى إني لا يخاف لدي المرسلون إنما يخاف غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف
ب وقيل المعنى لا يخاف لدي المرسلون لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب فليس يخاف ج - وقيل إلا بمعنى الواو وذا ليس بجيد في العربية 10 - وقوله جل وعز وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء آية 12 المعنى وأخرجها تخرج بيضاء وروى مقسم عن ابن عباس من غير سوء من غير برص
11 - ثم قال جل وعز في تسع آيات آية 12 المعنى من تسع آيات وفي بمعنى من لقربها منها كما تقول خذ لي عشرا من الإبل فيها فحلان أي منها وقال الأصمعي في قول امرئ القيس وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال في بمعنى من ويجوز أن تكون بمعنى مع والمعنى وألق عصاك وأدخل يدك في جيبك آيتان من تسع آيات والتسع الآيات فيما روي كون العصا حية وكون يده بيضاء من غير سوء والجدب الذي أصابهم في بواديهم ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
12 - ثم قال جل وعز إلى فرعون وقومه آية 12
تخرج بيضاء إلى فرعون وقومه وقيل المعنى إلى فرعون وقومه مبعوث ومرسل وهذا قول الفراء 13 - وقوله جل وعز فلما جاءتهم آياتنا مبصرة آية 13 أي واضحة ومبصرة أي مبينة 14 - وقوله جل وعز وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا آية 14 أي تكبرا أن ؤمنوا عن بموسى صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالبراهين والآيات 15 - وقوله جل وعز وورث سليمان داود آية 16 سبيل الولد أن يرث أباه فالفائدة في هذا أنه من وراثة العلم والقيام بأمر الناس ومن هذا العلماء ورثة الأنبياء

ويروى أنه كان لداود عليه السلام تسعة عشر ولدا فورثه سليمان في النبوة والملك دونهم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير 16 - ثم قال جل وعز وأوتينا من كل شئ آية 16 أي من كل شئ يؤتاه الأنبياء والناس وهذا على التكثير كما يقال ما بقيت أحدا حتى كلمته في
أمرك 17 - وقوله جل وعز فهم يوزعون آية 17 روى معمر عن قتادة قال يرد أولهم على آخرهم قال أبو جعفر أصل وزعته كففته ومنه لا بد للناس من وزعة ومنه لما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن
روى عطاء الخراساني عن ابن عباس فهم يوزعون قال على كل صنف منهم وزعة يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يصنع الملوك فهذا قول بين ومنه وزع فلان فلانا عن الظلم إذا كفه عنه كما قال النابغة على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما يصح والشيب وازع 18 - ثم قال جل وعز حتى إذا أتوا على واد النمل آية 18 يروى أنه واد كان بالشام نمله على قدر الذباب وقرأ سليمان التيمي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكن لا يحطمنكن من سليمان بجنوده
19 - وقوله جل وعز فتبسم ضاحكا من قولها آية 19 ويقرأ فتبسم ضحكا من قولها ويقال كذلك ضحك الأنبياء 20 - وقوله جل وعز وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
آية 19 قال أهل التفسير أوزعني أألهمني وهو مأخوذ من الأول أي كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك أي كفني عما يباعد منك 21 - وقوله جل وعز وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد آية 20 قال أبو مجلز قال ابن عباس لعبدالله بن سلام أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل قال أتسألني وأنت تقرأ القرآن قال نعم ثلاث مرات قال لم تفقد سليمان الهدهد دون سائر الطير

قال احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه أو قال مسافته وكان الهدهد يعرف ذلك دون الطير فتفقده وفي غير هذا عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له كيف هذا والصبي يصيده فقال له ابن عباس إذا وقع القضاء عمي البصر وقال عطاء حدثنا مجاهد عن ابن عباس قال كان سليمان يجلس وتجعل السرر بين يديه ويأمر الإنس فيجلسون عليها ثم يأمر الجن فيجلسون من ورائهم ثم يأمر الشياطين فيجلسون من ورائهم ثم يظلهم الطير وتقلهم في الريح مسيرة شهر
ورواحها شهر فتفقد الهدهد من الطير فقال لأعذبنه عذابا
شديدا آية 21 وكان تعذيبه إياه نتفه وإلقاءه إياه في الأرض لا يمتنع من نملة ولا هامة قال عبد الله بن شداد كان تعذيبه اياه أن ينتفه ويلقيه في الشمس ثم قال جل وعز أو ليأتيني بسلطان مبين آية 21 أي بحجة بينة 22 - وقوله جل وعز فمكث غير بعيد آية 22 أي غير وقت بعيد والتقدير فمكث سليمان غير طويل من حين سأل عن الهدهد حتى جاء الهدهد فقال أي فقال الهدهد حين سأله سليمان عن تخلفه أحطت بما لم تحط به في الكلام حذف والمعنى ثم جاء فسأله سليمان عن غيبته فقال أحطت بما لم تحط به
ومعنى أحطت بالشئ علمته من جميع جهاته 23 - وقوله جل وعز وجئتك من سبأ بنبأ يقين آية 22 قيل سبأ اسم رجل وقيل هي مدينة قرب اليمن 24 - وقوله جل وعز إني وجدت امرأة تملكهم آية 23 قال قتادة هي امرأة يقال لها بلقيس ابنة شراحيل وكان أحد أبويها من الجن ومؤخر قدمها كحافر الحمار
25 - ثم قال جل وعز وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم آية 23 أي من كل شئ يؤتاه مثلها ولها عرش عظيم أي سرير كبير عظيم الخطر

26 - وقوله جل وعز ألا يسجدوا لله آية 25 هي أن دخلت عليها لا والمعنى لئلا يسجدوا لله ويجوز أن يكون أن بدلا من أعمالهم وقرأ ابن عباس وعبد الرحمن السلمي والحسن وأبو جعفر وحميد الأعرج ألا يا اسجدوا لله والمعنى على هذه القراءة ألا يا هؤلاء اسجدوا لله كما قال الشاعر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار فالمعنى يا هؤلاء لعنة الله
وعلى هذه القراءة هي سجدة وعلى القراءة الأولى ليست بسجدة لأن المعنى وزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله والكلام على القراءة الأولى متسق وعلى القراءة الثانية قد اعترض في الكلام شئ ليس منه 27 - ثم قال جل وعز الذي يخرج الخب ء في السموات
والأرض آية 25 روى ابن نجيح عن مجاهد قال الخب ء ما غاب وروى معمر عن قتادة قال الخب ء السر وقيل الخب ء في السموات المطر وفي الأرض النبات والأول أولى أي ما غاب في السموات والأرض ويدل عليه قوله ويعلم ما يخفون وما يعلنون
وفي قراءة عبد الله يخرج الخب ء من السموات والأرض 28 - وقوله جل وعز إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون آية 28 قيل المعنى فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم وقيل إنما أدبه بأدب الملوك أي فألقه إليهم ولا تقف منتظرا ولكن تول ثم ارجع 29 - وقوله جل وعز قالت يا أيها الملأ آية 29 في الكلام حذف والمعنى فذهب فألقاه إليهم فسمعها تقول يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قيل قالت كريم لكرم صاحبه وشرفه وقيل لأنه كان مختوما
وقيل قالت كريم من أجل ما فيه

وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان إلى بلقيس ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين وكانت كتب الأنبياء مختصرة واحتذى الناس عليه من عبد الله قال عاصم عن الشعبي قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كتب كان يكتب باسمك اللهم فلما نزلت بسم الله مجريها ومرساها كتب بسم الله فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال عاصم قلت للشعبي أنا رأيت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقال ذاك الكتاب الثالث
30 - وقوله جل وعز ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين آية 31 أي أن لا تتكبروا ويجوز أن يكون المعنى بأن لا تعلوا علي أي كتب بترك العلو ويجوز على مذهب الخليل وسيبويه أن تكون أن بمعنى أي مفسرة كما قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا ويجوز أن يكون المعنى إني ألقي إلي أن لا تعلوا علي 31 - وقوله جل وعز قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها آية 34 أي إذا دخلوها عنوة
ويقال لكل مدينة يجتمع الناس فيها قرية من قريت الشئ أي جمعته 32 - وقوله جل وعز وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون آية 34
يجوز أن يكون وكذلك يفعلون من قول الله جل وعز ويجوز أن يكون من قولها 33 - وقوله جل وعز وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون آية 35 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وجهت بغلمان عليهم لبس الجواري وبجوار عليهن لبس الغلمان وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال أرسلت بمائتي وصيف ووصيفة وقالت إن كان نبيا فسيلعم بن الذكور من الإناث فأمرهم فتوضؤوا فمن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور قال أبو جعفر وقيل وجهت إليه بلبنة من ذهب في خرقة حرير فأمر سليمان صلى الله عليه وسلم بلبن من ذهب فألقي تحت الدواب حتى وطأته

وهذا أشبه لقوله أتمدونني بمال ويجوز أن يكون وجهت بهما جميعا ومعنى قوله تعالى لا قبل لهم بها أي لا يطيقونها ولا يثبتون
لها 34 - وقوله عز وجل قال يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين آية 38 قيل إنما قال سليمان هذا لانهم إذا أسلموا لم يحل لهم أن يأخذ لهم شيئا وقيل إنما أراد أن يظهر بذلك آية معجزة 35 - وقوله جل وعز قال عفريات سنة من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك آية 39 وقرأ أبو رجاء قال عفرية بتحريك الياء قال قتادة هو الداهية
قال أبو جعفر يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية وقيل عفريت أي رئيس قال وهب إن العفريت اسمه كوذن عمرو وقوله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي تقضي فيه بين الناس قال أبو جعفر يقال مقام ومقامة للموضع الذي يقام فيه 36 - وقوله جل وعز قال الذي عنده علم من الكتاب آية 40 في معنى هذا اقوال روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان يعرف اسم الله جل
وعز الذي إذا دعي به أجاب وهو يا ذا الجلال والإكرام
وقال غيره اسمه آصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل فهذا قول وقيل إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه لما قال له الجني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وادعى شيئا يبعد أن يكون مثله قال له سليمان أنا آتيك به في وقت أقرب من هذا بقدرة الله جل وعز على أن نهلكه وتعيده موضعنا هذا من قبل أن تطرف وقال إبراهيم النخعي هو جبريل صلى الله عليه وسلم
37 - وفي قوله جل وعز قبل أن يرتد إليك طرفك آية 40 فيه قولان أيضا روى إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال فرفع طرفه ثم رده فإذا بالعرش وقال مجاهد من قبل مد الطرف ثم قال مجاهد كما بيننا وبين الحيرة وهو يومئذ بالكوفة في كندة واستدل من قال إن قائل هذا سليمان بقوله قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآية
قال عبد الله بن شداد فظهر العرش من نفق تحت

الأرض 38 - وقوله جل وعز قال نكروا لها عرشها تنظر أتهتدي آية 41 أي غيروه قيل جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وقال قتادة نكروا لها عرشها غيروه بزيادة أو نقصان ننظر أتهتدي قال مجاهد أي أتعرفه 39 - وقوله جل وعز قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو آية 42 قال قتادة شبهته به لأنها خلفته خلفها وخرجت
40 - ثم قال جل وعز وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين آية 42 قال مجاهد يقوله سليمان عليه السلام 41 - وقوله جل وعز وصدها ما كانت تعبد من دون الله آية 43 قال مجاهد أي كفرها قال أبو جعفر والمعنى على هذا وصدها اعتيادها ما كانت عليه من الكفر وبين ذلك بقوله إنها كانت من قوم كافرين وقال يعلى بن مسلم قرأت على سعيد بن جبير إنها
كانت من قوم كافرين فقال أنها بالفتح وقال إنما وصفها وليس يستأنف وفي معناه قول آخر وهو أن يكون المعنى وصدها عما كانت تعبد من دون الله ثم حذف عن كما تحذف حروف الخفض مع ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف
42 - وقوله جل وعز قيل لها ادخلي الصرح آية 44 قال مجاهد هو بركة ماء ألبسها سليمان زجاجا وقال قتادة كان من قوارير خلفه ماء فلما رأته حسبته لجة أي ماء وقيل الصرح القصر عن أبي عبيدة كما قال تحسب أعلامهن الصروحا وقيل الصرح الصحن كما نقل هذه صرحة الدار وقاعتها بمعنى وحكى أبو عبيد في الغريب المصنف أن الصرح كل بناء عال مرتفع وأن الممرد الطويل
قال أبو جعفر أصل هذا أنه يقال لكل ما عمل عملا واحدا صرح من قولهم لبن صريح إذا لم يشبه ماء ومن قولهم صرح بالأمر ومنه عربي صريح
وقال الفراء الصرح الممرد هو الأملس أخذ من قول العرب شجرة مرداء إذا سقط ورقها عنها

قال الفراء وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه وقال غيره ومنه رملة مرداء إذا كانت لا تنبت ورجل أمرد وقيل الممرد المطول ومنه قيل لبعض الحصون مارد 43 - وقوله جل وعز فإذا هم فريقان يختصمون آية 45 قال مجاهد أي مؤمن وكافر قال والخصومة قولهم قالوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه فهذه الخصومة
وقيل تقول كل فرقة نحن على الحق 44 - وقوله جل وعز قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة آية 46 قال مجاهد أي بالعذاب قبل الرحمة قال أبو جعفر وفي الكلام حذف والمعنى والله أعلم فاستعجلت الفرقة الكافرة بالعذاب فقال لهم صالح لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله أي هلا تستغفرون الله 45 - وقوله جل وعز قالوا اطيرنا بك وبمن معك آية 47 قال مجاهد اطيرنا أي تشاءمنا 46 - وقوله جل وعز قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون آية 47 قال الضحاك أي الأمر الذي أصابكم عند الله
أي الأمر لله أصابكم به بما قدمت أيديكم
وقيل ما تطيرتم به عقوبته عند الله تلحقكم وقيل طائركم ما يطير لكم بل أنتم قوم تفتنون أي تختبرون 47 - وقوله جل وعز وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون آية 48 قال جعفر بن سليمان تلا مالك بن دينار هذه الآية فقال كم في كل حي وقبيلة ممن يفسد وقال عطاء بن أبي رباح بلغني أنهم كانوا يقرضون الدراهم 48 - وقوله جل وعز قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله آية 49
قال قتادة تحالفوا على أن يفتكوا بصالح ليلا فمروا يتعانقون أي يسرعون فأرسل الله عليهم صخرة فأهلكتهم قال مجاهد تقاسموا على أن يأتوا صالحا ليلا فأهلكوا وهلك قومهم أجمعون 49 - وقوله جل وعز ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون آية 54 أي واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا ثم قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي وأنتم تبصرون أي تعلمون أنها فاحشة فذلك أعظم لذنبكم
وقيل يرى بعضكم ذلك من بعض ولا يكتمه منه

قال مجاهد في قوله تعالى إنهم أناس يتطهرون أي عن أدبار الرجال والنساء على الاستهزاء بهم وقال قتادة عابوهم والله بغير عيب فإنهم يتطهرون من أعمال السوء 50 - وقوله جل وعز قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آية 59 وروى الحكم بن ظهير عن السدي ووكيع وأبو عاصم عن سفيان وسلام على عباده الذين اصطفى قالا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 51 - وقال جل وعز آلله خير أم ما يشركون آية 59 وليس فيما يشركون خير فالمعنى أثواب الله خير أم ثواب ما يشركون
وجواب آخر أجود من هذا يكون المعنى الخير قبل في هذا أم في هذا الذي يشركون به في العبادة كما قال أتهجوه ولست له بكف ء فشركما لخيركما الفداء وحكى سيبويه السعادة أحب إليك أم الشقاء وهو يعلم أن السعادة أحب إليه والمعنى أم ما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم في
ظلمات البر والبحر إذا ضللتم الطريق 52 - وقوله جل وعز بل هم قوم يعدلون آية 60 أي يعدلون عن القصد والحق ويجوز أن يكون المعنى يعدلون بالله جل وعز
53 - وقوله جل وعز فأنبتنا به حدائق ذات بهجة آية 60 روى معمر عن قتادة قال النخل الحسان قال أبو جعفر وهو من قولهم حدق به أي أحيط به كما قال وقد حدقت بي المنية واستبطأت أنصاري 54 - وقوله جل وعز بل ادارك علمهم في الآخرة آية 66 ويقال بل ادرك أي كمل لأنهم عاينوا الحقائق وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قرأ بلى
أدارك بفتح الهمزة على الاستفهام وبتشديد الدال علمهم في الآخرة وقال أي لم يدرك وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي غاب والمعروف من قراءته بلى ادارك أي تتابع يقولون تكون ولا تكون وإلى كذا تكون قال أبو جعفر في آدارك يحيى هذه ألف التوقيف أي أدارك علمهم في الدنيا حقيقة الآخرة أي لم يدرك وربما جاء مثل هذا

بغير ألف استفهام وقرأ ابن محيصن بل أدارك علمهم وأنكر هذا أبو عمرو قال لأن بل لا يقع بعدها إلا ايجاب قال أبو جعفر وهو جائز على أن يكون المعنى بل لم يدرك علمهم وبل يقال لهم هذا
55 - وقوله جل وعز قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعلجون آية 72 قال مجاهد أي أعجلكم الرحمن وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ردف لكم أي اقترب لكم قال أبو جعفر وهو من ردفه إذا اتبعه وجاء في أثره وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم أو تكون متعلقة بمصدر 56 - وقوله جل وعز وإذا وقع القول عليهم آية 82 أي وجب
قال الفراء أي وقع السخط عليهم 57 - وقوله جل وعز أخرجنا لهم دابة من اأرض تكلمهم آية 82 وقرأ ابن عباس تكلمهم
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير تكلمهم وقرأ أبي
تنبئهم قال إبراهيم تخرج الدابة من مكة وروى أبو الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال تخرج الدابة ثلاث خرجات خرجة بالبوادي ثم تنكمي وخرجة بالقرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء وخرجة من أفضل المساجد وأشرفها وأعظمها حتى ظننا أنه يسمى المسجد الحرام ولم يسمه فيتهارب وكان الناس وتبقى جميعة من المسلمين فتخرج فتجلو وجوههم ثم لا ينجو منها هارب ولا يلحقها طالب وإنها لتأتي الرجل وهو يصلي فتقول له أتمتنع روى بالصلاة فتخطه ولم وتخطم وجه الكافر وتجلو وجه المؤمن
59 - وقوله جل وعز ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون آية 85 روى عطية عن ابن عمر قال ذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وقوله جل وعز ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله آية 87 حدثنا أحمد بم محمد البراثي قال حدثنا علي بن الجعد عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى إلا من شاء الله قال جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحدثنا الحسين بن عمر الكوفي قال حدثنا هناد بن

السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير في قوله إلا من شاء الله قال هم الشهداء هم ثنية الله جل وعز متقلدوا السيوف حول العرش
60 - ثم قال جل وعز وكل أتوه داخرين آية 87 قال قتادة أي صاغرين 61 - ثم قال جل وعز وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب آية 88 لأنها قد بست وجمعت 62 - وقوله جل وعز من جاء بالحسنة فله خير منها آية 89 قال عبد الله بن مسعود لا إله إلا الله وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من جاء بالحسنة قال لا إله إلا الله فله خير منها وصل إليه
الخير ومن جاء بالسيئة وهي الشرك فكبت وجوههم في النار وقال الحسن ومجاهد وقيس بن سعد من جاء بالحسنة ب لا إله إلا الله ومن جاء بالسيئة الشرك قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا
63 - وقوله جل وعز وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها آية 93 أي في أنفسكم وغيرها.
تمت بعونه تعالى سورة النمل. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 4 صـ 113 ـ 151}

وقال الفراء :
ومن سورة النمل
تلك آيات القرآن وكتاب مبين. خفض (وَكِتابٍ مُبِينٍ) يريد : وآيات كتاب مبين ، ولو قرىء «1» (وكتاب مبين) بالردّ على الآيات يريد : وذلك كتاب مبين. ولو كان نصبا
__________
(1) جواب الشرط محذوف أي لساغ مثلا.

على المدح كما يقال : مررت على رجل جميل وطويلا شرمحا «1» ، فهذا وجه ، والمدح مثل قوله :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم «2»
والمدح تنصب معرفته ونكرته.
وقوله : هُدىً وَبُشْرى [2] رفع. وإن شئت نصبت. النّصب على القطع «3» ، والرفع على الاستئناف. ومثله فى البقرة : (هُدىً «4» لِلْمُتَّقِينَ) وفى لقمان : (هدى «5» ورحمة) للمحسنين) مثله.
وقوله : أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ [7] نوّن عاصم «6» والأعمش فى الشهاب والقبس ، وأضافه أهل المدينة : (بِشِهابٍ قَبَسٍ) وهو بمنزلة قوله : (وَلَدارُ «7» الْآخِرَةِ) ممّا يضاف إلى اسمه «8» إذا اختلف أسماؤه «9».
وقوله : نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ [8] تجعل (أن) فى موضع نصب إذا أضمرت اسم موسى فى (نُودِيَ) وإن لم تضمر اسم موسى كانت (أن) فى موضع رفع : نودى ذلك «10». وفى حرف أبىّ :
(أن بوركت النار) (وَمَنْ حَوْلَها) يعنى الملائكة. والعرب تقول : باركك اللّه وبارك فيك وبارك عليك.
__________
(1) من معانيه القوى والطويل.
(2) انظر ص 105 من الجزء الأول.
(3) يريد النصب على الحال.
(4) الآية 2.
(5) الآية 3.
(6) وكذا حمزة والكسائي وخلف ويعقوب.
(7) الآية 109 سورة يوسف.
(8) ا : «نفسه».
(9) فى الطبري : «أسماه».
(10) ا : «ذاك».

وقوله : إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ [9] هذه الهاء هاء «1» عماد. وهو اسم لا يظهر. وقد فسّر. وقوله : [كَأَنَّها جَانٌّ [10]] الجانّ : الحيّة : التي ليست بالعظيمة ولا الصغيرة. وقوله : (وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ) :
لم يلتفت.
وقوله : (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) ثم استثنى فقال : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) ثم بدّل حسنا بعد سوء) [11] فهذا مغفور له. فيقول القائل. كيف صيّر خائفا؟ قلت : فى هذه وجهان : أحدهما أن تقول :
إن الرّسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة. ومن خلط عملا صالحا وآخر سيّئا فهو يخاف ويرجو :
فهذا وجه. والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا فى الكلمة لأنّ المعنى : لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم.
ثم استثنى فقال : إلّا من ظلم فإنّ هذا لا يخاف يقول : كان مشركا فتاب وعمل حسنا فذلك مغفور له ليس بخائف.
وقد قال بعض النحويّين : إن (إلا) فى اللغة بمنزلة الواو ، وإنما معنى هذه الآية : لا يخاف لدىّ المرسلون ولا من ظلم ثم بدّل حسنا. وجعلوا مثله قول «2» اللّه : (لِئَلَّا يَكُونَ «3» لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي ولا الذين ظلموا. ولم أجد العربيّة تحتمل ما قالوا ، لأنى لا أجيز قام الناس إلا عبد اللّه ، وهو قائم إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد إلّا من معنى الأسماء قبل إلّا. وقد أراه جائزا أن تقول : عليك ألف سوى ألف آخر ، فإن وضعت (إلّا) فى هذا الموضع صلحت وكانت (إلّا) فى تأويل ما قالوا. فأمّا مجرّدة 135 ب قد استثنى قليلها من كثيرها فلا. ولكن مثله ممّا يكون فى معنى إلّا كمعنى الواو وليست بها.
__________
(1) هو المعروف عند البصريين بضمير الشأن.
(2) ش : «فى قول». [.....]
(3) الآية 150 سورة البقرة.

قوله : (خالِدِينَ «1» فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) هو فى المعنى :
إلّا الذي شاء ربّك من الزيادة. فلا تجعل إلا (فى «2» منزلة) الواو ولكن بمنزلة سوى. فإذا كانت سوى فى موضع إلّا صلحت بمعنى الواو لأنك تقول : عندى مال كثير سوى هذا أي وهذا عندى كأنك قلت : عندى مال كثير وهذا. وهو فى سوى أنفذ منه فى إلّا لأنك قد تقول : عندى سوى هذا ، ولا تقول : إلّا هذا.
وقوله : وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ [12] معناه : افعل هذا فهى آية فى تسع. ثم قال (إِلى فِرْعَوْنَ) ولم يقل : مرسل ولا مبعوث لأنّ شأنه معروف أنه مبعوث إلى فرعون. وقد قال الشاعر :
رأتنى بحبليها فصدّت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق «3»
أراد : رأتنى أقبلت بحبليها : بحبلى النّاقة فأضمر فعلا ، كأنه قال : رأتنى مقبلا.
وقوله (وَإِلى «4» ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) نصب بإضمار (أرسلنا).
وقوله : وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا [14] يقول : جحدوا بالآيات التسع بعد ما استيقنتها أنفسهم أنها من عند اللّه ، ظلما وعلوّا. وفى قراءة عبد اللّه (ظلما وعليّا) مثل قوله :
(وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ «5» عِتِيًّا) و(عتيّا).
وقوله : وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [16] كان لداوود - فيما ذكروا - تسعة عشر ولدا ذكرا ، وإنما خصّ سليمان بالوراثة لأنها وراثة الملك.
وقوله (عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) : معنى كلام الطير ، فجعله كمنطق الرجل إذ فهم ، وقد قال الشاعر :
__________
(1) الآيتان 107 ، 108 سورة هود.
(2) ا : «بمنزلة».
(3) انظر ص 230 من الجزء الأول.
(4) الآية 73 سورة الأعراف.
(5) الآية 8 سورة مريم.

عجبت لها أنّى يكون غناؤها رفيعا ولم تفتح بمنطقها فما
فجعله الشاعر «1» كالكلام لمّا ذهب به إلى أنها تبكى.
وقوله : وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ [17] كانت هذه الأصناف مع سليمان إذا ركب (فَهُمْ يُوزَعُونَ) يردّ أوّلهم على آخرهم حتّى يجتمعوا. وهى من وزعت الرجل ، تقول : لأزعنّكم عن الظلم فهذا من ذلك.
وأمّا قوله : أَوْزِعْنِي [19] فمعناه : ألهمنى.
وقوله : فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ [22] قرأها الناس بالضمّ ، وقرأها عاصم بالفتح : فمكث. وهى فى قراءة عبد اللّه (فتمكّث) ومعنى (غَيْرَ بَعِيدٍ) غير طويل من الإقامة. والبعيد والطويل متقاربان.
وقوله (فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ) قال بعض العرب : أحطّ فأدخل الطاء مكان التّاء. والعرب إذا لقيت الطاء التاء فسكنت الطاء قبلها صيّروا الطاء تاء ، فيقولون : أحتّ ، كما يحوّلون الظاء تاء فى قوله (أوعتّ «2» أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) والذال والدال تاء مثل (أختّم) «3» ورأيتها فى بعض مصاحف عبد اللّه (وأختّم) ومن العرب من يحول التاء إذا كانت بعد الطاء طاء فيقول : أحط.
وقوله (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) القراء على إجراء (سبأ) لأنه - فيما ذكروا - رجل وكذلك فأجره إن كان اسما لجبل. ولم يجره أبو عمرو بن العلاء. وزعم الرؤاسيّ أنه سأل أبا عمرو عنه فقال : لست أدرى ما هو. وقد ذهب مذهبا إذ لم يدر ما هو لأنّ العرب إذا سمّت بالاسم المجهول تركوا إجراءه كما قال الأعشى :
__________
(1) هو حميد بن ثور. وهو فى الحديث عن حمامة تغرد وفى ديوانه 27 : «فصيحا» فى مكان «رفيعا».
(2) فى الآية 136 سورة الشعراء. وهى فى المصحف : «أ وعظت ...».
(3) فى الآية 81 سورة آل عمران. وهى فى المصحف : «وأخذتم».

وتدفن منه الصّالحات وإن يسىء يكن ما أساء النار فى رأس كبكبا «1»
136 ا فكأنه جهل الكبكب. وسمعت أبا السفّاح السّلولى يقول : هذا أبو صعرور قد جاء ، فلم يجره لأنه ليس من عادتهم فى التسمية.
قال الفرّاء : الصعرور شبيه بالصمغ.
وقال الشاعر فى إجرائه :
الواردون وتيم فى ذرا سبأ قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس
ولو جعلته اسما للقبيلة إن كان رجلا أو جعلته اسما لما حوله إن كان جبلا لم تجره أيضا.
وقوله : أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ [25] تقرأ (ألّا يسجدوا) ويكون (يَسْجُدُوا) فى موضع نصب ، كذلك قرأها حمزة. وقرأها أبو عبد الرحمن «2» السّلمى والحسن وحميد الأعرج مخفّفة (ألا يسجدوا) على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا فيضمر هؤلاء ، ويكتفى منها بقوله (يا) قال : وسمعت بعض العرب يقول : ألا يا ارحمانا ، ألا يا تصدّقا علينا قال : يعنينى وزميلى.
وقال الشاعر - وهو الأخطل -
ألا يا أسلمي يا هند هند بنى بدر وإن كان حيّانا عدى آخر الدهر
حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى بعض المشيخة - وهو الكسائي - عن عيسى الهمداني قال : ما كنت أسمع المشيخة يقرءونها إلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وهى فى قراءة عبد اللّه (هلّا تسجدون للّه) بالتاء فهذه حجّة لمن خفّف. وفى قراءة أبىّ (ألا تسجدون للّه الذي يعلم سرّكم وما تعلنون) وهو وجه الكلام لأنّها سجدة ومن قرأ (ألّا يسجدوا) فشدّد فلا ينبغى لها أن تكون سجدة لأن المعنى : زين لهم الشيطان ألّا يسجدوا واللّه أعلم بذلك.
__________
(1) قبله :
ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم مجرا ومسحبا
وكبكب : اسم جبل. وانظر اللسان (كبكب)
(2) وقرأ أيضا بالتخفيف الكسائي ورويس وأبو جعفر.

وقوله (يُخْرِجُ الْخَبْءَ) مهموز. وهو الغيب غيب السّموات وغيب الأرض. ويقال : هو الماء الذي ينزل من السّماء والنبت من الأرض وهى فى قراءة عبد اللّه (يخرج الخبء من السّموات) وصلحت (فى) مكان (من) لأنك تقول : لأستخرجنّ العلم الذي فيكم منكم ، ثم تحذف أيّهما شئت أعنى (من) و(فى) فيكون المعنى قائما على حاله.
وقوله : ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ [28] يقول القائل : كيف أمره أن يتولّى عنهم وقد قال (فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) وذلك فى العربيّة بيّن أنه استحثّه فقال : اذهب بكتابي هذا وعجّل ثم أخّر (فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) ومعناها التقديم. ويقال : إنه أمر الهدهد أن يلقى الكتاب ثم يتوارى عنها ففعل : ألقى الكتاب وطار إلى كوّة فى مجلسها. واللّه أعلم بصواب ذلك.
وقوله : إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ [29] جعلته كريما لأنه كان مختوما ، كذلك حدّثت.
ويقال : وصفت الكتاب بالكرم لقومها لأنّها رأت كتاب ملك عندها فجعلته كريما لكرم صاحبه.
ويقال : إنها قالت (كَرِيمٌ) قبل أن تعلم أنه من سليمان. وما يعجبنى ذلك لأنها كانت قارئة قد قرأت الكتاب قبل أن تخرج إلى ملئها.
وقوله : إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [30] مكسورتان أعنى إنّ وإنّ. ولو فتحتا جميعا كان جائزا ، على قولك : ألقى إلىّ أنه من سليمان وأنّه بسم اللّه الرحمن الرحيم فموضعهما رفع على التكرير على الكتاب : ألقى إلىّ أنه من سليمان وإن شئت كانتا فى موضع نصب لسقوط الخافض منهما. وهى فى قراءة أبىّ (وأن بسم اللّه الرحمن الرحيم) ففى ذلك حجّة لمن فتحهما لأنّ (أن) إذا فتحت ألقها مع الفعل أو ما يحكى لم تكن إلّا مخفّفة النون.
وأما قوله : أَلَّا تَعْلُوا [31] فألفها مفتوحة لا يجوز كسرها. وهى فى موضع رفع إذا كررتها على (أُلْقِيَ) ونصب على : ألقى إلىّ الكتاب بذا ، وألقيت الباء فنصبت. وهى فى قراءة عبد اللّه (وإنه من سليمان وإنه بسم اللّه الرحمن الرحيم) فهذا يدلّ على الكسر لأنها معطوفة على : إنى ألقى

إلىّ وإنه من سليمان. ويكون فى قراءة أبىّ أن تجعل (أن) التي فى بسم اللّه الرحمن الرحيم هى (أن) التي فى قوله (أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى) كأنها فى المعنى. ألقى إلىّ أن لا تعلوا علىّ. فلمّا وضعت فى (بسم اللّه) كرّرت على موضعها فى (أَنْ لا تَعْلُوا) كما قال اللّه (أَيَعِدُكُمْ «1» أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ) فأنكم مكررة ومعناها واحد واللّه أعلم. ألا ترى أن المعنى : أيعدكم أنكم مخرجون إذا كنتم ترابا وعظاما.
وقوله : يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي [32] جعلت المشورة فتيا. وذلك جائز لسعة العربية.
وقوله (ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً) وفى قراءة عبد اللّه (ما كنت قاضية أمرا) والمعنى واحد. تقول لا أقطع أمرا دونك ، ولا أقضى أمرا دونك.
وقوله : قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً [34] جواب لقولهم (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) فقالت : إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم ملوك. فقال اللّه (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ).
وقوله : وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ [35] نقصت الألف من قوله (بِمَ) لأنها فى معنى بأيّ شىء يرجع المرسلون وإذا كانت (ما) فى موضع (أىّ) ثم وصلت بحرف خافض نقصت الألف من (ما) ليعرف الاستفهام من الخبر. ومن ذلك قوله : (فِيمَ «2» كُنْتُمْ) و(عَمَّ يَتَساءَلُونَ «3») وإن أتممتها فصواب. وأنشدنى المفضّل :
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القيل «4»
وأنشدنى المفضّل أيضا :
على ما قام يشتمنا لئيم كخنزير تمرّغ فى رماد «5»
__________
(1) الآية 35 سورة المؤمنين.
(2) الآية 97 سورة النساء.
(3) الآية 1 سورة النبأ. [.....]
(4). 2 : «القتل» فى مكان «القيل» ويظهر أنه تحريف عما أثبت.
(5) هو لحسان بن ثابت. وفى شواهد العيني فى مباحث الوقف : «ويروى فى دمان موضع فى رماد ويروى فى دمال.
وكل هذا ليس بشىء فان القصيدة داليه»

وقوله : إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ [35] وهى تعنى سليمان كقوله (عَلى خَوْفٍ «1» مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ) وقالت (بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) وكان رسولها - فيما ذكروا - امرأة «2» واحدة فجمعت وإنما هو رسول ، لذلك قال (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ) يريد : فلما جاء الرسول سليمان ، وهى فى قراءة عبد اللّه (فلما جاءوا سليمان) لما قال (الْمُرْسَلُونَ) صلح (جاءوا) وصلح (جاء) لأن المرسل كان واحدا.
يدلّ على ذلك قول سليمان (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ).
وقوله : لا قِبَلَ لَهُمْ بِها [37] وهى فى مصحف عبد اللّه (لهم بهم) وهو سواء.
وقوله : أتمدّوننى بمال [36] هى فى قراءة عبد اللّه «3» بنونين وباء مثبتة. وقرأها حمزة.
(أتمدّونّى بمال) يريد قراءة عبد اللّه فأدغم النون فى النون فشدّدها. وقرأ عاصم بن أبى النّجود (أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) بنونين بغير ياء. وكلّ صواب.
وقوله : (فما آتان اللّه) ولم يقل «4» (فَما آتانِيَ اللَّهُ) لأنها محذوفة الياء من الكتاب. فمن كان ممّن يستجيز الزيادة فى القرآن من الياء والواو اللاتي يحذفن مثل قوله (وَيَدْعُ الْإِنْسانُ «5» بِالشَّرِّ) فيثبت الواو وليست فى المصحف ، أو يقول المنادى للمناد «6» جاز له أن يقول فى (أَتُمِدُّونَنِ) بإثبات الياء ، وجاز له أن يحرّكها إلى 137 ا النصب كما قيل (وَما لِيَ «7» لا أَعْبُدُ) فكذلك يجوز (فَما آتانِيَ اللَّهُ) ولست أشتهى ذلك ولا آخذ به. اتّباع المصحف إذا وجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القرّاء أحبّ إلىّ من خلافه. وقد كان أبو عمرو يقرأ (إنّ هذين «8» لساحران) ولست
__________
(1) الآية 83 سورة يونس.
(2) كذا. وفى الطبري : «امرأ واحدا» وهو ظاهر القرآن. ويمكن أن يطلق الرسول على الأنثى باعتبار أنه فى الأصل بمعنى الرسالة ويطلق على حاملها من ذكر أو أنثى.
(3) وهى قراءة نافع وأبى عمرو وأبى جعفر.
(4) قرأ بإثبات الياء مفتوحة نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص.
(5) الآية 11 سورة الاسراء.
(6) فى الآية 41 سورة ق.
(7) الآية 22 سورة يس.
(8) الآية 63 سورة طه.

أجترئ على ذلك وقرأ (فأصّدّق «1» وأكون) فزاد واوا فى الكتاب. ولست أستحبّ ذلك.
قوله : ارْجِعْ إِلَيْهِمْ [37] هذا من قول سليمان لرسولها ، يعنى بلقيس. وفى قراءة عبد اللّه (ارجعوا إليهم) وهو صواب على ما فسّرت لك من قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) «2» من الذهاب بالواحد إلى الذين معه ، فى كثير من الكلام.
وقوله : عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ [39] والعفريت : القوىّ النافذ. ومن العرب من يقول للعفريت : عفرية. فمن قال : عفرية قال فى جمعه : عفار «3». ومن قال : عفريت قال : عفاريت وجاز أن يقول : عفار وفى إحدى القراءتين (وما أهلّ «4» به للطواغى) يريد جمع الطاغوت.
وقوله (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) يعنى أن يقوم من مجلس القضاء. وكان يجلس إلى نصف النهار. فقال : أريد أعجل (من ذلك) «5».
وقوله : قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ [40] يقول : قبل أن يأتيك الشيء من مدّ بصرك فقال ابن عباس فى قوله (عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ) (يا حىّ «6» يا قيّوم) فذكر أنّ عرشها غارفى موضعه ثم نبع عند مجلس سليمان.
وأمّا قوله : نَكِّرُوا لَها عَرْشَها [41] فإنه أمرهم بتوسعته ليمتحن عقلها إذا جاءت. وكان «7» الشياطين قد خافت أن يتزوّجها سليمان فقالوا : إن فى عقلها شيئا ، وإن رجلها كرجل الحمار : فأمر سليمان بتغيير العرش لذلك ، وأمر بالماء فأجرى من تحت الصّرح وفيه السمك. فلمّا جاءت قيل لها
__________
(1) الآية 10 سورة المنافقين.
(2) الآية 1 سورة الطلاق.
(3) ا : «عفارى».
(4) ليس فى الكتاب العزيز آية يكون فيها هذا. ولعله يريد : «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» فى الزمر. وقد قرأ الحسن «الطواغيت». [.....]
(5) ا : «منك».
(6) هذا بيان للعلم عنده.
(7) ا : «كانت»

(أَهكَذا عَرْشُكِ) فعرفت وأنكرت. فلم تقل ، هو هو ، ولا ليس به. فقالت (كَأَنَّهُ هُوَ) ثم رفعت ثوبها عن ساقيها ، وظنّت أنها تسلك لجّة ، واللّجّة : الماء الكثير. فنظر إلى أحسن ساقين ورجلين : وفى قراءة عبد اللّه (وكشفت «1» عن رجليها).
وقوله : وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ [43] يقول : هى عاقلة وإنما صدها عن عبادة اللّه عبادة الشمس والقمر. وكان عادة من دين آبائها ، معنى الكلام : صدّها من أن تعبد اللّه ما كانت تعبد أي عبادتها الشمس والقمر. و(ما) فى موضع رفع. وقد قبل : (إن صدّها) منعها سليمان ما كانت تعبد. موضع (ما) نصب لأن الفعل لسليمان. وقال بعضهم : الفعل للّه تعالى : صدّها اللّه ما كانت تعبد.
وقوله : (إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) كسرت الألف على الاستئناف. ولو قرأ قارئ (أنّها) يردّه «2» على موضع (ما) فى رفعه : صدّها عن عبادة اللّه أنّها كانت من قوم كافرين. وهو كقولك : منعنى من زيارتك ما كنت فيه من الشغل : أنّى كنت أغدو وأروح. فأنّ مفسّرة لمعنى ما كنت فيه من الشغل.
وقوله : فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ [45] ومعنى (يَخْتَصِمُونَ) مختلفون «3» : مؤمن ومكذّب.
وقوله : قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ [47] يقول : فى اللوح المحفوظ عند اللّه. تشاءمون بي وتطيّرون بي ، وذلك كلّه من عند اللّه. وهو بمنزلة قوله (قالُوا طائِرُكُمْ «4» مَعَكُمْ) أي لازم لكم ما كان من خير أو شرّ فهو فى رقابكم لازم. وقد بيّنه اللّه فى قوله (وَكُلَّ إِنسانٍ «5» أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ).
__________
(1) وهى قراءة شاذة. وقراءة الناس : «وكشفت عن ساقيها»
(2) أي يكون بدلا أو بيانا من (ما كانت تعبد).
(3) فى الطبري : «يختلفون».
(4) الآية 19 سورة يس.
(5) الآية 13 سورة الإسراء.

وقوله : قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ [49] وهى فى قراءة عبد اللّه (تَقاسَمُوا بِاللَّهِ) ليس فيها (قالوا).
وقوله : (لَنُبَيِّتَنَّهُ) التاء والنون والياء كلّ قد قرىء به فمن قال (تَقاسَمُوا) فجعل (تَقاسَمُوا) خبرا فكأنه قال : قالوا متقاسمين : لنبيّتنّه بالنون. ثم يجوز الياء على هذا المعنى فتقول : قالوا ليبيتنّه بالياء ، كما تقول : قالوا لنقومنّ وليقومنّ. ومن قال : تقاسموا فجعلها فى موضع جزم فكأنه قال : تحالفوا وأقسموا لتبيّتنه بالتاء والنون تجوز من هذا الوجه لأن الذي قال لهم تقاسموا معهم فى الفعل داخل ، وإن كان قد أمرهم ألا ترى أنك تقول : قوموا نذهب إلى فلان ، لأنه أمرهم وهو معهم فى الفعل. فالنون أعجب الوجوه إلىّ ، وإنّ الكسائىّ يقرأ بالتاء ، والعوامّ على النون.
وهى فى قراءة عبد اللّه (تَقاسَمُوا) (ثم لنقسمنّ ما شهدنا مهلك أهله) وقد قال اللّه (تَعالَوْا «1» نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ) لأنهم دعوهم ليفعلوا جميعا ما دعوا إليه. وقرأها أهل المدينة وعاصم والحسن بالنون ، وأصحاب عبد اللّه بالتّاء. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدّثنى سفيان ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قرأ (ليبيّتنّه) بالياء.
وقوله : فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ [51] تقرأ بالكسر «2» على الاستئناف مثل قوله : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ «3» إِلى طَعامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ) يستأنف وهو يفسّر به ما قبله وإن ردّه على إعراب ما قبله قال (أنّا) بالفتح «4» فتكون (أنّا) فى موضع رفع ، تجعلها تابعة للعاقبة.
وإن شئت جعلتها نصبا من جهتين : إحداهما أن تردّها على موضع (كيف) والأخرى أن تكرّ «5» (كان) كأنّك قلت : كان عاقبة مكرهم تدميرنا إيّاهم. وإن شئت جعلتها كلمة واحدة فجعلت (أنّا) فى موضع نصب كأنك قلت : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم. وقوله : وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تعلمون أنها فاحشة.
__________
(1) الآية 64 سورة آل عمران.
(2) الفتح لعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وافقهم الأعمش والحسن. والباقون بكسرها.
(3) الآيتان 24 ، 25 سورة عبس. والكسر لغير عاصم وحمزة والكسائي وخلف أما هؤلاء فقرءوا بالكسر
(4) الآيتان 24 ، 25 سورة عبس. والكسر لغير عاصم وحمزة والكسائي وخلف أما هؤلاء فقرءوا بالكسر
(5) أي تنوى تكرارها

وقوله : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى [59].
قيل للوط : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على هلاك من هلك (وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ) (آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تشركون) «1» يقول : أعبادة اللّه خير أم عبادة الأصنام :
وقوله : فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ [60] فقال : (ذات) ولم يقل : ذوات وكلّ صواب.
وإنما جاز أن يقول (ذات) للحدائق وهى جمع لأنك تقول ، هذه حدائق كما تقول : هذه حديقة.
ومثله قول اللّه (وَلِلَّهِ «2» الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) ولم يقل الحسن و(الْقُرُونِ الْأُولى «3») ولو كانت حدائق ذوات بهجة كان صوابا. وقال الأعشى فى توحيدها :
فسوف يعقبنيه إن ظفرت به ربّ غفور وبيض ذات أطهار
ولم يقل : ذوات أطهار. وإنما يقال : حديقة لكل بستان عليه حائط. فما لم يكن عليه حائط لم يقل له : حديقة.
وقوله : (أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ) مردود على قوله (أَمَّنْ خَلَقَ) كذا وكذا. ثم قال (أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ) خلقه. وإن شئت جعلت رفعه بمع كقولك : أمع اللّه ويلكم إله! ولو جاء نصبا أإلها مع اللّه على أن تضمر فعلا يكون به النصب كقولك : أتجعلون إلها مع اللّه ، أو أتتّخذون إلها مع اللّه.
والعرب تقول : أثعلبا وتفرّ كأنهم أرادوا : أترى ثعلبا وتفرّ. وقال بعض «4» الشعراء :
أعبدا حلّ فى شعبى غريبا ألؤما لا أبالك واغترابا
يريد : أتجمع اللؤم والاغتراب. وسمعت بعض العرب يقول لأسير أسره ليلا ، فلمّا 138 ا
__________
(1) أثبتت قراءة التاء كما جاء فى ش ، ا. وهى قراءة غير عاصم وأبى عمرو ويعقوب. أما هؤلاء فقراءتهم «يشركون» بالياء [.....]
(2) الآية 180 سورة الأعراف
(3) الآية 51 سورة طه
(4) هو جرير. وانظر كتاب سيبويه 1/ 170

أصبح رآه أسود ، فقال أعبدا سائر الليلة ، كأنه قال : ألا أرانى أسرت عبدا منذ ليلتى. وقال آخر :
أجخفا تميميّا إذا فتنة خبت وجبنا إذا ما المشرفيّة سلّت «1»
فهذا فى كل تعجّب خاطبوا صاحبه ، فإذا كان يتعجّب من شىء ويخاطب غيره أعملوا الفعل فقالوا : أثعلب ورجل يفرّ منه ، لأن هذا خطاب لغير صاحب الثعلب. ولو نصب على قوله أيفر رجل من ثعلب فتجعل العطف كأنه السّابق. يبنى على هذا. وسمعت بعض بنى عقيل ينشد لمجنون بنى عامر :
أألبرق أم نارا لليلى بدت لنا بمنخرق من ساريات الجنائب
وأنشدنى فيها :
بل البرق يبدو فى ذرى دفئيّة يضىء نشاصا مشمخرّ الغوارب
وأنشدنى فيها :
ولو نار ليلى بالشريف بدت لنا لحبّت إلينا نار من لم يصاقب
فنصب كل هذا ومعه فعله على إضمار فعل منه ، كأنه قال أأرى نارا بل أرى البرق. وكأنه قال.
ولو رأيت نار ليلى. وكذلك الآيتان الأخريان فى قوله (أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ).
وقوله : قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [65] رفعت ما بعد (إلّا) لأن فى الذي قبلها جحدا وهو مرفوع. ولو نصبت كان صوابا. وفى إحدى القراءتين (ما فعلوه «2» إلا قليلا منهم) بالنصب. وفى قراءتنا بالرّفع. وكلّ صواب ، هذا إذا كان الجحد الذي قبل إلا مع أسماء معرفة «3» فإذا كان مع نكرة لم يقولوا إلا الاتباع لما قبل (إلّا) فيقولون : ما ذهب أحد إلّا
__________
(1) الجخف أن يفتخر بأكثر مما عنده. والمشرفية : السيوف.
(2) الآية 66 سورة النساء وقراءة النصب لابن عامر
(3) ش : «معروفة»

أبوك ، ولا يقولون : إلا أباك. وذلك أن الأب كأنّه خلف من أحد لأن ذا واحد وذا واحد فآثروا الإتباع ، والمسألة الأولى ما قبل (إلّا) جمع وما بعد (إلّا) واحد منه أو بعضه ، وليس بكلّه.
وقوله : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) [66] معناه : لعلّهم تدارك علمهم. يقول : تتابع علمهم فى الآخرة. يريد : بعلم الآخرة أنها تكون أو لا تكون ، لذلك قال (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) وهى فى قراءة أبىّ (أم تدارك علمهم فى الآخرة) بأم. والعرب تجعل (بل) مكان (أم) و(أم) مكان (بل) إذا كان فى أوّل الكلام استفهام ، مثل قول الشاعر :
فو اللّه ما أدرى أسلمى تغوّلت أم النوم أم كلّ إلى حبيب «1»
فمعناهن : بل. وقد اختلف القراء فى (ادّارك) فقرأ يحيى والحسن وشيبة ونافع «2» (بل ادّارك) وقرأ مجاهد وأبو جعفر المدني (بل أدرك علمهم فى الآخرة) من أدركت ومعناه ، كأنه قال : هل أدرك علمهم علم الآخرة. وبلغني عن ابن عبّاس أنه قرأ (بلى ادّارك) يستفهم ويشدّد الدال ويجعل فى (بلى) ياء. وهو وجه جيّد لأنه أشبه بالاستهزاء بأهل الجحد كقولك للرّجل تكذّبه : بلى لعمرى لقد أدركت السلف فأنت تروى ما لا نروى وأنت تكذّبه.
وقرأ القراء أإنّا لمخرجون [67] و(إنّنا) «3» وهى فى مصاحف أهل الشام (إنّنا).
وقوله : عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ : [72] جاء فى التفسير : دنا لكم بعض الذي تستعجلون ، فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى دنا كما قال الشاعر :
138 ب فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتى وهمّ تعنّانى معنّى ركائبه «4»
فأدخل الباء فى الفتى لأن معنى (يطرحن) يرمين ، وأنت تقول : رميت بالشيء وطرحته ، 
__________
(1) ا : «واللّه» فى مكان «فو اللّه». و«تغولت» : تلونت
(2) وكذا عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف
(3) هى قراءة ابن عامر والكسائي
(4) ب : «تغشائى» فى مكان : «تعنانى»

وتكون اللام داخلة : والمعنى ردفكم كما قال بعض العرب : نفذت لها مائة وهو يريد : نفذتها مائة.
وقوله : إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [76] وذلك أن بنى إسرائيل اختلفوا حتى لعن بعضهم بعضا ، فقال اللّه : إنّ هذا القرآن ليقصّ عليهم الهدى مما اختلفوا فيه لو أخذوا به :
وقوله : وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ [81] لو قلت بهاد العمى كان صوابا. وقرأ حمزة (وما أنت تهدى العمى عن ضلالتهم) لأنها فى قراءة عبد اللّه (وما إن تهدى العمى) وهما جحدان اجتمعا كما قال الشاعر - وهو دريد بن الصّمّة - :
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أينق جرب «1»
وقوله : وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ [82] معناه إذا وجب السّخط عليهم وهو كقوله (حَقَّ «2» عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) فى موضع آخر. وقوله (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) اجتمع القراء على تشديد (تكلّمهم) وهو من الكلام. وحدثنى بعض المحدّثين أنه قال (تكلّمهم) و(تكلمهم) وقوله (أنّ الناس) «3» تفتح وتكسر. فمن فتحها أوقع عليها الكلام : تكلّمهم بأن الناس ، وموضعها نصب. وفى حرف عبد اللّه (بأن الناس) وفى حرف أبىّ (تنبّئهم أنّ الناس) وهما حجّة لمن فتح وأهل المدينة (تكلّمهم إنّ الناس) فتكون (إنّ) خبرا مستأنفا ولكنه معنى وقوع الكلام. ومثله (فلينظر «4» الإنسان إلى طعامه) من قال (أنّا) جعله مخفوضا مردودا على الطعام إلى أنا صببنا الماء. ومن كسره قال : إنّا أخبر بسبب الطعام كيف قدّره اللّه.
وقوله : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ) [87] ولم يقل فيفزع ، فجعل فعل مردودة على يفعل.
__________
(1) سبق هذا البيت
(2) الآية 63 سورة القصص
(3) الفتح لعاصم وحمزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش. والكسر للباقين
(4) الآية 24 سورة عبس [.....]

وذلك أنه فى المعنى : وإذا نفخ فى الصّور ففزع ألا ترى أن قولك. أقوم يوم تقوم كقولك : أقوم إذا تقوم ، فأجيبت بفعل ، لأن فعل ويفعل تصلحان مع إذا. فإن قلت فأين جواب قوله (ويوم ينفخ فى الصّور)؟ قلت : قد يكون فى فعل مضمر مع الواو كأنه قال : وذلك يوم ينفخ فى الصور.
وإن شئت قلت : جوابه متروك كما قال (وَلَوْ تَرى «1» إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ).
وقوله (وَلَوْ يَرَى «2» الَّذِينَ ظَلَمُوا) [87] قد ترك جوابه. واللّه أعلم.
وقوله (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) القرّاء على تطويل الألف يريدون : فاعلوه. وقصرها «3» حمزة حدّثنا أبو العبّاس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء حدثنى عدة منهم المفضل الضبي وقيس وأبو بكر كلهم عن جحش بن زياد الضبىّ عن تميم بن حذلم قال : قرأت على عبد اللّه بن مسعود (وكلّ آتوه داخرين) بتطويل الألف. فقال (وَكُلٌّ أَتَوْهُ) بغير تطويل الألف وهو وجه حسن مردود على قوله (فَفَزِعَ) كما تقول فى الكلام : رآنى ففرّ وعاد وهو صاغر. فكان ردّ فعل على مثلها أعجب إلىّ مع قراءة عبد اللّه. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثنى عبد اللّه بن إدريس عن الأعمش عن تميم عن عبد اللّه بمثل حديث أبى بكر وأصحابه.
وقوله : وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ [89] قراءة القراء بالإضافة. فقالوا (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ) و(يَوْمَئِذٍ) وقرأ عبد اللّه بن مسعود فى إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك (مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ) قرأها عليهم تميم هكذا (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ) فأخذها بالتنوين والنصب. والإضافة أعجب إلىّ وإن كنت أقرأ بالنصب لأنه فزع معلوم ، ألا ترى أنه قال (لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) فصيّره 139 ا معرفة. فأن أضيفه فيكون معرفة أعجب إلىّ. وهو صواب.
وقوله : وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ [92] وفى إحدى القراءتين (وأن اتل) بغير واو مجزومة على جهة
__________
(1) الآية 51 سورة سبأ.
(2) الآية 165 سورة البقرة.
(3) وكذا حفص وخلف ، وافقهم الأعمش.

الأمر. قد أسقطت منها الواو للجزم على جهة الأمر كما قال (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ) فجعل الواو مردودة بالنهى على حرف قد نصب بأن لأن المعنى يأتى فى (أمرت) بالوجهين جميعا ، ألا ترى أنك تقول : أمرت عبد اللّه أن يقوم ، وأن قم. وقال اللّه (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فهذا مثل قوله (وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ). انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 285 ـ 302}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة النمل
(بشهاب قبس) [7] أي: مقبوس ، أو بشهاب ذي قبس. وكلاهما على الصفة للشهاب. وإن كان القبس اسماً للنار ، فيكون على البدل من الشهاب. و(بشهاب قبس) بالإضافة ، على أن يكون الشهاب قطعة من النار ، كقولك: ثوب خز. قال:
881- في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس. (بورك) [8] قدس ، هكذا هو المعنى ، كما قال الكميت -في روضة رسول الله عليه السلام-: 882- فبورك قبر أنت فيه وبوركت به -وله أهل لذلك- [يثرب] 883- لقد غيبوا براً وحزماً ونائلاً عشية [واراك] الصفيح [المنصب]
(من في النار ومن حولها) قيل: إن من زائدة. وقيل: إنه بمعنى ما ، أي: ما [في] النار ، ومن حولها. وقيل: إنه [يعود] إلى النور ، أي: بورك النور/الذي في النار ، أو الشجرة التي في النار ، وكانت خضراء ، ولا [تزداد] على اشتعال النار إلا اخضراراً. وقيل: (بورك من في النار) أي: الملائكة ، (ومن حولها) أي: موسى.
أو بورك من في طلب النار بحذف الطلب ، ومن حولها من الملائكة. وقيل: معناه بورك من في النار سلطانه وكلامه ، فيكون التقديس لله تعالى عن المكان والزمان.
وفي التوراة: "جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساعير ، [واستعلى] من جبال فاران". أي: من هذه المواضع جاءت آياته ، وظهرت رحمته ، حيث كلم موسى بسيناء ، وبعث عيسى من ساعير ، ومحمداً من فاران ، جبال مكة. (ولم يعقب) [10] لم يرجع ولم يلتفت ، من العقب.
(إلا من ظلم) [11] استثناء منقطع ، أي: لكن من ظلم من غيرهم ، لأن الأنبياء لا يظلمون ، وقيل: إنه تعريض بما كان من قتله القبطي. (مبصرة) [13] مبصرة ، من البصيرة. (علمنا منطق الطير) [16] كان يفهمهم ، كما يتفاهم الطير بعضها عن بعض ، وأصوات الطير سمي منطقاً ، قال حميد بن ثور: 884- وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة فترنما 885- عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فما.

(يوزعون) [17] يدفعون ويحبسون. قال: 886- لسان الفتى سبع عليه شذاته وإلا تزع عن غربه فهو قاتله 887- وما الجهل إلا منطق متسرع سواء عليه حق أمر وباطله. وينبغي أن يعلم أن معرفة تلك النملة بسليمان ، وحديث [الـ]ـهدهد لم يجر على الجنس ، ولكن عليهما بعينهما ، فيكون اختصاصهما وحدهما في زمن نبي -بما يكون في حد المعجزة له- بمنزلة كلام الذئب ، وكلام الصبي
في المهد ، /وأما من كل نوع من الحيوان ، أو في كل زمان ، [فلا فضل] في معارف العجم من الحيوانات على خاص مصالحها.
(وتفقد الطير) [20] هذا التفقد منه أدب للملوك والأكابر في تفقد جندهم ، [واستشفاف] أمرهم ، ومقابلة من [أخل] منهم بشرطه من الإنكار بما يستحقه. (ليأتيني) [21] إن كانت النون ثقيلة ، مشاكلة لقوله: (لأعذبنه) (أو لأذبحنه) فإنه حذفت إحداهما استثقالاً. وإن كانت [نون] التوكيد [الخفيفة] ، فلا حذف ، ولكن أدغمت في نون الإضافة.
(من سبأ) [22] صرفه ، لأنه في الأصل اسم رجل ، غلب على اسم [بلد]. (ألا يسجدوا) [25] أي: زين لهم الشيطان أعمالهم ، بأن لا يسجدوا ، أو فصدهم عن السبيل بأن لا يسجدوا. (يخرج الخبء) [25] أي: غيب السموات والأرض. وقيل: خبء السموات المطر ، وخبء الأرض النبات. (في السموات)
أي: من السموات ، وجاز ذلك ، لأن ما أخرج من الشيء فهو فيه قبل الإخراج. (قبل أن يرتد إليك طرفك) [40] أي: تديم النظر حتى يرتد الطرف كليلاً. ويقال: لأن الجن كرهت بلقيس ، لئلا يجتمع علمها إلى علمه ، فيزداد كدها ، فذكرتها بقبح رجلها ، ورمتها في عقلها ، فأمر سليمان بتغيير شيء من عرشها ، فقالت: (كأنه هو) بل هو ، على حد قولهم: (أهكذا عرشك). ورأى قدميها أحسن قدم ، حين ظنت صرح الزجاجة ماء ، فكشفت عن ساقيها.
وصرحة الدار ، وباحتها ، وساحتها واحدة ، وهي ها هنا: بركة من الزجاج. وفي شعر الهذليين ، بناء مرتفع: 888- على طرق كنحور الركاب تحسب أعلامهن الصروحا/889- بهن نعام بناه [الرجال] تلقي النفائض فيه السريحا.

واللجة: معظم الماء. والممرد: المملس. (تفتنون) [47] [تمتحنون] بطاعة الله ومعصيته. (تقاسموا) [49] [تحالفوا] (إنا دمرناهم) [51] على الاستئناف. ومعناه بيان العاقبة. (حدائق ذات بهجة) [60] ذوات بهجة. كقول الأعشى: 890- وسوف يعقبنيه إن ظفرت به رب كريم وبيض ذات أطهار
891- لا سرهن لدينا ضائع مذق وكاتمات إذا استودعن أسراري. (بل ادارك علمهم في الأخرة) [66] أي: تدارك ، فأدغمت التاء في الدال ، واجتلبت ألف الوصل للابتداء. تقول: أدركت الشيء وتداركته ، [واداركته] ، وأدركته: إذا لحقته. والمعنى: أحاط علمهم في الآخرة بها عند مشاهدتهم أحوالها وأهوالها ، وكانوا في الشك منها. وقيل: بل هو تلاحق علمهم وتساويه بالآخرة في الدنيا ، مما ذكره الله في العقول من وجوب جزاء الأعمال ، ومما جاءت به الرسل.
(بل هم في شك) [66] من وقت ورودها. (بل هم منها عمون) أي: تاركون مع ذلك التأمل. (ردف لكم) [72] تبعكم ودنا منكم. واللام ينبغي أن يقتضي زيادة تتابع ، واتصال ، مع الدنو. كما قال طلحة ابن عبد الرحمن: 892- تقول سلمى "أراك شبت ولم تبلغ من السن كنهها فلمه؟" 893- يا سلم إن الخطوب إذ [ردفت] لي شاب رأسي وكان كالحممة. (وإذا وقع القول عليهم) [82]
وجب الغضب. وقيل: حق القول بأنهم لا يؤمنون. وسئل علي رضي الله عنه عن دابة الأرض؟ فقال: "والله مالها ذنب ، وإن لها للحية" وهذا يدل على أنه من الإنس. وقال ابن عباس: هي دابة ذات/زغب وريش ، لها أربع قوائم ، يخرج من وادي تهامة.
(ففزع من في السموات) [87] أسرع إلى الإجابة ، كقول كلحبة: 894- فقلت لكأس ألجميها فإنما نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا. (إلا من شاء الله) من البهائم ، ومن لا ثواب له ولا عقاب. ومن حمله على الفزع المعروف من الخوف ، كان الاستثناء للملائكة والشهداء.

(وترى الجبال تحسبها جامدة) [88] أي: في يوم القيامة ، لأنها تجمع وتسير ، وكل شيء إذا عظم حتى غص به الهواء ، تكون في العين واقفة وهي سائرة. كما قال الجعدي: 895- بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملك.
[تمت سورة النمل]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1049 ـ 1066}

وقال الأخفش :
سورة ( النمل )
{ إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ }
وقال {بِشِهَابٍ قَبَسٍ} إِذا جعل "القَبَسَ" بدلا من "الشِّهابِ" وإِنْ أضافَ "الشِّهابَ" الى "القَبَسِ" لم ينون "الشِّهابَ" وكلٌّ حسن.
{ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }
قال {نُودِيَ أَن بُورِكَ} أَيْ: نُودِيَ بذلك .
{ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
وقال {إَلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ} لأن {إِلاَّ} تدخل في مثل هذا الكلام كمثل قول العرب: "ما أَشْتَكِي إِلاَّ خَيْراً" فلم يجعل قوله "إِلاَّ خَيْراً" على الشكوى ولكنه علم اذا قال لهم "مَا أَشْتَكي شَيْئاً" انه يذكر [156 ب] من نفسه خيراً. كأنه قال "ما أَذْكُرُ إِلاّ خَيْراً".
{ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هذاسِحْرٌ مُّبِينٌ }
وقال {آيَاتُنَا مُبْصِرَةً} أي: إِنَّها تُبَصِّرُهُم حتَّى أَبْصَرُوا. وان شئت قلت {مُبْصَرَةً} ففتحت فقد قرأها بعض الناس وهي جيدة يعني مُبْصَرَةً مُبَيَّنَةً.
{ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذالَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ }
وقال {عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ} لأنها لما كانت تكلمهم صار كالمنطق. وقال الشاعر: [من الخفيف وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد المئتين]:
* صدّها منطق الدجاج عن القصد *
وقال: [من الرجز وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المئتين]:
* فَصَبَّحَتْ والطَيْرُ لَمْ تَكَلَّم *

{ أَلاَّ يَسْجُدُواْ للَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ }
وقال {أَلاَّ يَسْجُدُواْ} يقول {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} [24] لـ"أَنْ لاّ يَسْجُدُوا". وقال بعضهم {أَلا يَسْجُدوا} فجعله أمْراً كأنه قال لهم "أَلاَ اسْجُدُوا" وزاد بينهما "يَا" التي تكون للتنبيه ثم اذهب ألف الوصل التي في "اِسْجُدُوا" وأذهب الألف التي في "يا" لأنها "ساكنة لقيت السين فصارت {أَلاَ يَسْجُدُوا}. وفي الشعر: [من الطويل وهو الشاهد الثاني والستون بعد المئتين]:
أَلاَ يَا سْلِمَى يَا دَاَرَمّيٍ على البِلَى * [وَلاَ زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ القِطْرُ]*
وإنَّما هي: ألا يا اسْلَمِى.
{ اذْهَب بِّكِتَابِي هذافَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ }
قال {ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ} فـ{ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ} مؤخرة لأن المعنى "فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهَمُ".
{ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ }
وقال {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} على {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ} [29] {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ} و{وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ} و"بِسْمِ اللهِ" مقدمة في المعنى.
{ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هذامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ }

وقال {لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ} أَيْ: لِيَنْظُرَ أَأَشْكُرُ أم أكفر. كقولك: "جِئْتُ لِأَنْظُرَ أَزَيْدٌ أَفْضَلُ أَمْ عَمْرٌو".
{ قَالُواْ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ }
و[قال] {قَالُواْ اطَّيَّرْنَا بِكَ} فادغم التاء في الطاء لأنها من مخرجها واذا استأنفت قلت "اِطَّيَّرْنا".
{ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ }
وقال {تِسْعَةُ رَهْطٍ} فجمع وليس لهم واحد من لفظهم مثل "ذَوْدٍ".
{ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَاله مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ }
وقال {أَمَّنْ خَلَقَ [157] السَّمَاوَاتِ} {أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ} [64] حتى ينقضي الكلام {مَنْ} ها هنا ليست باستفهام على قوله {خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [59] انما هي بمنزلة "الّذِي".
{ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ }
وقال [قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاَتِ والأَرْضِ] {الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} كما قال {إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} وفي حرف ابن مسعود {قَلِيلاً} بدلاً من الأول لأنك نفيته عنه وجعلته للآخر.
{ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ }
وقال {رَدِفَ لَكُم} ونظنها* "رَدِفَكُمْ" وادخل اللام فأضاف بها الفعل كما قال {لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} و{لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} وتقول العرب: "رَدِفَهُ أمْرٌ" كما يقولون: "تَبِعَه" و"أَتْبَعَهُ".

{ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ }
وقال {أَنَّ النَّاسَ} أي: بأنَّ النَّاسَ ، وبعضهم يقول {إِنَّ النَّاسَ} كما قال {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ} انما معناه يقولون: "ما نَعْبُدُهُم". انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 464 ـ 468}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة النمل
مكية كلها
6 - وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ أي يلقي عليك فتلقّاه أنت ، أي تأخذه.
7 - (الشهاب) : النار. والشهاب : الكوكب ، في موضع آخر. و(القبس) : النار تقبس. يقال : قبست النار قبسا. واسم ما قبست :
«قبس».
10 - (الجان) : الحيّة التي ليست بعظيمة.
وَلَمْ يُعَقِّبْ : لم يرجع. ويقال : لم يلتفت. يقال : كرّ على القوم وما عقّب.
ويرى أهل النظر : أنه مأخوذ من «العقب».
10 - و11 - يا مُوسى لا تَخَفْ ، إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ مفسر في كتاب «تأويل المشكل».
12 - تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ أي هذه الآية مع تسع آيات.
16 - مَنْطِقَ الطَّيْرِ قال قتادة : النمل من الطير.

17 - فَهُمْ يُوزَعُونَ أي يدفعون. وأصل «الوزع» : الكفّ والمنع. يقال : وزعت الرجل ، إذا كففته. و«وازع الجيش» هو الذي يكفّهم عن التفرّق ، ويردّ من شذّ منهم.
19 - وقوله : رَبِّ أَوْزِعْنِي أي ألهمني. وأصل «الإيزاع» :
الإغراء بالشيء. يقال : أوزعته بكذا ، أي أغريته به. وهو موزع بكذا ، ومولع بكذا. ومنه قول أبي ذؤيب في الكلاب.
أولي سوابقها قريبا توزع أي تفرى بالصيد.
21 - لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً يقال : نتف الرّيش. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ أي بعذر بيّن.
23 - وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ أي سرير.
25 - الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أي المستتر فيهما.
وهو من «خبأت الشي ء» : إذا أخفيته. وقالوا : «خبء السماء : المطر وخبء الأرض : النبات».
29 - أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ أي شريف : بشرف صاحبه.
ويقال : بالخاتم.
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ من «العلو» أي : لا تتكبروا.
31 - لا قِبَلَ لَهُمْ بِها أي لا طاقة.
39 - قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أي شديد وثيق. وأصله : «عفر» زيدت التاء فيه. يقال : عفريت نفريت ، وعفرية ونفرية ، وعفارية ولم يسمع ب «نفارية».
قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ أي من مجلسك الذي قعدت فيه للحكم.
قال اللّه : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ [سورة الدخان آية : 51] أي في

مجلس. ويقال للمجلس : مقام ومقامة. وقال في موضع آخر : فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ [سورة القمر آية : 55] أي في مجلس.
40 - وقوله : قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، قيل في تفسير أبي صالح : «قبل أن يأتيك الشيء من مدّ البصر» ويقال : بل أراد قبل ان تطرف.
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ أي رأى العرش.
41 - نَكِّرُوا لَها عَرْشَها أي غيّروه. يقال : نكّرت الشيء فتنكر ، أي غيّرته فتغيّر.
44 - صَّرْحَ
: القصر. وجمعه : «صروح». ومنه قول الهذلي :
تحسب أعلامهنّ الصّروحا ويقال : «الصّرح : بلاط اتّخذ لها من قوارير ، وجعل تحته ماء وسمك».
و(الممرد) : الأملس. يقال : مرّدت الشيء ، إذا بلّطته وأملسته.
ومن ذلك «الأمرد» : الذي لا شعر على وجهه. ويقال للرملة التي لا تنبت :
«مرداء».
ويقال : الممرّد المطوّل. ومنه قيل لبعض الحصون : «مارد». ويقال في مثل. «تمرّد مارد ، وعزّ الأبلق». وهما حصنان.
47 - قالُوا : اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ أي تطيّرنا وتشاءمنا بك.
فأدغم التاء في الطاء ، وأثبت الألف : ليسلم السكون لما بعدها.
قالَ : طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أي ليس ذلك مني ، وإنّما هو من اللّه.
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ أي تبتلون.

49 - تَقاسَمُوا بِاللَّهِ أي تحالفوا باللّه : لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ أي لنهلكنهم ليلا ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ : ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
: مهلكهم وَإِنَّا لَصادِقُونَ أي لنقولن له [ذلك ] وإنا لصادقون.
60 - (الحدائق) : البساتين. واحدها : «حديقة». سميت بذلك : لأنه يحدق عليها ، أي يحظر [عليها حائط]. ومنه قيل : حدّقت بالقوم ، إذا أحطت بهم.
ذاتَ بَهْجَةٍ : ذات حسن.
65 - وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ : متى يبعثون.
66 - بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ أي تدارك ظنهم في الآخرة ، وتتابع بالقول والحدس.
بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ أي من علمها.
72 - قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ أي تبعكم. واللام زائدة ، كأنه «ردفكم».
وقيل في التفسير : «دنا لكم».
82 - وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أي وجبت الحجّة.
83 - فَهُمْ يُوزَعُونَ أي يحبس أولهم على آخرهم.
88 - وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً أي واقفة : وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ :
تسير سير السَّحابِ هذا إذا نفخ في الصّور. يريد : أنها تجمع وتسيّر ، فهي لكثرتها كأنها جامدة : وهي تسير. وقد بينا هذا في كتاب «تأويل المشكل». انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 276 ـ 279}

وقال الغزنوى :
ومن سورة النمل
6 لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ : يقال : لقّاني كذا : أعطاني «1» ، فتلقّيته منه : قبلته.
7 بِشِهابٍ قَبَسٍ : مقبوس ، أو ذي قبس على الوصف «2».
وبالإضافة «3» يكون الشهاب قطعة من القبس «4» ، و«القبس» النار ، كقولك/ : ثوب خزّ «5».
8 نُودِيَ أَنْ بُورِكَ : نودي موسى أنه قدّس من في النّار.
مَنْ إما صلة «6» ، أو بمعنى «ما» ، أي : ما في النار من النور أو
___________
(1) ينظر تفسير الماوردي : 3/ 188 ، والمحرر الوجيز : 11/ 168 ، واللسان : 15/ 255 (لقا).
(2) أي أن «القبس» صفة ل «شهاب» ، وهي قراءة التنوين لعاصم ، وحمزة ، والكسائي.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 784 ، والتبصرة لمكي : 281 ، والتيسير للداني : 167 ، والكشف لمكي : 2/ 154.
(3) قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر.
(4) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 322 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3/ 199.
(5) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : 19/ 133 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 189 عن ابن عباس أيضا ، وكذا البغوي في تفسيره :
3/ 407 ، ونقله القرطبي في تفسيره : 13/ 158 عن ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير.
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير : 6/ 155 عن مجاهد.
وقال القرطبي في تفسيره : 13/ 158 : «و حكى أبو حاتم أن في قراءة أبيّ ، وابن عباس ، ومجاهد «أن بوركت النار ومن حولها».
قال النحاس : «و مثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح ، ولو صح لكان على التفسير ، فتكون البركة راجعة إلى النار ، ومن حولها إلى الملائكة وموسى».

الشجرة التي في النار ، وكانت تزداد على اشتعال النار اخضرارا.
وقيل «1» : بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ : أي : الملائكة ، وَمَنْ حَوْلَها : أي :
موسى.
أو بورك من في طلب النّار ، وَمَنْ حَوْلَها ، من الملائكة «2».
أو بورك من في النار سلطانه وكلامه ، فيكون التقديس للّه المتعالي عن المكان والزمان.
وفي التوراة «3» : جاء اللّه من سيناء وأشرق من [ساعير] «4» واستعلن من فاران.
أي : منها جاءت آيته ورحمته حيث كلّم موسى بسيناء ، وبعث عيسى من [ساعير] ومحمدا من فاران جبال مكة «5».
10 وَلَمْ يُعَقِّبْ : لم يرجع ولم يلتفت ، من «العقب» «6».
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 189.
(2) ذكره القرطبي في تفسيره : 13/ 159.
(3) سفر التثنية ، الإصحاح الثالث والثلاثون ، ص 280 ، والنص هناك : «و هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل اللّه بني إسرائيل قبل موته ، فقال : جاء الربّ من سيناء ، وأشرق من سعير ، وتلألأ من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس ...» ، وأورد البغوي في تفسيره :
3/ 407 هذا النص عن التوراة ولم يعلق عليه ، وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز :
(11/ 173 ، 174) وعزاه إلى الثعلبي.
(4) في الأصل : «ساعين» ، والمثبت في النص من «ك» و«ج» ، وفي معجم البلدان : 3/ 171 :
«ساعير : في التوراة اسم لجبال فلسطين ... وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرية بين طبرية وعكا».
(5) قال ياقوت في معجم البلدان : 4/ 225 : «فاران : بعد الألف راء ، وآخره نون ، كلمة عبرانية معربة ، وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. وقيل : هو اسم لجبال مكة». [.....]
(6) وهو مؤخر الرجل.
ينظر هذا المعنى في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 92 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة :
322 ، وتفسير الطبري : 19/ 136 ، والمفردات للراغب : 340 ، واللسان : 1/ 614 (عقب).

11 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ : استثناء منقطع ، أي : لكن من ظلم من غيرهم لأنّ الأنبياء لا يظلمون.
12 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ : كان عليه مدرعة «1» صوف بغير كمين «2».
13 مُبْصِرَةً : مبصّرة من البصيرة ، أبصرته وبصّرته ، مثل : أكذبته وكذبته أو ذوات بصر نحو أمر مبين ، أي : ذو بيان.
16 وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ : أي : ملكه ونبوّته «3» ، وكانت له تسعة عشر ولدا «4».
عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ : كان يفهمهم «5» كما يتفاهم بعضها عن بعض وكما يفهم بكاء الفرح من بكاء الحزن.
وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : يؤتاه الأنبياء والناس «6».
17 وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ : كان معسكره مائة فرسخ
___________
(1) أي : القميص.
النهاية : 2/ 114 ، واللسان : 8/ 82 (درع).
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 19/ 138 عن مجاهد ، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : 86 (سورة النمل).
(3) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 288 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 19/ 141 عن قتادة ، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : 111 (سورة النمل).
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 344 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر.
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره : 6/ 192 ، ثم قال : «و ليس المراد وراثة المال إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ، فإنه كان لداود مائة امرأة ، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم ، كما أخبر بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : «نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه».
(4) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 288 ، والبغوي في تفسيره : 3/ 408 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 191 عن الكلبي.
(5) في «ج» : كان يفهم عنهم.
(6) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 4/ 111 ، وانظر تفسير البغوي : 3/ 410.

[خمسة] «1» وعشرون للإنس ، ومثلها للجن ، ومثلاها للطير والوحش «2».
فَهُمْ يُوزَعُونَ : يكفّون ويحبسون ، أي : يحبس أولهم على آخرهم «3».
ومعرفة تلك النّملة لسليمان «4» ، وحديث هدهد ، على اختصاصهما به وحدهما في زمن نبيّ بما يكون معجزة له ، بمنزلة كلام الذئب «5» وكلام الصّبيّ في المهد ، وأمّا من كلّ نوع من الحيوان وفي كل زمن فلا فضل في معارف العجم منها على خاص مصالحها.
19 أَوْزِعْنِي : ألهمني ، وحقيقته : كفّني عن الأشياء إلّا عن شكرك «6».
20 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ : هذا التفقد منه أدب/ للملوك والأكابر في
___________
(1) في الأصل : «خمس» ، والمثبت في النص من «ك».
(2) أخرج نحوه الطبريّ في تفسيره : 19/ 141 عن محمد بن كعب ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 589 ، كتاب التاريخ ، باب «ذكر نبي اللّه سليمان بن داود وما آتاه اللّه من الملك صلى اللّه عليه وسلم».
(3) عن معاني القرآن للزجاج : 4/ 112 ، وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 323 :
«و أصل «الوزع» : الكفّ والمنع. يقال : وزعت الرجل : إذا كففته. و«وازع الجيش» هو الذي يكفهم عن التفرق ، ويردّ من شذّ منهم».
وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 92 ، وغريب القرآن لليزيدي : 286 ، وتفسير الطبري :
19/ 141 ، والمفردات للراغب : 521.
(4) يريد قوله تعالى : حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ [آية : 18].
(5) ثبت ذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 4/ 149 ، كتاب الأنبياء عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه ، وذلك أن ذئبا اختطف شاة من الغنم أيام مبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فانتزعها الراعي منه ، فقال الذئب : من لها يوم السّبع.
وأما كلام الصّبي في المهد فمنه معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ [سورة آل عمران : آية : 46].
(6) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : (4/ 112 ، 113) ، وانظر معاني القرآن للفراء :
2/ 289 ، وغريب القرآن لليزيدي : 286 ، وتفسير الطبري : 19/ 143 ، والمفردات للراغب : 522.

استشفاف «1» أمر الجند ومقابلة من أخلّ منهم بمكانه من الإمكان بما يستحقه.
21 لَيَأْتِيَنِّي : إن كانت النون ثقيلة مشاكلة لقوله : لَأُعَذِّبَنَّهُ ، فحذفت إحداهما استثقالا ، وإن كانت الخفيفة فلا حذف ، ولكن أدغمت في نون الإضافة «2».
22 مِنْ سَبَإٍ : صرفه لأنّه في الأصل اسم رجل غلب على اسم البلد «3».
25 أَلَّا يَسْجُدُوا : ألا يا ، ثم استؤنف وقال : اسجدوا ، وليست «يا» للنداء «4» [بل استعملت للتنبيه كقول الشاعر :
ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد
] «5».
وقريء : أَلَّا «6» يَسْجُدُوا أي : زيّن الشّيطان أعمالهم لئلا يسجدوا.
___________
(1) بمعنى النظر في أمرهم.
اللسان : 9/ 180 (شفف). [.....]
(2) ينظر هذا المعنى في إعراب القرآن للنحاس : (3/ 202 ، 203) ، والكشف لمكي :
2/ 155.
وقراءة التشديد لابن كثير ، وقرأ باقي السبعة بالتخفيف.
السبعة لابن مجاهد : 479 ، والتيسير للداني : 167.
(3) ينظر تفسير الطبري : 19/ 147 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 114 ، والتبيان للعكبري :
2/ 1007 ، والبحر المحيط : 7/ 66.
(4) ورد هذا التوجيه على قراءة التخفيف ، وهي للكسائي من السبعة ، وهي أيضا قراءة أبي جعفر ، ويعقوب في رواية رويس عنه ، وهما من العشرة.
قال الزجاج في معانيه : 4/ 115 : «من قرأ بالتخفيف ف «ألا» لابتداء الكلام والتنبيه ، والوقوف عليه «ألايا» ، ثم يستأنف فيقول : اسجدوا للّه».
وانظر السبعة لابن مجاهد : 480 ، والغاية في القراءات العشر لابن مهران : 226 ، والكشف لمكي : 2/ 156 ، والنشر : 3/ 226.
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج» ، والبيت في البحر : 7/ 68 غير منسوب ، وفي اللسان :
2/ 276 (دمج) : الدملجة تسوية الشيء كما يدملج السوار. دملج الشّيء : إذا سوّاه وأحسن صنعته.
(6) في الأصل : «أن لا» ، وأثبت رسم المصحف ، والتوجيه الذي ذكره المؤلف ورد لقراءة التشديد ، وعلى هذه القراءة القراء السبعة إلا الكسائي.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 480 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 115 ، وحجة القراءات :
527 ، والكشف لمكي : 2/ 157 ، والبحر المحيط : 7/ 68.

31 أَلَّا «1» تَعْلُوا : موضع «أن» رفع على البدل من [كِتابٌ ، أو نصب ، بمعنى : بأن لا تعلوا «2».
25 يُخْرِجُ الْخَبْءَ : غيب السّماوات والأرض «3».
وقيل «4» : خبء السماوات المطر ، وخبء الأرض النبات.
فِي السَّماواتِ : أي : منها ، لأنّ ما أخرج من شيء فهو فيه قبله.
40 الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ : رجل من الإنس عنده علم اسم اللّه الأعظم الذي هو : يا إلهنا وإله الخلق جميعا إلها واحدا لا إله إلّا «5» أنت. وكان يجاب دعوته معجزة لسليمان.
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ : أي : تديم النّظر حتى يرتدّ الطّرف كليلا «6».
___________
(1) في الأصل : «أن لا» ، والمثبت موافق لرسم المصحف.
(2) إعراب القرآن للنحاس : 3/ 209 ، والبيان لابن الأنباري : (2/ 221 ، 222) ، والتبيان للعكبري : 2/ 1008.
(3) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 291.
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 291 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 324 ، وتفسير الطبري :
19/ 150.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 13/ 163 عن الزهري ، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : 247 (سورة النمل) ، وفي إسناديهما عثمان بن مطر الشيباني ، وهو ضعيف كما في التقريب :
386.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 19/ 164 عن مجاهد ، وكذا ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ، ينظر تفسيره : 253 (سورة النمل).
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 361 ، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد.

وقيل «1» : هو على المبالغة في السرعة.
و«العفريت» «2» : النافذ في الأمر مع خبث ونكر «3».
وفي الحديث «4» : «إنّ اللّه يبغض العفرية «5» النّفرية» ، أي : الداهي الخبيث.
43 وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ : عن أن تهتدي للحق «6». وقيل «7» : صدها سليمان عما كانت تعبد.
47 تُفْتَنُونَ : تمتحنون بطاعة اللّه ومعصيته.
49 تَقاسَمُوا : تحالفوا.
51 إنا دمرناهم : على الاستئناف «8» ، أو معناه بيان العاقبة ، أي : انظر أيّ شيء كان عاقبة مكرهم ، ثم يفسّره إنا دمرناهم.
ويقرأ أَنَّا «9» بمعنى لأنا دمّرناهم ، أو على البدل من كَيْفَ.
___________
(1) تفسير الفخر الرازي : 24/ 198.
(2) من قوله تعالى : قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ [آية : 39].
(3) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 294 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 324 ، وغريب الحديث للخطابي : 1/ 249 ، واللسان : 4/ 586 (عفر). [.....]
(4) أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية : 2/ 341 ، كتاب الطب ، باب «كفارات المرض وثواب المريض» بلفظ : «إن اللّه يبغض العفريت النفريت ...» ، وهو من مسند الحارث بن أبي أسامة ، رواه مرسلا.
والحديث باللفظ الذي أورده المؤلف - رحمه اللّه - في الفائق : 1/ 414 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 107 ، والنهاية : 3/ 262.
(5) في «ج» : العفريت النفرية.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 19/ 167 عن مجاهد ، وذكره الماوردي في تفسيره :
3/ 203 دون عزو.
(7) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 295 ، والطبري في تفسيره : 19/ 168 ، والماوردي في تفسيره :
3/ 203.
(8) على قراءة كسر الهمزة ، وهي لنافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 484 ، والتبصرة لمكي : 282 ، والتيسير للداني : 168.
(9) وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي كما في السبعة : 484.
وانظر توجيه هذه القراءة في حجة القراءات : 532 ، والكشف لمكي : 2/ 163 ، والبحر المحيط : 7/ 86.

52 خاوِيَةً : خالية ، وهي حال ، أي : انظر إليها خاوية.
وهذه البيوت بواد القرى بين المدينة والشّام «1».
54 تُبْصِرُونَ : تعلمون أنها فاحشة فهي أعظم لذنوبكم.
وقيل : يرى ذلك بعضهم من بعض/ عتوا وتمرّدا.
56 فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا : نصب جَوابَ خبرا ل «كان» لأنّ النفي أحق بالخبر «2».
يَتَطَهَّرُونَ : قالوه هزءا.
والحاجز بين البحرين «3» : المانع أن يختلطا ، وفيه دليل على إمكان كف النّار عن الحطب حتى لا تحرقه ولا تسخّنه.
66 بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ [تدارك ] «4» أدغمت التاء في الدال واجتلبت ألف الوصل «5» ، والمعنى إحاطة علمهم في الآخرة بها عند مشاهدتهم وكانوا في [شك ] «6» منها. أو هو تلاحق علمهم وتساويه بالآخرة بما في العقول من وجوب جزاء الأعمال.
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ من وقت ورودها ، بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ : تاركون مع ذلك التأمل.
___________
(1) في تاريخ الطبري : 1/ 204 : «و كانت ثمود بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله».
وانظر هذا الموضع في معجم البلدان : 5/ 345 ، والروض المعطار : 602.
(2) معاني القرآن للزجاج : 4/ 126.
(3) من قوله تعالى : وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً ... [آية : 61].
(4) ما بين معقوفين عن هامش الأصل ، وعن نسخة «ك» و«ج».
(5) جاء بعده في إعراب القرآن للنحاس : 3/ 218 : «لأنه لا يبتدأ بساكن ، فإذا وصلت سقطت ألف الوصل وكسرت اللّام لالتقاء الساكنين».
وانظر معاني القرآن للزجاج : 4/ 128 ، والكشف لمكي : 2/ 165.
(6) في الأصل : «شد» ، والمثبت في النص من «ك».

72 رَدِفَ لَكُمْ : تبعكم ودنا منكم «1» ، واللام تقتضي زيادة تتابع واتصال مع الدنوّ حتى فسّر ب «عجل لكم» «2».
82 وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ : وجب الغضب [عليهم ] «3» - أو حق القول بأنهم لا يؤمنون - أخذوا بمبادئ العقاب بإخراج الدابّة.
وسئل - عليّ رضي اللّه عنه - عن دابّة الأرض فقال : واللّه ما لها ذنب وإنّ لها للحية «4». وقال ابن عباس «5» - رضي اللّه عنهما - : هي دابّة ذات زغب «6» وريش تخرج من وادي تهامة «7».
وفي الحديث «8» : «يخرج ..........
___________
(1) انظر غريب القرآن لليزيدي : 288 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 326 ، والمفردات للراغب : 193.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 20/ 10 عن مجاهد ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
6/ 375 ، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن مجاهد.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 4/ 128 ، وتفسير الماوردي : 3/ 209. [.....]
(3) المثبت عن «ك» ، وانظر هذا القول في معاني القرآن للفراء : 2/ 300 ، وتفسير الطبري : 20/ 13.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 397 (تفسير سورة النمل) ، وإسناده ضعيف لأن فيه يونس بن بكير ، وهو صدوق يخطئ ، ولعنعنة ابن إسحاق عمن روى عنه دون تصريحه بالسماع ، وهو معروف بالتدليس.
ينظر ترجمة يونس بن بكير في الجرح والتعديل : 9/ 236 ، والتقريب : 613.
وترجمة ابن إسحاق في التقريب : 467.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 404 (تفسير سورة النمل) - بلفظ : «هي دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم ثم تخرج في بعض أودية تهامة».
وإسناده صحيح ورجاله ثقات.
وأورد السيوطي هذا الأثر في الدر المنثور : 6/ 381 ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، ونعيم بن حماد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(6) الزّغب : صغار الريش ولينه ، وقيل : هو دقاق الريش الذي لا يطول ولا يجود.
النهاية : 2/ 304 ، واللسان : 1/ 450 (زغب).
(7) تهامة - بالكسر - : سهول ممتدة تساير البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال.
انظر معجم ما استعجم : 1/ 13 ، ومعجم البلدان : 2/ 63 ، والروض المعطار : 141.
(8) هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 396 ، (تفسير سورة النمل) عن علي رضي اللّه عنه واللفظ عنده : «لتخرج حضر الفرس ثلاثا ، وما خرج ثلثاها».
وفي إسناده الليث بن أبي سليم بن زنيم. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : 464 :
«صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك».

حضر «1» الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها بعد».
87 فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ : أسرع الإجابة «2» ، إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ :
من البهائم ومن لا ثواب له ولا عقاب.
ومن [حمله ] «3» على الفزع بمعنى الخوف كان الاستثناء للملائكة والشهداء.
وفي الحديث «4» : «الشهداء ثنيّة اللّه في الخلق» : أي : استثناؤه فلا يصعقون وهم الأحياء المرزوقون.
89 مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ : أي : قال : لا إله إلّا اللّه «5» ، فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها :
أي : خيره كله منها ، لا أنّ الجنّة خير من كلمة التوحيد.
88 وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً : أي : في يوم القيامة تجمع وتسيّر ، وكلّ شيء عظم حتى غصّ به الهواء يكون في العين [واقفا وهو سائر] «6».
صُنْعَ اللَّهِ : مصدر ، وعامله معنى وَتَرَى الْجِبالَ : أي : صنع ذلك صنعا «7». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 628 ـ 637}
___________
(1) في النهاية : 1/ 398 : «الحضر - بالضم - : العدو ، وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا».
(2) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 212 ، ونقله القرطبي في تفسيره : 13/ 240 عن الماوردي.
(3) في الأصل : «حمل» ، والمثبت في النص عن «ك» و«ج».
(4) ذكره البغوي في تفسيره : 3/ 431 ، وهو من قول كعب الأحبار كما في غريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 130 ، والنهاية لابن الأثير : 1/ 225.
ونسب أيضا إلى سعيد بن جبير.
(5) تفسير الطبري : 20/ 22 ، وتفسير الماوردي : 3/ 213 ، وتفسير البغوي : 3/ 432.
(6) في الأصل و«ج» : «واقفة وهي سائرة» ، وأثبت ما أشار إليه الناسخ في نسخة أخرى.
وانظر هذا المعنى في تأويل مشكل القرآن : 4 ، وتفسير البغوي : 3/ 432 ، وتفسير القرطبي : 13/ 242.
(7) ينظر معاني القرآن للزجاج : 4/ 130 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3/ 224 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 227.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة النمل
48 - 27
نزلت بمكة بعد الشعراء ، وهي ثلاث وتسعون آية ، وألف وثلاثمائة وسبع عشرة كلمة ، وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وستون حرفا ، لا يوجد سورة مبدوءة بمثل هذين الحرفين الطاء والسين.
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
قال تعالى : "طس" اللّه أعلم بمراده فيه ، راجع تفسير طسم قبلها وما ترشدك إليه لندرك تفسيره "تِلْكَ" الآيات العظام المنزلة عليك يا سيد الأنام هي "آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ" 1 أي وآيات اللوح المحفوظ لدينا ، الذي لا خفاء في حكمه وأحكامه وأخباره وأمثاله ، فهو "هُدىً" من الضلال في الدنيا "وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ" 2 العاملين فيه بالآخرة وهم المبينون بقوله عز قوله "الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ" اللتين ستفرض عليهم حتما ، وقيل المراد بالصلاة الركعتان المفروضتان عليه صلّى اللّه عليه وسلم ، وقلده فيهما من آمن به ، وبالزكاة ما كان متعارفا عندهم من الصدقات ، لأن هاتين العبادتين لم تخل أمة منهما ولو اختلفا في الكم والكيف ، لأن اللّه تعالى تعبد فيهما كافة الأمم ، لأنهما قوام الدين والدنيا ، لما في الأولى من المنافع التي تعود على صاحبها بكل خير وفي الثانية من المنافع المادية التي تعود على المحتاجين بقضاء حوائجهم ، وعلى المتصدقين برضاء اللّه "وَهُمْ" القائمون بهاتين العبادتين "بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" 3 يصدقون تصديقا خالصا ، فمن جمع مع الإيمان هذه الخصال فلا خوف عليهم في العاقبة "إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ" لا تنفعهم أعمالهم الحسنة عند اللّه مهما كانت لأنهم من الذين "زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ" الخبيثة في الدنيا ، فرأوها حسنة ، 

و ذلك أن اللّه تعالى يخلق لمثل هؤلاء العلم في قلوبهم مما فيه المنافع واللذات الدنيوية ، ولم يخلق فيها خوف المضار والآفات ، لذلك يرون أعمالهم القبيحة حسنة "فَهُمْ يَعْمَهُونَ" 4 يترددون في حيرتهم كما يفعل الضال عن الطريق السوي ، لأن العمه هو عمى القلب لا ينفع البصر "أُوْلئِكَ" الذين هذه صفتهم "لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ" في الدنيا قتلا وأسرا وجلاء وإهانة وذلا "وَهُمْ" مع خسارتهم الدنيا "فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ" أيضا على ما فرطوا من دنياهم وأفرطوا في أمر آخرتهم ، فتراهم كثيري الخسارة والحسرة والندم ، لأن الإنسان يعمل في الدنيا ليربح في الآخرة ، فكيف إذا خسر فيهما فيكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ولم ينتفعوا بأعمالهم فيساقون إلى جهنم ، وهذا غاية الخسران لا سيما إذا رأوا نجاة المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا "وَإِنَّكَ" يا سيد الرسل "لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ" بواسطة أميننا جبريل الذي يأتيك به "مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ" وأي حكيم لأن التنوين والتنكير يدلان على التعظيم والتفخيم ، والحكمة هي العلم بالأمور العالية والعلم قد يكون علما وقد يكون نظرا فهو أعم من الفقه "عَلِيمٍ" بما كان لدينا قبل كونه وما يكون فينا قبل أن يكون ، واذكر لقومك يا سيد "إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ" زوجته ومن كان معها من ابنه وخادمه "إِنِّي آنَسْتُ ناراً" أبصرت ما استانس به لحاجتكم ، لأن الوقت كان ليلا وباردا ولم يعرفوا الطريق أيضا ، فامكثوا مكانكم لأذهب لمكانها ، و"سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ" عن الطريق "أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ" تستدفئون به إن لم أجد من يهدينا الطريق ونبقى هنا حتى يتبين لنا ذلك ، والشهاب الشعلة من النار ، والقبس النار المقبوسة منها ، أو العود الذي في أحد ظرفيه نار ، وهو ما تعورف به عندنا الآن ، وقرىء بشهاب قيس على الإضافة وهي قراءة جائزة إذ ليس فيها نقص ولا

زيادة ولا تبديل في المعنى بخلاف ما بيناه في الآية 166 من البقرة المارة "لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ" 7 تستدفئون ، لأن الوقت شتاء ، فأجابوه لما طلب ، فتركهم وذهب ، وكان في إضلالهم الطريق هداهم راجع الآية 10 من سورة طه المارة.
مطلب بدء نبوة موسى وكيفية تكليمه :
قال تعالى "فَلَمَّا جاءَها" وأبصر تلك النار "نُودِيَ" من جهتها "أَنْ بُورِكَ" أن هنا تفسيرية للنداء ، والمعنى أي بورك لما في النداء من معنى القول دون حروفه ، وضمير بورك يعود على موسى عليه السّلام ، وقيل إنها مخففة من الثقيلة وجاز كونها كذلك من غير حاجة الفصل بينهما وبين الفعل بقد والسين وسوف أو أحرف النفي ، لانها وليت فعل دعاء وهو مستثنى من تلك الفواصل ، خلافا لأبي علي الفارسي القائل إن أن المخففة لما كانت لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل ليس بشيء يعتدّ به ، لان هذا ليس على إطلاقه ، فقد استثنى من عموم فعل الدعاء "مَنْ فِي النَّارِ" من جاء لأجلها إلى المحل الذي هي فيه "وَمَنْ حَوْلَها" موسى وغيره من الملائكة فيشمل كل من هو في تلك البقعة والبقعة نفسها ، لانها مبعث الأنبياء ومهبط الوحي ، وهي المعينة بقوله تعالى (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ) الآية 19 الآتية من سورة القصص ، وتفيد هذه الآية المفسرة إبداء التحية العظيمة من اللّه عز وجل لموسى عليه السّلام ، وفيها إشارة إلى حصول البركة في أراضي الشام التي هي حول تلك البقعة المقدسة المشار إليها في قوله تعالى حكاية عن حال إبراهيم عليه السّلام :
(وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها) الآية 71 من سورة الأنبياء في ج 2 وبشارة عظيمة من اللّه إلى موسى أيضا بحدوث أمر ديني فيها ، وهي استنباؤه ، ورسالته ، وتكليمه ، وإظهار المعجزات على يده ، وتجديد دين أبيه إبراهيم عليه السّلام.

ثم اعلم هداك اللّه أن لا مجال للقول هنا بأن السمع من الشجرة أو من جهة النار يدل على حدوث المسموع وهو كلام اللّه تعالى ، لأن اللّه منزّه عن الجهة والمكان ، وكذلك كلامه ، لأن سماع موسى كلامه من إحدى الجهتين المذكورتين يرجع إلى موسى لا إلى اللّه ، وان اللّه تعالى خلق لموسى علما ضروريا علم به أن الذي يسمعه هو كلام اللّه القديم الأزلي من غير صفة ولا صوت ولا جهة ، فقد سمعه وحده من الجهات الست ، وصارت جميع جوارحه كسمعه ، ولو فرض أن هناك أحدا معه لما سمع شيئا البتة ، وهكذا كان محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي ، يعلمه وحده دون الحاضرين معه ، راجع الآية 195 من سورة الشعراء المارة ، 
وسماع كلام اللّه في الآخرة يكون على هذه الصفة ، لأن الكامل الواصل يكون له في الدنيا حكم الآخرة ، وقيل في هذا المعنى :
إذا ذكرت ليلى فكلي مسامع وإن ظهرت ليلى فكلي أعين
أي أنه يرى ويسمع بكل جوارحه وهي مبالغة عن شدّة تلذذه بما يسمعه ويراه منها لتوغله في محبتها ، ولأن حبّها تداخل فيه وجرى في عروقه مجرى الدم منه.

ثم اعلم أيضا أنه لا يجوز السؤال عن الكيفية في ذات اللّه تعالى وصفاته ، إذ لا يقال كيف ذاته من غير جسم ولا جوهر ولا عرض ، ولا كيف علمه من غير كسب وضرورة ، ولا كيف قدرته من غير صلابة ، ولا كيف إرادته من غير شهوة وأمنية ، ولا كيف تكليمه من غير حدة ولا صوت ، لأن هذا كله من نعوت البشر ، ولأن اللّه تعالى سدّ هذا الباب عليهم بقوله جل قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) الآية 11 من سورة الشورى في ج 2 ، أما كيفية سماع موسى كلامه فقد وضحته لك أعلاه ، فاغتنم هذا ، فإنك لا تجده على هذا التفصيل والتمثيل في كتب كثيرة ، واحمد اللّه على إنعامه "وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" 8 وهذه الجملة من تتمة مانودي به موسى ، أي نزه ربك عما لا يليق به ، فقد نزه تعالى شأنه ذاته المقدسة بذاته عن صفات خلقه وعما تتخيله الأوهام من التشبيه والتمثيل ، وفيها تعجب إلى موسى بأنه سيلقى من جلائل الأمور وعظائم الشئون ما يتعجب منه المتعجبون.
وما قاله السدي بأن هذه الجملة من كلام سيدنا موسى ، بعيد عن المقام ويأباه مدلول الكلام ، لأن موسى لم يتكلم بعد ، كيف وقد اعتراه ما اعتراه من الدهشة وهيبة الربوبية التي ألمعنا إليها في الآية 10 من سورة طه المارة ، ولما رأى اللّه تعالى موسى كما كان مرئيا في الأزل لديه وقد أخذته الرهبة ، أراد أن يعرفه بذاته المقدسة ويزيل عنه ما أهابه ليمهد له ما أراد أن يلقيه عليه ويظهره على يده من الأمور الغريبة ، ناداه "يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" 9 الذي يكلمك هو أنا ، ولفظة الجلال بيان للفظة أنا والعزيز الغالب لما يفعله من العجائب والبدائع بمقتضى الحكمة ، وهي صفتان له جلّت صفاته وفيها إشارة إلى كمال قدرته وقوة عظمته ورمز إلى أنه سيبين له ما يستبعده الوهم المستفاد من قوله "وَأَلْقِ عَصاكَ"

فألقاها حالا دون تردد ، امتثالا لأمره من غير أن يعلم المراد من إلقائها "فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ" تنحرك بشدة "كَأَنَّها جَانٌّ" حية صغيرة لشدة اضطرابها ، وتقدم في الآية 10 من سورة الأعراف والآية 15 من سورة طه والآية 32 من سورة الشعراء فقد بينا فيها التوفيق بين ما جاء فيها هنا وهناك ، فراجعها.
فلما رأى حركة عصاه وما انقلبت إليه هاله شأنها فتأخر عنها ، وهو معنى قوله تعالى "وَلَّى" ظهره محلها "مُدْبِراً" عنها وهرب خوفا مما رأى وازداد اضطرابه "وَلَمْ يُعَقِّبْ" يرجع ويلتفت عقبه إليها ثم ناداه عز وجل ثانيا "يا مُوسى لا تَخَفْ" مما رأيت ، ارجع لأني أريد أن أجعلك رسولا لي "إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ" 10 لأني آمنتهم مما يخافون.
واعلم أن اللّه تعالى يفعل هذه المقدمات مع خلص خلقه من عباده الذين يختارهم لنبوته ، ويصطفيهم لرسالته ، بداية أمرهم إرهاصا لأقدارهم على تلقي وحيه ، ليتوطنوا عليه ، ويعلموا كيفية نزوله ، وهذا الخوف غير الخوف الذي هو شرط الإيمان ، فإن ذلك لا يفارقهم ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أنا أخشاكم للّه - راجع الآية 27 من سورة فاطر المارة -

ثم استثنى من عموم كلامه قوله "إِلَّا مَنْ ظَلَمَ" منهم بفعل ترك الأفضل وما هو خلاف الأولى أو زل عن غير قصد أو استعجل في أمره كآدم ونوح وداود وسليمان وإبراهيم ويونس عليهم السلام ، وقد سبقت الإشارة إلى ما صدر من كل منهم وتأويله وتفسيره ودواعيه في محله ، وقد سمى اللّه ما حدث منهم ظلما بالنسبة إليهم ، راجع الآية 2 من الأعراف المارة والآية 23 من ص والآيتين 63 و85 من سورة هود في ج 2 ، قال تعالى "ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ" تاب وندم على ما صدر منه ، وقد سماه سوء أيضا نظرا لمقامهم وإلا في الحقيقة لا يسمى ظلما ولا سوء بالنسبة لغيرهم ، لأنه على حد حسنات الأبرار وسيئات المقربين "فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" 11 به أعفو عما صدر منه ثم ناداه ثالثا بقوله "وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ" اجعلها تحت إبطك "تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ" برص ، فأدخلها امتثالا لأمره ، من غير أن يعرف الغاية منها ، ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالشمس ، وبعد أن توطن لكلام اللّه قال اذهب "فِي تِسْعِ آياتٍ" مع هاتين الآيتين كما بيناها

في الآية 132 من الأعراف المارة ، وهذه كلها قبل خروجه من مصر وعبوره البحر ، أما بعدهما فقد أظهر اللّه له آيات كثيرة ، أولها انفلاق البحر ، ثم تفجير الماء من الصّخرة ، والمن والسلوى ، والغمام والطمس ، وخسف الأرض بقارون ، وإحياء صاحب البقرة ، وإحياء هارون ، وغيرها ، ولبحث آياته عليه السّلام صلة في الآية 100 من الإسراء الآتية ، وقد أرسلناك بهذه الآيات "إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ" 12 متجاوزين الحد في الكفر والعدوان ، خارجين عن الآداب والمروءة ، فذهب وأخذ أهله وتوجه إلى فرعون ، وقد قص اللّه لنا ما وقع بينهما في الآية 113 من سورة الأعراف فراجعها ، قال تعالى على طريق الإجمال "فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً" على يدي موسى واضحة يشاهدونها بأم أعينهم وتتيقن بها قلوبهم "قالُوا هذا" الذي جاء به موسى "سِحْرٌ مُبِينٌ" 13 مكابرة وعنادا "وَجَحَدُوا بِها" أنكروا تلك الآيات وكفروا بها "وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" بأنها من اللّه ليست بسحر ولا كهانة ، وأيقنوا أن موسى ليس بساحر ولا كاهن ، وأنه رسول اللّه حقا ، وهذا هو الجحود المركب ، لأن كل ما تيقنته وأنكرته فهو كذلك ، لصدوره عن تعنت وتجبّر وعناد ومكابرة ، أما من هداه اللّه كالسحرة ومؤمن آل فرعون وزوجته آسية ، فإنهم صدقوا وآمنوا حينما تجلت لهم الحقيقة ، وأصرّ فرعون وقومه على الكفر "ظُلْماً" وأي ظلم حيث سموها سحرا وحطوها عن مرتبتها "وَعُلُوًّا" ترفعا واستكبارا عن الإيمان بموسى وربه "فَانْظُرْ" يا سيد الرسل واعجب "كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ" 14 إذ أهلكناهم في دنياهم غرقا على الصورة المبينة في الآية 53 من سورة الشعراء ، المارة ، وستنظر عاقبتهم في الآخرة فهي أشد وأفظع وأقبح ، وهكذا تكون عاقبة من لم يؤمن من قومك.
مطلب أن اللّه تعالى خص الأنبياء بأشياء خاصة لأمور خاصة :

"وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً" عظيما في القضاء والسياسة لأمور نزيد إيقاعها على أيديهم كما قد قصصناه عليك في السور المتقدمة وما سنقصه عليك بعد ، وعلمنا آدم الأسماء لإسجاد الملائكة له راجع الآية 34 من البقرة في ج 3 ، وعلمنا الخضر علم الفراسة ليتلمذ له موسى كما في الآية 41 فما بعدها من سورة الكهف في
ج 2 ، وعلمنا يوسف تعبير الرؤيا لنجعله ملكا على مصر راجع الآيتين 37 و54 من سورة يوسف في ج 2 ، وعلمنا داود صنعة الدروع ليكون ملكا مع النبوة ، راجع الآية 11 من سورة سبأ ، وعلمنا سليمان نطق الطير لتؤمن به بلقيس كما سيأتي بعد ، وعلمنا عيسى الحكمة والتوراة والإنجيل لتدفع عنه التهمة راجع الآية 48 من آل عمران ، وعلمناك يا محمد علم الأولين والآخرين لنعطيك الشفاعة العظمى والرسالة العامة ، وهكذا بقية الرسل أعطيناهم أشياء خاصة لتكون سببا لإنالتهم أشياء خاصة في الدنيا والآخرة "وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا" بالنبوة والرسالة والملك ، ولم تجمع لمن قبلنا من الأنبياء في سبط من أسباط يعقوب ، بل كان الملك في سبط والنبوة في آخر "عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ" 15 بذلك وبما سيأتي من تسخير الجن والإنس والطير والهواء وغيرها راجع الآية 10 فما بعدها من سورة سبأ في ج 2 ، وقالا ما قالا إظهارا لشكر اللّه على نعمه وتحدثا بها ولم يفضلا أنفسها على الكل تواضعا وهضما لأنفسهما المطهرتين.
مطلب قصة ابن كثير مع جاره وعظمة ملك سليمان وكلام الطيور :
كان ابن كثير رحمه اللّه يجلس على بابه فيطالع ، وكان له جار رثّ الثياب ، وكلما خرج من داره ورآه على حالته يركب عليه فيشم منه رائحة كريهة ، فعنفه يوما على فعله ، وأخبره بأنه يعوقه عن مطالعته ، فقال له وما تطالع ؟ قال في الاقتباس ، قال أنشدني منه شيئا ، فقال موريا فيه فورا :
كيد حسودي وهنا ولي سرور وهنا

الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزنا
الآية 38 من سورة فاطر ، فأجابه فورا معرضا فيه أيضا :
قلبي إلى الرشد يسير وعنده النظم يسير
الحمد للّه الذي فضلنا على كثير
الآية المارة ، فتعجب منه وقام إليه واحترمه ، واعتذر منه ، فقال له إياك أن تزدري بأحد ، فإن مواهب اللّه في الصدور لا في الثياب.
قال تعالى "وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ" نبوته ورسالته وعلمه وملكه وحده خاصة دون سائر اخوته الثمانية عشر بتخصيص اللّه تعالى إياه وزاده على أبيه تسخير الجن والإنس والشياطين والريح ونطق الطير وكان يفهم تسبيحها فقط "وَقالَ" سليمان لأشرف قومه "يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا" من قبل اللّه ربنا "مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ" أوتيه الأنبياء قبلنا والملوك ، ومما لم يؤتوه من جميع ما تحتاجه الدنيا والآخرة "إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ" 16 الذي لا فوقه فضل ، وقال هذا على سبيل التحدث بالنعمة أيضا على حد قوله صلّى اللّه عليه وسلم ، أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
قالوا وفي زمانه صنعت الأعاجيب من البناء والجنان والهياكل والتصاوير البارزة والمحاريب البديعة وغيرها ، وجاء في تفسير البغوي أن ملكه دام سبعمائة سنة وستة أشهر ، وهو أحد الأربعة الذين ملكوا الدنيا ، قالوا إنه مر على بلبل في شجرة يحرك رأسه وذنبه ، فقال لأصحابه أتدرون ما يقول ؟ قالوا اللّه ونبيه أعلم ، قال يقول أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء ، وصاحت فاخته فأخبر أنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا.
وصاح طاووس فقال يقول كما تدين تدان.
وصاح هدهد فقال يقول استغفروا اللّه يا مذنبون.

وصاح طيطوى فقال يقول كل حي ميت وكل جديد بال ، وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيرا تجدوه ، وصاحت رحمة فقال تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه ، وصاح قمري فقال يقول سبحان ربي الأعلى ، وقال تقول الحدأة كل شيء هالك إلا اللّه ، والقطاة تقول من سكت سلم ، والببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه ، والعقاب يقول في البعد عن الناس أنس ، والديك يقول اذكروا اللّه يا غافلون ، والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت ، والضفدع تقول سبحان ربي القدوس ، والقنبرة تقول اللهم العن مبغض محمد وآل محمد ، والزرزور يقول اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزاق ، والدراج يقول الرحمن على العرش استوى.
وعدّ الضفدع مع هذه الطيور مع أنه ليس منها ، إشعارا بأنه كما علمه اللّه منطق الطير علمه نطق بعض الحيوان والحيتان.
واللّه أعلم بصحة ذلك ، وإنما نقلناها لما فيها من الحكم البديعة التي تصح أن تكون موعظة وذكرى للمتعظين من البشر ، والغافلين الذين لا يعقلون ما يراد بهم ، إذ
لو عقلوا لما لذّ لهم طعام ولا شراب ، ولأكثروا من البكاء على أنفسهم وتركوا الضحك وتذكروا بمصير هذه الدنيا التي أغرتهم بزخارفها الفانية عن الدار الباقية ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه.
مطلب الصفات الممدوحة بالملك وحكم وأمثال :
قال تعالى "وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ" 17 يمنع أولهم من سرعة السير ليلحق آخرهم مجتمعون لشدة الازدحام الناشئ عن كثرتهم ، والوزع المنع ، قال عثمان رضي اللّه عنه : ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن.
وقال الشاعر :
ومن لم يزعه لبه وحياؤه به فليس له من شيب فوديه وازع وإنما مال إلى حبس أولهم ولم يسق آخرهم ليلحقوا بهم رحمة ورأفة بهم ، كي يستريح الأولون ، ولا يزيد في تعب الآخرين.

وقال محمد بن كعب القرضي : كان معسكر سليمان مائة فرسخ خمس وعشرون للإنس ، ومثلها للجن ، ومثلها للطير ، ومثلها للوحش.
والفرسخ اثنا عشر ألف باع ، لأنه ربع البريد الذي هو مسافة مرحلة ، قال :
أي بذراع اليد ، وقالوا إن الجن نسجت بساطا لسليمان عليه السّلام من حرير وذهب فرسخا في فرسخ ، وكان يوضع عليه كرسيه في الوسط وتوضع حوله كراسي الذهب والفضة ويجلس عليها العلماء والصلحاء والناس حولهم والجن والشياطين حول الناس ، والوحوش حولهم وتظلّهم الطيور بأجنحتها ، وكان له ألف بيت من قوارير فيها ثلاثمائة زوجة ، وسبعمائة سرية ، وأن الريح العاصفة ترفعه ، والرّخاء يسير به بأمره ، وأن الريح تخبره بما يتكلم به الخلائق ، قالوا إن حراثا قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما ، فألقته الريح بأذنه ، فنزل بموكبه ومشى إليه وقال له تسبيحة واحدة يقبلها اللّه خير مما أوتي آل داود.
قال عمر رضي اللّه عنه : أخبرني يا رسول اللّه عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب ، وخضعت له الأجساد ، ما هو ؟
فقال صلّى اللّه عليه وسلم ظل اللّه في الأرض ، فإذا أحسن فله الأجر ، وعليكم الشكر ، وإذا
أساء فعليه الوزر ، وعليكم الصبر.
وقيل لكسرى أي الملوك أفضل ؟ فقال الذي إذا حاورته وجدته عالما ، وإذا خبرته وجدته حكيما ، وإذا أغضبته كان حليما ، وإذا ظفر كان كريما ، وإذا استمنح منح جسيما ، وإذا أوعد عفا ، وإذا وعد وفى ، وإذا شكي إليه كان رحيما.
وقال حكيم ليزدجر : صلاح الملك الرفق بالرعية ، وأخذ الحق منها بغير عنف ، والتودد بالعدل إليها ، وأمن السبيل عليها ، وانصاف المظلوم ، وردع الظالم.
وجاء في الخبر : يوم واحد من سلطان جائر خير من سبعين سنة بلا سلطان ، لأن عدمه يؤدي إلى الفوضى وسفك الدماء ونهب الأموال.
وقال :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

و البيت لا يبتنى ما لم يكن عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
وقال بعض الحكماء : لا ينبغي للإمام أن يكون جائرا ومن عنده يلتمس العدل ولا للعالم أن يكون سفيها ومن عنده يلتمس الحلم.
وقال آخر : المملكة تحب بالسخاء ، وتعمر بالعدل ، وتثبت بالعقل ، وتحرس بالشجاعة ، وتساس بالرياسة.
وقال عليم : على الظالم أن يكون وجلا ، وعلى المظلوم أن يكون جذلا ، وعلى الأمير أن لا يتجاوز الحد فكل ما جاوزه لا يسمى فضلا ، كالشجاع إذا جاوز حد الشجاعة نسب إلى التهور ، والسخي إذا جاوز حد السخاء نسب إلى التبذير ، والأديب إذا زاد حد الأدب نسب إلى الخساسة ، واعلم أن الخوف خوفان :
محمود وهو المقرون بالطاعة وحفظ الحدود مثل خوف الأبرار والأتقياء ، ومذموم وهو المقرون بالمعصية ومخالفة الأوامر الشرعية مثل خوف إبليس وجنوده الذين يعلمون أن لهم خالقا يعاقبهم على عصيانهم وهم يخافون عقابه ويخالفون أوامره ، والرجاء اثنان : رجاء من اللّه أن يرحمه في الدنيا ويعطف عليه قلوب أوليائه وعباده ويغمره بعفوه وعافيته ، وفي الآخرة أن يشمله برحمته وشفاعة نبيه ويلحقه بعباده الصالحين.
ورجاء من النفس من الآمال الباطلة وما يتخيّله له الشيطان من الأعمال الخسيسة والطمع فيما فيه من المعصية.
هذا وأفضل المعرفة معرفة الرجل نفسه ، وأفضل العلم وقوف العالم عند علمه ، وأفضل المروءة استبقاء الرجل ماء وجهه ، قال تعالى "حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ" أشرفوا عليه لأن الإتيان غالبا

يكون من فوق ، والوادي كل منخفض يسيل فيه الماء ، وقد اختلف في هذا الوادي الكثير نمله حتى سمي به والمشهور أنه في اليمن وهو يسمى بهذا الاسم حتى الآن وكانت تذكره الناس بأقوالهم وأشعارهم ، وما قيل إنه بالشام أو بالطائف فليس بشيء ، "قالَتْ نَمْلَةٌ" لقومها سكان الوادي قولا فهمه سليمان عليه السّلام بان معناه ما ذكره اللّه بقوله "يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ" سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" 18 لكثرة غلبتهم ومراعاتهم نظام المشي ، وذلك أن الجند إذا سيرهم قائدهم على جهة كان مشيهم بانتظام نحوها حتى إذا كان أمامهم شيء يدوسونه ولم يحيدوا عنه ، ولهذا تقدمت النملة بالعذر لسليمان عليه السّلام ووصفته وجنوده بالعدل والرحمة والتباعد عن الجور ، إذ علمت بإلهام اللّه إياها أنه نبي لا يجور ولا يتيه ولا يظلم ، قالوا وكان اسمها طافيه وهي عرجاء ذات جناحين "فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها" إعجابا بما آتاها اللّه من معرفة ، وسرورا بما آتاه اللّه من سماع وفهم لقولها ، ولما وصفته وقومه به من الشفقة المستفادة من قولها (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) والتبسم سمة الأنبياء.
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : ما رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته ، إنما كان يتبسم.
قال الأبوصيري :

سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء واللهوات اللحمات المشدقة على الحلق أو التي ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب في أعلى الفم ، مفرده لهاة ، قالوا ثم إن سليمان حبس جنوده أي أوقفهم ومنعهم من مداومة السير ، وأمر بإهباط البساط ، فنزل على شفير الوادي ، لأنه لو أهبطه فيه لتحطم النمل لعظمه وثقله ، وانتظر حتى دخل النمل كله مساكنه فلم تكسر منه واحدة ، ثم حمد اللّه وأثنى عليه "وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي" كفني عن كل شيء مؤذ وامنعني من كل شيء مضر ، ووفقني "أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ" من قبل "وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ" لأن العمل مهما كان حسنا إذا لم يرضه اللّه لا يعد شيئا ، والعمل الطيب الخالص لوجهه السالم من الرياء وشوائبه هو المرضي عند اللّه "وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ"
19 من آبائي إبراهيم وإسماعيل ومن قبلهم ، ثم أمر العسكر بالنزول إلى الوادي ، فاصطف كعادته وسار وركب هو البساط وأمر ملأه فركب حوله كهيئته المارة ، ثم نظر إلى الطير المحلق فوقه فرأى كوة بينه "وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ" ليعلم الغائب منه ، لأنه إذا حلق فوق البساط لم يترك كوة ينفذ منها شعاع الشمس على من فيه "فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ" إذ عرفه أنه هو الغائب الذي سبب وجود الكوة ونفوذ الشمس ، ربما أن الهدهد له أهمية بالنسبة لغيره عدا سد الكوة لأنه الدليل على الماء إذ يعرف بتعريف اللّه إياه الأرض التي فيها الماء وقربه وبعده فيها بمجرد نظره ، فيرى الماء داخلها كما يرى الناس الماء في الزجاجة وكما يرى القرلي السمك بأرض الأنهار وهو عائم فوقها ، فيسقط ويأخذها.
سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولما تحقق عند سليمان غياب الهدهد قال "أَمْ" بل "كانَ مِنَ الْغائِبِينَ" 20

و لما كان غيابه بغير إذن منه توعده ، فقال "لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً" قالوا بحبسه مع ضدّه بالشمس أو بنتف ريشه أو يفرق بينه وبين إلفه ، هذا إذا جاء عليه بشيء أوجب غيابه لمجرد عدم الاستئذان ، أما إذا كان تخلفه عن وجوده بمحله دون معذرة فتشدد عقوبته ، ولهذا قال "أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ" 21 حجة واضحة على غيبته بصورة اضطرارية لا يتمكن معها من الاستئذان ، فإنه ينجو من العذابين المذكورين ، قالوا ثم أرسل العقاب يطلبه فذهب "فَمَكَثَ" يتحراه "غَيْرَ بَعِيدٍ" أي مدة يسيرة وانتظره سليمان انتظارا قليلا ، فوجده الغراب وأخبره بما توعده به سليمان ، فقال له أو ما استثنى ؟ قال بلى ، وذكر له كيفية الاستثناء ، قال نجوت إن شاء اللّه ، فسار معه حتى أحضره أمام سليمان ، فرفع الهدهد رأسه وأرخى ذنبه ، وحط جناحيه في الأرض تواضعا وخشوعا وخوفا منه ، ولما سأله عن تخلفه ، قال قبل أن يبدي حجته : يا نبي اللّه اذكر وقوفك بين يدي اللّه عز وجل ، فارتعد سليمان لكلامه هذا ، وعفا عنه قبل إبداء عذره ، هكذا كانت الأنبياء وهم ملوك فتخلقوا أيها الناس بأخلاقهم ، واقتدوا بأفعالهم وأقوالهم ، فلو أن أحدنا مكانه لضرب به الأرض حالا دون رويّة.
مطلب ما قاله الهدهد لسليمان وعلوم القرآن الأربعة :

قالوا ثم سأله عن تأخره "فَقالَ" بعد أن أمن "أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ" ألهمه اللّه هذا الكلام لينبّه سليمان بأن أدنى خلق اللّه علم ما لم يعلمه وهو بما عليه من النبوة والرسالة والملك ، والإحاطة أبلغ من العلم بالشيء وقد أخفى اللّه مكان بلقيس على سليمان لمصلحة علمها ، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب ثم قال "وَجِئْتُكَ" يا رسول اللّه وملك الزمان "مِنْ سَبَإٍ" اسم لقبيلة جدها سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان ، كان له عشرة أولاد سكن ستة منهم اليمن وأربعة الشام ، وجاء أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم سئل عن سبأ فقال : رجل له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة واسم البلد التي هو فيها سبأ مأرب ، ثم اعلم أنه جاء في رسم القرآن خاصة زيادة حروف تكتب ولا تقرأ وهي من معجزات القرآن لأن في اللغات الأجنبية حروفا تكتب ولا تقرأ ولهذا لم يغفل القرآن ذلك مثل الالف في (لَأَذْبَحَنَّهُ) هنا والهمزة في (بِأَيْدٍ) الآية 47 من الذاريات في ج 2 ، والألف في (بشراى) وفي كلمة جزاؤه في الآيتين 19 و74 من سورة يوسف ج 2 ، والواو في كلمتي الصلوات والزكاة في كثير من الآيات المكية والمدنية ، والألف في كلمة (السُّواى ) الآية 10 من سورة الروم وفي كلمة (لِشَيْ ءٍ) الآية 14 من سورة الكهف في ج 2 أيضا وهذه لا تكتب في غير القرآن ، إذ كان في رسم قرآن عثمان رضي اللّه عنه هكذا ، وجب التقيد فيها حتى الآن وما بعد ، ومن هنا تعلم أن العلوم المتعلقة بالقرآن أربعة :

الاول ما يتعلق بكتابته ، وهو علم الرسم ، الثاني ما يتعلق بالأداء وهو علم القراءات السبع ، الثالث ما يتعلق بكيفية الأداء وهو علم التجويد ، الرابع ما يتعلق بالألفاظ وهو علم الإعراب والبناء والتصريف والبيان والبديع والمعاني ، وقد المعنا إلى بعض هذا في المقدمة وما بعدها عند كل مناسبة ، وهكذا إلى آخر هذا التفسير المبارك ومن اللّه التوفيق ، ثم قال وسأخبرك "بِنَبَإٍ يَقِينٍ" 22 عما وجدت ورأيت مما لا مرية فيه ، فتشوق سليمان لذلك وقال أخبرني ما هو ؟ قال "إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ" يحتاجه الملك والملك "وَلَها" يا سيدي "عَرْشٌ عَظِيمٌ" 23 فخم كبير لا نظير له ، واستعظمه بالنسبة إليها ، قالوا كان
ثمانين ذراعا في ثمانين ذراعا ، وارتفاعه كذلك ، وهو مصوغ من الذهب ، ومكلل بالدّر والياقوت ، ومرصع باللآلي الثمينة ، وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر وأبيض وزمرد ، وعليه سبع أبيات بعضها داخل بعض ، على كل بيت باب مغلق ، قالوا ثم قال له ومن أعلمك بذلك حتى ذهبت إليه ؟ قال لا أحد ، ولكني يا نبي اللّه لما اشتغلتم بالنزول من أجل قول النملة ، وجدت فرصة لأن أطير بالفضاء في نظر هذا الكون ، فرأيت هدهدا مثلي اسمه يعقير ، وكان اسمه يعفور فسألني ، فأخبرته عنك ، وعن ملكك ، وما سخره اللّه لك ، فقال لي وأنا عند ملكة لا تقل عن ذلك ، واسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان.
مطلب ملك بلقيس وسلاطين آل عثمان :

قالوا كان أبوها يقول لسفراء الملوك لا أحد كفوء لي ، ولم يتزوج منهم ، فتزوج جنية اسمها ريحانه بنت السكن ملك الجن ، وسبب زواجها أنه رأى حيتّين تقتتلان ، فقتل السوداء ورش الماء على البيضاء ، حتى أفاقت وانقلبت شابا ، فعرض عليه المال ، فأبى ، فزوجه ابنته ، وقال له إن الحيّة السوداء عبد تمرد علينا وقتل منا كثيرا ، فأردت قتله كما رأيته ، فلم أستطع ، ولولاك لقتلني ، ولهذا كافأتك بابنتي.
وتوجد روايات أخرى لم نعتمد صحتها ، وأنا في هذه شاك أيضا ، وإنما نقلناها استنادا لما جاء في بعض الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن أحد أبوي بلقيس جنّي.
قالوا وبعد وفاة أبيها ملك قومها عليهم ابن عمها ، فساءت سيرته فيهم وصار يفجر في نساء رعيته ، وقد عجزوا عنه ، فاحتالت عليه وخطبته لنفسها ، فخطبها ، وقال لها ما منعني من خطيتك إلا اليأس منك ، فقالت له لا أرغب عنك ، لأنك كفو كريم ، ولما زفت له بادرته بالخمر حتى سكر ، فقتلته ، ثم جمعت الوزراء وأنبتهم على صبرهم عليه مع انتهاكه حرماتهم ، وقالت ما كان فيكم من يأنف لكريمته أو كرائم عشيرته من هذا الفاجر ؟ وأظهرته لهم مذبوحا ، وقالت اختاروا من تملكونه عليكم ، فقالوا لا نرضى غيرك بعد أن فعلت هذا وصنت كرائمنا منه ، فملكوها عليهم واللّه أعلم.
روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال :
لما بلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال :
لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة.

وبمناسبة قول الهدهد لسيدنا سليمان نذكر للقراء أن السلطان عبد الحميد العثماني رحمه اللّه كان إذا خرج إلى المسجد يخرج في موكب عظيم لا بضاهيه ملوك الأرض فيه ، وكان يوقف ثلة على طريقه ، وعند وصوله إليهم يقفون له بالاحترام ويقولون له بصوت عال يسمعه من معه من الملأ والوزراء والعلماء المحيطين به بلغتهم التركية (بادشاهم مغروروله سندن بيوك اللّه وار) يعني (يا سلطاننا لا تغتر اللّه أكبر منك) وعند ما يسمع كلامهم هذا يحني رأسه خضوعا لما قالوا إذلالا لنفسه ، في عز سلطته المهيبة الباهرة ، وجرى من بعده على هذه الخطة هضما لنفسه أيضا ، مما يدل على أن ما يقوله الناس في ملوك آل عثمان مبالغ فيه واللّه أعلم ، وأنهم كانوا يحترمون العلم والعلماء ويقدمونهم على غيرهم ، من أهل الرتب العالية ويستثنون طلبة العلم من الخدمة الإجبارية ويعظمونهم في التشريفات فيقولون عند استقبالهم تفضّلوا ، رتبة العلم أفضل الرتب.

هذا ، ومن تتمة قول الهدهد "وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ" وذلك لأنهم كانوا مجوسا "وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ" القبيحة ، فرأوها حسنة "فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ" الحق طريق أهل الرشد والهدى الذي هو السجود للّه وحده ، لأن الشيطان لا يدلهم إلا على الضلال "فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ" 24 إلى الصواب ما داموا متبعيه ، ولذلك زين لهم أعمالهم الخبيثة "أَلَّا" لئلا على قراءة التشديد التي عليها القرآن ، وعلى قراءة التخفيف يكون (ألا) أداة استفتاح تدل على الطلب بلين ورفق ، ويكون المعنى ألا أيها الناس "اسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ" الشيء المخبأ المستور المدخر "فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" كالمطر والبرد والثلج وغيره والماء والنبات والأشجار والمعادن وغيرها مما علم ومما لم يعلم بعد "وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ" في أنفسكم من كل قول أو فعل "وَما تُعْلِنُونَ" 25 بالتاء ، والياء بالخطاب والغيبة ، واعلموا أيها الناس بأن العالم بذلك كله وغيره ، هو "اللّه الذي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" الذي لا أعظم منه ، ولا يضاهيه عرش ، الذي لا يستحق العبادة غيره ، فعرش بلقيس وعرش سليمان وغيرهما لا تكون ذرة في صحراء بالنسبة لعرش الرحمن ، اقرأوا إن شئتم

(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) الآية 256 من البقرة في ج 3 ، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة ، وفي هذه الآية ردّ على عبدة الأوثان وغيرهم وكل من يعبد غير اللّه وتنبيه إلى عظم عرش اللّه بالنسبة لجميع مخلوقاته ، وإلى هنا انتهى قول الهدهد الذي قصه اللّه على رسوله "قالَ" سليمان عليه السّلام بعد أن سمع من الهدهد ما لم يسمعه ، وقد تشوق إلى معرفة ذلك والوقوف عليه "سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ" فيما ذكرته "أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ" 27 فيه لأنه قال وأوتيت من كل شيء ، وهو عليه السّلام ، لم يؤت كل شيء لهذا اشتغل فكره وتاقت نفسه لرؤية ذلك والوقوف عليه ، فكتب كتابا لها وأعطاه إلى الهدهد ، وقال له "اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ" جمع الضمير باعتبار أنه لها ولقومها ، وهو كالجواب لقول الهدهد (وَجَدْتُها وَقَوْمَها) إلخ ، "فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ" 28 لنا من الجواب فأخبرني به قبل أن يصل إليّ لا تروي في الأمر ، فأخذه وطار به ، فدخل عليها والوزراء حولها ، فرفرف بجناحه فنظرت إليه فرمى الكتاب إليها ، ووقف قريبا ليسمع ما يقولون ، ففضّته ، فلما رأت الخاتم ارتعدت ، وجمعت ملأها ، فقرأته عليهم علنا ، وقالوا كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، كل منهم على عشرة آلاف ، وعبارة الكتاب كما قص اللّه بلا زيادة ولا نقص ، وهكذا كان الأنبياء يكتبون جملّا لا يطيلون فيها "قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ" 29 مختوم ، روي عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : كرامة الكتاب ختمه أي شريف لشرف صاحبه ، لأنها عرفت أنه أعظم منها من فحواه ، وهو "إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ" مكتوب فيه "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 30

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ" فتمتنعوا من الإجابة للإيمان تكبرا وتعاظما "وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ" 31 منقادين لي طائعين للّه فاستعظمت ما أمرت به في الكتاب ، ونظرت إلى ملئها "قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي" هذا الذي نزل بي وأشيروا علي فيه لأني "ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً" يتعلق بالملك ولا أقضيه ، أو أفعله وأمضيه بغيابكم ، بل لا أعمل شيئا من ذلك "حَتَّى تَشْهَدُونِ" 32 بكسر النون أصله تشهدونني ، فحذفت النون
الأولى للنصب وحذفت الياء لدلالة الكسرة عليها.
وقرأ يعقوب بإثبات الياء وقفا ووصلا ، وقراءتها بفتح النون لحن وخطا ، لأن النون تفتح في موضع الرفع لا النصب ، أي حتى تشيروا علي وتشهدوا علي حتى لا ألام فيما بعد ، لأن الاعتداد بالرأي من الجهل والأنفة ، وفي هذه الآية دلالة على استحباب المشاورة والمعاونة بآراء الغير في الأمور المهمة ، لان في تبادل الآراء واحتكاكها تظهر الحقيقة ، كما تظهر النار باحتكاك الزناد بالحصى.

ولهذا البحث صلة في الآية 38 من سورة الشورى في ج 2 وفي الآية 159 من آل عمران في ج 3 ، "قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ" في الأجساد وآلات الحرب "وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ" بالقتال فنصبر على جهده ونصدق عند اللقاء ولا نكلم إلا بالصدور ، وها نحن أولاء متهيئون لأمرك في الحرب والسلم ، وهذا شأن الرعية مع الملك إذ ما عليهم إلا الطاعة "وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ" في قتال هذا الملك وعدمه لأنك أنت صاحبة الرأي الصائب فيما يتعلق بملك ورعيتك الذين نحن من جملتهم "فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ" 33 به نطيعه وننفذه ، ولما فهمت من كلامهم أنهم ميالون للحرب جنحت إلى الصلح وبيّنت خطأهم في استعجالهم للقاء العدو بما قصه اللّه تعالى بقوله "قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها" قتلا وسبيا ونهبا لرجالها وأموالها وتخريبا لبنائها وصنائعها ومعاملها مهما كانت "وَجَعَلُوا" فضلا عن ذلك "أَعِزَّةَ أَهْلِها" من ملوك وأمراء ووزراء وعظماء ووجهاء وعلماء "أَذِلَّةً" لإيقاع الهوان بهم من كل وجه لئلا يثوروا عليها ، لأنهم لا يرضون بالتخلي عن ملكهم إلا قسرا "وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ" 34 في كل بلدة يفتحونها عنوة وقهرا ، بسبب الانكسار والاندحار ، وهذه هي عادتهم بأخذ البلاد حربا [صدقت رحمها اللّه لأنا قد شاهدنا من الافرنسيين ما شاهدنا وهم لم يدخلوا بلادنا حربا فنسأل اللّه أن ينجينا منهم ومن غيرهم ].
مطلب فراسة الملك وهدية بلقيس لسليمان :
ثم قالت لهم إني لا أريد أن أزعجكم في الحرب ، ولو أن قوتكم وعددكم كما ذكرتم خوفا من سوء عاقبة الحرب ، لأن الكاسب فيها خسران ، فكيف بالخاسر ؟
وأني عليمة بها فاتركوني لأرى لكم رأيا غير هذا ، فأصغوا لكلامها لأنها من بيت

الملك وتعرف عادة الملوك وعواقب الحروب ، وقد عرضت لقومها بذلك ، لأنها لا تعرف العاقبة إذا خاضت الحرب مع سليمان قبل أن تقف على ما عند سليمان من عدد وعدد ، فأخذت الأمر بالسياسة وأحد طرفيها الهدية لانها باطنها خدعة وظاهرها مودة ، والحرب خدعة ونتيجة مجهولة من أن يكون الغلب لها أو عليها فقالت "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ" جمعت الضمير تعظيما وتبجيلا لذلك الملك المهدى إليه ، لأنها أحست بعظمة وجلالة قدره من كنايه وحامله "بِهَدِيَّةٍ" عظيمة اصانعهم بها على سلامة ملككم وبقاء مجدكم وعزتكم وصيانة دمائكم ، فأختبره بها أملك هو أم نبي ، فإن كان ملكا قبل الهدية ورجع عن رأية وإلا حاربناه ، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرض منا إلا باتباع دينه ولا قدرة لنا على حرب الأنبياء ، لأنهم يعتمدون على اللّه لا على قوتهم ، واللّه لا غالب له ، قالت هذا وهي مجوسية لا تدين بدين تصديقا لقوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) الآية 38 من سورة الزمر ، وقال تعالى "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) الآية 81 من الزخرف في ج 2 ، "فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" 35 بقبولها أم ردها ، ولنا بعد ذلك نظر نجتمع إليه ثانيا ونتداوله.
وحذفت الألف من (بم) على أنها للاستفهام أي بأي شيء ، ويجوز أن تكون بمعنى الذي ، يرجع به المرسلون.
وكانت لبيبة بمخاطبتهم لأنها عاقلة حنكتها التجاريب ، وقد ساست الملك والملوك وعرفت دواخلهم واحتكت بالعظماء وخبرت بواطنهم وموقع الهدايا منهم ولأنها تأخذ بالقلوب وتزيل ما فيها فتحيل الحرب إلى السلم ، وتجنح إلى الصلح قال صلّى اللّه عليه وسلم الهدية تذهب سخيمة القلب.
وقال تهادوا وتحابوا.

ثم كتبت كتابا إلى سليمان عليه السّلام بينت فيه الهدية ، وهي على ما قالوا خمسمائة غلام بثياب جواري وحليهن على خمسمائة فرس مغشاة بالديباج ، ولجومها وأسرجتها مرصعة بالذهب والجواهر ، وخمسمائة جارية على خمسمائة رمكة بثياب غلمان ، وألف لبنة من ذهب ، ومثلها من الفضة ، وتاج مكلل بالدر والياقوت ، وحق فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب ، وأرسلتها مع رسلها ، وأمرت عليهم من قومها المنذر بن عمرو ، وقالت له أنظر إليه حينما يستلم الهدية ، فإن نظر إليك بغضب فلا يهولنّك ، لأنه

ملك ولسنا بسائلين عنه ، وإن ببشاشة ولطف فتواضع إليه ، فإنه نبي ، وذكرت في الكتاب إن كنت نبيا ميز بين الوصائف والوصفاء ، وأخبر بما في الحق (وقالت لرأس الوفد إذا عرف ما فيه قل أمرت بأن أطلب منك أن تثقب الدرة وأن تسلك في الخرزة خيطا) وزودتهم بالنصائح وسيرتهم ، وكان الهدهد يسمع كل هذا وعند ما سار الوفد بالهدايا طار من وكره ، وأخبر سليمان الخبر كله ، فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة ، وفرشوها في ميدان واسع متصلا بعرشه بطول سبعة فراسخ ، وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه ذهب أو فضة ، وأمر بربط أحسن الدواب البرية والبحرية عن يمين الميدان ويساره ، وأمر بإحضار أولاد الجن ، فأقامهم عن اليمين واليسار ، ثم قعد على سريره والكرسي من جانبه وصف الإنس والجن والوحش والهوام صفوفا بين يديه ، محياطين بعضهم ببعض ، وأمر بالطيور فصفت بالسماء ونشرت أجنحتها على المعسكر كله ، فلما دنا القوم ورأوا الدواب تروث على الذهب والفضة ، رموا بما معهم من اللبن ، وقيل إنه ترك من فراش الميدان بقدر ما عندهم من اللبن ، فلما جاؤا وضعوا ما عندهم بالمحلات الناقصة خوفا من أن يتهموا بأخذه وهو قيل لا مستند ينقضه قولهم الآتي بتسليم الهدايا ثم تقدموا إليه وأدوا له التحية له التحية وسلموه الكتاب والهدايا ، ووقفوا بين يديه وقد هالهم ما رأوا من ذلك المشهد العظيم ، فأخذ ما عندهم وفض الكتاب ، ونظر إليهم بطلاقة وجه وابتسام ، فقال لهم أين الحق ، فأعطوه إياه ، فقال لهم إن فيه درة غير مثقوبة وخرزة معوجة ، قالوا صدقت ، ففتحه ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة بفمها ودخلت في الدرة حتى نفذت منها ، وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها وسلكته في الجزعة ، ولأجل أن يعرفهم الغلمان من الجواري أمر بإحضار قسم منهما ، وأحضر الماء

فأمرهم أن يغسلوا وجوههم ، فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب به الأخرى وتغسل وجهها ، والغلام يأخذ الماء بيديه ويغسل وجهه ، فأخبرهم بأن المرتدين ألبسة الغلمان هم الجواري ، والمرتدين ألبسة الجواري هم الغلمان ، ثم رد الهدية وأمر الرسل بإيصالها ، قال تعالى "فَلَمَّا جاءَ" رسل بلقيس "سُلَيْمانَ" بهديتها كتب إليها ما قاله اللّه تعالى "قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ" نكره على عظمه

تحقيرا لمادته عنده ، لأنه لا يعد ملكه مع عظمته شيئا ، ثقة بما له عند اللّه من الكرامة ، وقال "فَما آتانِيَ اللَّهُ" من النبوة والحكم والحكمة والرسالة والملك الذي لا نظير له "خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ" من الملك والمال والجند لأني لا أفاخر ولا أكاثر في حطام الدنيا ، ولا أفرح بما أوتيت منها "بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ" 36 ولذلك رددتها إليكم مع عظمها ، لتعلموا أن الدنيا بما فيها ليست عندي ببلاغ ، كما أنها لا تساوي عند إلهي جناح بعوضة ، وان ربي أعطاني منها ما لم يعطه أحدا قبلي ويوشك أن لا يعطيه أحدا بعدي وكل ذلك لا يزن عندي مثقال ذرة لأن همّي وهمتي منصرفان إلى الاخرة ولا أفرح إلا بما يقربني من ربي وأنت أيها الوافد على رأس الذين حملوا هذه الهدية "ارْجِعْ إِلَيْهِمْ" إلى ملكتك ووزرائها بهديتهم هذه ، وأخبرهم بما سمعت ورأيت ، وقل لهم ان لم يؤمنوا باللّه ويستسلموا له "فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها" ولا طاقة لهم عليها "وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها" من بلدة مأرب وما حولها من البلاد التي يقطنها جيل سبأ "أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ" 37 مهانون محقرون ، قالوا فلما رجع رسلها حائرين بما رأوا وما سمعوا ووصلوا إليها ، أخبروها الخبر كله ، قالت واللّه لقد عرفت ما هو بملك وأنه لنبي ولا طاقة لنا به ، ثم أجمعت أمرها وكتبت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك ، وما الذي تدعوا إليه من الدين.

ثم أغلقت على عرشها الأبواب ووكلت به الحرس وأوصتهم بمناظرته ، وان لا يخلص إليه أحد ، أو يقرب منه ، ثم سارت في اثنى عشر ألف قيل من ملوك اليمن ، تحت كل قيل ألوف كثيرة ، قال ابن عباس كان سليمان عليه السّلام مهيبا لا يبتدىء بشيء حتى يكون هو السائل عنه فجلس يوما على سريره فسمع وهجا ، قال ما هذا ، قالوا بلقيس نزلت على مسيرة فرسخ منا مطلب جلب عرش بلقيس وإيمانها باللّه فأقبل على جنوده وأشراف قومه "قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ" 38 وكان غرضه من ذلك أن يريها قدرة اللّه تعالى معجزة له على نبوته "قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
مِنْ مَقامِكَ"

مجلس قضائك بين الناس ، وهو من الصبح إلى الظهر ، إذ يتصدر فيه لقضاء حاجات الناس من أحكام وغيرها ، ثم أكد مقعده وهو على ما قالوا مارد قوي يدعى صخرا يضع قدمه عند منتهى طرفه وكان بعظم الجبل "وَإِنِّي عَلَيْهِ" على الإتيان به وحمله من موضعه إلى هنا "لَقَوِيٌّ أَمِينٌ" 39 على ما فيه قال سليمان لملئه : أريد أسرع من ذلك لأن القوم أظلونا وأريد أن يروه أمامهم عندي "قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ" قالوا هو آصف بن برخيا ابن خالة سليمان ووزيره ومعلمه وكاتبه ، وكان يقرأ الكتب الإلهية القديمة ويحفظ اسم اللّه الأعظم "أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ" قال سليمان هات ، قال أنت بن النبي وليس أحد عند اللّه أوجه منك ، فإن دعوت اللّه كان عندك ، قالوا فخر ساجدا للّه تعالى ودعاه بما ألهمه من أسمائه ، فجيء بالعرش في الوقت ، قال ابن عباس : إن آصف قال لسليمان حين صلى : مدّ عينيك حتى ينتهي طرفك ، فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمن ، ودعا آصف فبعث اللّه الملائكة فحملوا السرير يجرون به تحت الأرض حتى نبع من بين يدي سليمان وقيل أن اللّه تعالى يعدم جميع الأشياء ويوجدها في كل لحظة ، وهكذا إلى انتهاء الدوران بالاستناد لقوله جل قوله (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) الآية 15 من سورة ق المارة ، وانه أعدم هناك وأوجد أمام سليمان في تلك اللحظة ، وكان الدعاء الذي دعا به آصف على ما روى عن عائشة هو : يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ، وعلى ما رواه الزهري هو : يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت
، 

ائتني بعرشها "فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ" بعد أن رفع رأسه من السجود خرّ ساجدا للّه تعالى شكرا على ذلك "قالَ هذا" الفضل الجليل "مِنْ فَضْلِ رَبِّي" العظيم "لِيَبْلُوَنِي" يمنحني ويختبرني "أَ أَشْكُرُ" نعمه المترادفة علي "أَمْ أَكْفُرُ" بها وأجحدها "وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ" يعود نفع شكره إليها إذ به دوام النعم ، وهو قيد للنعمة الحاضرة وصيد للنعمة المستقبلة ، "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ" عن شكره "كَرِيمٌ" 40 بالتفضل عليه لأنه يمهل عبده ولا يعجله بالعقوبة ويكون مسببا لسلبها منه إن لم يشكره عليها ، وهذا
مما يستعظم ويتردد فيه عقل من لا يعرف عظمة اللّه ، على أن الذي يصدق بظهور (التلفزيون) وهو المدياع الذي يرى صورة المذيع وليس صوته وهو في فعل بعض خلقه ، يجدر به ان يصدق بهذا ولا يتردد فيه ، لأنه من فعل ربه الذي لا يعجزه شيء ، وهو الذي يقدر عباده على أشياء لم يقبلها العقل مما ظهر في القرن العشرين هذا ، من البواخر والطائرات كالقلاع والصواريخ والمذياع (الراديو) ومعامل الكهرباء مما يحار فيها العقل ولا يكاد يصدقها لو لا وجودها ، وما ندري ما سيظهر لنا بعد من عجائب مكوناته حتى يتبين للكافر أنه الإله الحق الذي لا رب غيره الموجد لكل شيء ، راجع الآية 53 من سورة فصلت في ج 2 ، فلما أقبلت بلقيس بدبدبها وكبكبها وقبقبها

"قالَ" سليمان لخاصته "نَكِّرُوا لَها عَرْشَها" أي افعلوا به شيئا تنكره من تغيير وتبديل فيه ، فوضعوا الدر الأحمر مكان الأصفر ، وجعلوا ما في مقدمه في مؤخره وبالعكس ، وما بأعلاه أسفله وبالعكس ، وعرضوا ما فعلوه به على سليمان ، فأعجبه ، وقال نعرضه عليها "نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي" لمعرفته فنستدل بذلك على هدايتها "أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ" 41 لمعرفته ولا للجواب اللائق بذلك "فَلَمَّا جاءَتْ" وتمثلت بين يدي سليمان واستقر بها المكان أطلعها المرافقون لها من قوم سليمان بأمره على المتاحف ومن جملتها عرشها ، إذ وضع بالمتحف "قِيلَ" لها من قبل المرافقين "أَ هكَذا عَرْشُكِ" الذي تركتيه في بلادك الذي أخبرنا عنه الهدهد ؟ ولم يقولوا أهذا عرشك ؟ لئلا يكون تلقينا لها فيفوت الأمر المقصود من تنكيره ، فنظرت إليه وتأملته جيّدا ثم "قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ" لم تقل نعم هو ، خوفا من الكذب لأنها تركته محصنا بالأقفال محروسا من عظائم الرجال ، وتقدمته بالمجيء ولم تقل لا ، خوفا من التكذيب ، لأنها عرفته هو هو ، وان ما أوقع فيه من التغيير لم يبدل هيئته بالجملة ، وكان سليمان قريبا من المرافقين لها يسمع كلامها ، فاستدل به على كمال عقلها وحكمتها ورجاحتها وتؤدتها من جوابها الحسن ، وعدم إظهار ابتهاجها بما رأت ، فقال لها سليمان عليه السّلام انه هو بعينه ، وان إغلاق الأبواب عليه ، وإحاطته بالحرس لم يحولوا دون قدرة اللّه بجلبه معجزة لي ، وطلبا لإسلامك للّه

للّه وإيمانك به وتصديقك نبوتي ، قالت بلقيس : يا نبي اللّه نحن عرفناك نبيا "وَأُوتِينَا الْعِلْمَ" بكمال قدرة ربك وصحة نبوتك "مِنْ قَبْلِها" من قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من أمر الهدهد ، وما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على رسالتك لهداية الخلق "وَكُنَّا مُسْلِمِينَ" 42 لك مؤمنين بربك ، مصدقين نبوتك من ذلك الوقت ، والا لما جئنا منقادين خاضعين طائعين لأمرك مخبتين لربك لكان لنا معك موقف غير هذا ، ولرأيت منا العجائب ، وان هذه الجيوش التي جئتك بها نزر يسير من شيء كثير ، والهدية شيء حقير من شيء عظيم لا تذكر ولكان الكلام كلاما والهدية زؤاما ، فبش سليمان من قولها هذا على ما هو عليه من التعريض بقوتها وغناها وكثرتها ، لأنه أنتج هدايتها للاسلام "وَصَدَّها" عن "ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ" وهو التمس بدعوته لها ، وحال بينها وبين عبادتها لها "إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ" 43 خارجين عن طاعة اللّه راسخين في الكفر عريقين به متجاوزين حدود اللّه ، لأنها نشأت بين قوم يعبدون الشمس ، ولم تعرف غير عبادتهم لها ، وهذه الجملة تعليل لسبب عبادتها ثم تقدمها سليمان وجلس على سريره وأمر بإدخالها عليه بعد أن أجريت لها مراسيم الاستقبال والاستطلاع على بعض ما خول اللّه به عبده سليمان عليه السّلام ، فجاءت محفوفة بالإكرام والتبجيلِ يلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ"
صحن الدار الذي يمر به إلى سرير سليمان ، وكان معمولا من الزجاج يجري فيه الماء وفيه أنواع من دواب البحرَلَمَّا رَأَتْهُ"
واقعا بين السرير ومدخل القصر ولا بد لها من أن تجوزه لتصل إلى سرير سليمانَ سِبَتْهُ لُجَّةً"

من الماء العميق وإنما عمل لها هذا ليختبرها ، كما عملت هي بالغلمان والجواري والدرة لتختبره ، إلا أنه لما كان عمل الصرح محكما جدا ، إذ كان الماء جاريا في الزجاج على قدره ، بحيث لم يترك في المجرى خلاء ما ولذلك ظنته جاريا بنفسه دون زجاج ، والا لعرفته ، وقيل ان الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي اليه أسرار الجن ، لأن أمها منهم ، فإذا أخذها وولدت له لا ينفكون عن خدمته وذريته من بعده ، فقالوا له إن في عقلها شيئا وان رجليها كحافر الحمار ، وهي شعراء الساقين ، وإنه لما اختبر عقلها وأعجبته أراد أن يختبر بقية أوصافها التي
ذكروها له عند ما تخوض الصرح ، وبالفعل أرادت ذلكَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها"
قالوا فرآها كأحسن النساء قدما وساقا الا أنها شعراء الساقين ، ثم صرف بصره عنها والَ"
لهاِنَّهُ)
أي ماترين من الماء هوَرْحٌ مُمَرَّدٌ"
مملس مستو معمولِ نْ قَوارِيرَ"
زجاج - جمع قارورة - فلما عاينت هذا الأمر العظيم الَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي"
قبلا بعبادة الشمس ، والآن بكشف ساقي أمام سليمان بعد أن أخلصت له التوحيد ، َ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ"
44 إلى هنا انتهت هذه القصة.
مطلب جواز النظر إلى المخطوبة والحكم الشرعي فيه :

يستفاد من هذه الآية جواز النظر إلى المخطوبة بوسيلة ما ، لا أن تعرض نفسها على الخاطب أو يعرضها وليها عليه كالسلعة عند البيع والشراء ، ويتركها تعاشره ، أو تسافر معه أو يختلي بها مثل بعض أهل الكتاب مما يخالف أهل المروءة والشهامة الحكم الشرعي جواز النظر إلى المخطوبة لوجهها لمعرفة محاسنها وليديها لمعرفة صحتها فقط ، ولا يجوز ان ينظر لغير ذلك ، ويحرم ان يختلي بها البتة ، أو يخالطها في سفر أو حضر ، لأن الشريعة الإسلامية جعلت هذا كله محظورا وان أمر الرسول برؤية المخطوبة لا يفهم منه ما يقوله بعض الجهلة بأمر الدين الذين لا يعرفون ماهية الغيرة الإسلامية والأنفة العربية من المعاشرة معها والسير معها إلى النزهة وغيرها ، كلا بل المراد أن يترصد الخاطب الجازم للخطبة ، لرؤية من يريد خطبتها من كوة أو مرور أو استطلاع حتى يكون على بصيرة منها ، فإن أعجبته عقد عليها برغبة كاملة والا انسحب بمعروف دون أن يتكلم بشيء ما عنها ، وان سليمان عليه السّلام إذا صح أنه كان مصمما على زواجه بها وقد قيل له فيها ما فيها ، جاز له أن يختبرها بذلك تأديا واحتراما ، لأن الأنبياء لم يخاطبوا أقوامهم الا بما يدل على مراعاة الأدب الكامل ، ولا يقابلون أحدا بما يكره ، أنظر مخاطبة ابراهيم عليه السّلام لأبيه في الآية 42 فما بعدها من سورة مريم ومخاطبة موسى لفرعون في الآية 43 فما بعدها من سورة طه المارتين ، وكذلك مخاطبة نوح وهود وصالح وشعيب أقوامهم في سورة هود الآية 25 فما بعدها في ج 2 وفي غيرها من السور

المارة ، ومن آدب ممن يعلمون الناس الأدب الذي تلقوه من رب الأرباب والا كان بوسعه ان يكلفها إراءة رجليها لمن يريد أن تراها عنه ، على أن قضية زواجها به لم تثبت بالقرآن إذ انتهت قصتها بإسلامها فقط ، ولا يوجد حديث صحيح بذلك ، أما الأخباريون فقد ذكروا أنه تزوجها ، وان الشياطين عملوا له النورة والحمام لإزالة شعر ساقيها ، ولم تعرف النورة ولا الحمام قبل ذلك ، وانها ولدت له ولدا ، وكان يزورها في محلها كل شهر ثلاثة ايام ، إذ أقرها على ملكها في مأرب وتوابعها ، وبنى لها ثلاثة قصور حصينة سماها سلمين ويلبسون وعمران ، لم ير الرائي ارتفاعها وحسنها وزخرفتها ، وقيل انه زوجها ذا تبع ملك همدان وأمر زوبعة ملك الجن بأن يعمل لذي تبع ما يأمره به ، ويفي الأمر كذلك حتى مر سنة على موت سليمان عليه السّلام ، كما سيأتي بيانه في الآية 13 من سورة سبأ في ج 2 ، والحكمة في إخفاء موته عليه السّلام هذه المدة ليظهر الناس كذب الجن بادعائهم علم الغيب ، إذ لو علموا بموته ما داموا على أعمالهم الشاقة التي كان يكلفهم بها ، قالوا ثم نادى مناد ان سليمان قد مات ، وانقضى ملكه وملك ذي تبع وملك بلقيس وبقي لصاحبه الواحد القهار ، وجاء في تفسير الخازن بأنه قد ولي الملك عليه السّلام وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين ، فتكون مدة حكمه أربعين سنة ، راجع الآية 16 المارة تجد خلافه واللّه أعلم.

قال تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً" فقال لهم "أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ" وحده ودعوا ما يعبد آباؤكم من الأوثان "فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ" مؤمن وكافر "يَخْتَصِمُونَ" 45 فيما بينهم كل يرى نفسه محقا في دعواه ، وهنا أطلق الجمع على ما فوق الواحد صراحة ، وقال من لا يجيزه إن جمع ضمير يختصمون مع أنه يعود إلى اثنين ، لأنه في الأصل يعود إلى مجموع الفريقين ، ونظير هذه الآية 78 من الأنبياء في ج 2 ، وهي (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) مع أن الضمير يعود لداود وسليمان فقط ومن أراد غير هذا قال ان الضمير يعود للحاكمين والمحكومين معا ، وهناك آية أخرى أيضا بيناها في تفسير هذه الآية هناك فراجعها ، وعلى الأولى فيه اشارة على أن الاثنتين جمع وعليه المناطقة والألسنة الأجنبية "قالَ" للكافرين منهم "يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ"
وهي طلب إنزال العذاب الذي توعدهم به بنيتهم ان لم يؤمنوا به وهو قولهم في الآية 76 من سورة الأعراف "يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا" به من السيئة "قَبْلَ الْحَسَنَةِ" التوبة التي أرجوها منكم عما سلف من كفركم "لَوْ لا" هلا "تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ" من عبادة الأوثان وترجعون إلى عبادة الرحمن وتعملون صالحا "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" 46 بالنجاة من العذاب في الدنيا وبالفوز بنعيم الآخرة

"قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ" من الذين آمنوا بك ، إذ أمسك عنا القطر وأجدبت الأرض وهلك المال فأصابنا الضر والبلاء منذ طفقت تدعونا إلى دينك "قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ" بسبب كفركم به وما أصابكم من الشؤم مقدر عليكم ومقسوم لكم بأزله "بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ" 47 تختبرون وتمتحنون بتعاقب الخير والشر ليرى الناس أترجعون اليه فيكشف عنكم ذلك ، أو تصرون على الكفر فيزيدكم عذابا في الدنيا والآخرة "وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ" من أبناء أشرافها كلهم "يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" فيعملون المنكرات كلها "وَلا يُصْلِحُونَ" 48 أنفسهم ولا غيرهم أبدا دأبهم السعي في الإفساد والإعراض عن الإصلاح ، وقد طبعوا على هذا "قالُوا" هؤلاء التسعة الغواة الذين اتفقوا على عقر النّاقة ورأسهم قدار بن سالف المتقدم ذكره مع القصة في الآية 72 من الأعراف المارة ، أي تذاكروا بينهم في تدبير الحيلة التي أرادوا بها عقر الناقة "تَقاسَمُوا بِاللَّهِ" تحالفوا كلهم على انها "لَنُبَيِّتَنَّهُ" يريدون صالحا بأن يأتوه ليلا فيقتلوه "وَأَهْلَهُ" معه زوجته وولده "ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ" إذا سئلنا عنه بعد القتل "ما شَهِدْنا" ما حضرنا "مَهْلِكَ أَهْلِهِ" محل وزمن إهلاكهم ، أي إذا قال لنا ولي دمه ورئيس عاقلته من قتله ؟ نقول ما حضرنا قتله ولا قتل أهله.
مطلب التحاشي عن الكذب :
هذا وقد اختاروا نفي شهود مهلك أهله على نفي قتلهم له ، قصدا للمبالغة بالإنكار ، أي كأنهم قالوا ما شهدنا ذلك فضلا عن أن نتولى قتلهم ويعلم من ذلك نفي إهلاكهم من قبلهم ، لأن من لم يقتل اتباعه كيف يقتله هو ، وهو الأصل ، وقرىء بضم الميم وفتح اللام من أهلك وبفتحها أيضا ، والقراءة التي عليها المصاحف بفتح الميم وكسر اللام ، ويجوز على هذه أن يكون مصدرا كمرجع ويكون

المعنى ما شهدنا إهلاكهم ، وان اسم مكان أي مكان إهلاكهم أو اسم زمان أي زمانه "وَإِنَّا لَصادِقُونَ" 49 في قولنا هذا ، وهو كقول أولاد يعقوب لأبيهم (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) الآية 87 من سورته في ج 2 وأرادوا بهذه الحيلة التمويه لأن حضور الأمر غير مباشرته عرفا ، فلا يقال لمن قتل رجلا انه حضر قتله ، وان كان الحضور لازما للمباشرة ، فهؤلاء القوم الذين كانوا لا يعابون بما هم عليه من الكفر وسوء السيرة قد درأوا عن أنفسهم الكذب الذي هو عار في كل زمان ومكان ودين ، وصموا ان يحلفوا على المعنى العرفي بحسب العادة في الإيمان ، ليوهموا الخصم أنهم أرادوا معناه اللغوي ، فيكونوا صادقين بزعمهم ، لئلا يصموهم بالكذب ، والآن والعياذ باللّه تجد الكذب فاشيا عند الكبير والصغير مع أنه محرم دينا ومكروه مروءة ومذموم طبعا وقد ذم اللّه تعالى الكاذب في آيات متعددة من القرآن وقال صلّى اللّه عليه وسلم المسلم لا يكذب وقال الكذب مجانب للايمان راجع الآية 105 من سورة النحل في ج 2 اللهم أصلح عبادك ووفقهم للسداد "وَمَكَرُوا مَكْراً" قالوا على قتله ودبروا الكيد والغدر وذهبوا اليه شاهرين سلاحهم لينفذوا ما صموا عليه فرد اللّه كيدهم في نحرهم وأخزاهم "وَمَكَرْنا مَكْراً" عظيما لا تتصوره عقولهم بان عجلنا لهم العقوبة فأهلكناهم جميعا بالحجارة وحرسنا نبينا صالحا بالملائكة فصاروا يرون الحجارة تأتيهم من حيث لا يرون راميها "وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" 50 بشيء من تدبيرنا هذا ، قالوا ان صالحا كان يصلي في مسجد الحجر ، وكان توعدهم بأن يفرغ اللّه من عذابهم حتى ثلاثة ايام ، فقال هؤلاء التسعة نذهب اليه ونقتله في مسجده قبلها ثم نذهب إلى أهله فنقتلهم أيضا قبل اليوم الثالث ، فخرجوا إلى الشعب الذي فيه مسجده ، فبعث اللّه عليهم صخرة من الهضب حيالهم بعد رجمهم ، فطبقت عليهم فم الشعب ، فلم يدر قومهم أين

هم ، ولم يدروا ما فعل اللّه بهم وهم لم يعلموا ما فعل اللّه بقومهم وعذب اللّه كلا منهم في مكانه ، وحمى صالحا ومن معه
"فَانْظُرْ" يا سيد الرسل وأخبر قومك "كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ" على نبينا "أَنَّا دَمَّرْناهُمْ" التسعة المذكورين "وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ" 51 لم يقلت

منهم إلا من آمن بصالح "فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ" يرونها قومك حين ذهابهم إلى الشام وإيابهم منها بشاهدونها "خاوِيَةً" ساقطة متهدمة بعضها على بعض ، خالية من السكان ، لأنها لم تسكن بعدهم تشاؤما مما وقع على أهلها المهلكين "بِما ظَلَمُوا" أنفسهم وغيرهم لا لأمر آخر "إِنَّ فِي ذلِكَ" الإهلاك على الصورة المذكورة "لَآيَةً" عظيمة وعظة ناطقة "لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" 52 قدرة اللّه فيخشونها ويعتبرون بمن قبلهم فيؤمنون "وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا" مع صالح بمقتضى وعدنا له "وَكانُوا يَتَّقُونَ" 53 اللّه ولذلك حماهم مما أصاب قومهم ، وفي هذه القصة إشارة إلى أن قريشا سيمكرون بمحمد ويتحالفون عليه ، وأن اللّه تعالى ينجيه منهم ويهلكهم ، وكان في ذلك كما سيأتي في الآية 26 من سورة العنكبوت في ج 2 ، قال تعالى "وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ" إتيان الذكر سماها فاحشة لزيادة قبحها في قانونه الإلهي ، وسماها القانون المدني بالفعل الشنيع ، وهو اسم وفق المسمى بالقبيح والرذيلة والوقاحة "وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ" 54 بعضكم يفعل ببعض وهذا في غاية الشناعة ، أي كيف تفعلون هذا ولا تستترون ولا ينهى بعضكم بعضا ولا تكفون عنه "أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ" أيها السفهاء والخاطئون "شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ" مع أن اللّه تعالى خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى ، فعملكم هذا مضاد لحكمة اللّه "بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" 55 عاقبة أمركم ووخامة مصيركم "فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ" تجاه نصحه هذا ووعظه وإرشاده "إِلَّا أَنْ قالُوا" أولئك الجهلة السفهة "أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ" 56 عن عملنا ويتنزهون من فعلنا ويستقذرون إتيان الرجال ، وهذا مما يغيظنا وقد حق عليهم العذاب بقولهم هذا "فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ

إِلَّا امْرَأَتَهُ" لرضاها بفعلهم وعدم إنكارها عليهم لذلك "قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ" 57 الباقين معهم بالعذاب "وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً" يا له من مطر سوء حجارة مترادفة "فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ" 58 تقدمت القصة مفصلة في الآية 88 من الأعراف المارة ، فيا أكرم الرسل "قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ" واسأله العافية لك ولأمتك مما حلّ بهم
"وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى " من اخوانك المرسلين واتباعهم وقل أنت ومن آمن معك "آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ" 59 به ممن لم يؤمن من قومك ، فقولوا لا بل اللّه خير وأعلى وأعز ، وهذا استفهام انكار لا يجاب الا بالنفي ، وهو تبكيت للمشركين والزام الحجة عليهم ، لأن اللّه تعالى لا شكّ خير لمن عبده وأنس به والأصنام شر لمن ركن إليها وعبدها لأنها لا تغني شيئا وتكون عليهم حجة يوم القيمة ثم ذكر اللّه جل ذكره من دلائل قدرته وبراهين وحدانيته وأمارات عظمته أنواعا فقال (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ) بساتين محاطة "ذاتَ بَهْجَةٍ" حسنة المرأى بديعة المنظر "ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها" أي لا يمكنكم إنباته ، وان مباشرتكم زرعه لا يقتضي الإنبات ، فلو شاء اللّه لم ينبته ، فالمنبت الحقيقي هو اللّه الذي يسقيها بماء واحد فتثمر صنافا متنوعة مختلفة باللون والطعم والرائحة والشكل ، وهو الذي قدركم على زرعه راجع الآية 63 من سورة الواقعة المارة فانظروا أيها الناس "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ" فعل ذلك أو أعانه عليه كلا ثم كلا "بَلْ هُمْ" قومك المعاندون "قَوْمٌ يَعْدِلُونَ" 60 عن الحق إلى الباطل ويسارون الأصنام بالملك العلام ، ويقولون نزرع ونحصد ونسقي ، لو شاء اللّه لما أقدرهم على شيء من ذلك أصلا ، 

قال تعالى "أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً" لكم أيها الناس تستقرون عليها ليل نهار ولا نحسون بأنها عائمة "وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً" جارية عذبة وملحة ومرّة وباهتة وحريفة وحامضة ، وأودع بعضها معادن وحيوانات متنوعة وحليّا مختلفا باللون والقيمة "وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ" جبالا عظيمة تثقلها كي لا تضرب فتنعدم راحتكم عليها "وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً" حصينا لئلا يختلط الملح بالعذب ، فتنعدم المنفعة المقصودة منهما ، فتفكروا "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ" فعل شيئا من ذلك كلا "بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ" 61 حقائق قدرتنا وعظمة سلطاننا وحقيقة حكمتنا ، فقل لقومك هل الذي يعبدونه خير أم هذا الإله الفعال لكل شيء من نفع وخسر وخير وشر ومنع وإعطاء وعز وذل وغنى وفقر واحياء وإماتة ، فالإله القادر على هذه الأشياء

و غيرها هو المستحق للعبادة لا أصنامكم "أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ" فيجيب دعاءه ويفرج ضيقه "وَيَكْشِفُ السُّوءَ" عن المضرور والمجهود والمكروب والملهوف فيغير حاله من المرض إلى الصحة ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن العسر إلى اليسر ، ومن الذل إلى العزة "وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ" تسكنونها وتنصرفون بها ، فمنكم الملك والأمير والمتسلط والتابع ، وقد أورثكم إياها عمن كان قبلكم من الأقوام الهالكين بسبب كفرهم نعم اللّه "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ" يفعل لكم شيئا من ذلك ، كلا ولكنكم "قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ" 62 بآلاء اللّه الذي يسديها لكم وهي جديرة بالذكرى ، فقل با أكرم الرسل لقومك أآلهتكم خير أم هذا الإله القادر على كل شيء "أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" إلى الحال التي تقصدونها ؟ ألإله الذي جعل النجوم والمجرة في السماء والجبال والأنهار في الأرض علامة تسترشدون بها ليل نهار إلى مقاصدكم في أسفاركم ، أم أوثانكم العاطلة الجامدة "وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ" أي أمام المطر مبشرا بقرب نزوله "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ" يقدر على شيء من ذلك فيفعله لكم كلا "تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" 63 به علوا كبيرا "أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ" من النطفة إلى أن يكمله خلفا سويا وبعد استكمال أجله في الدنيا يميته "ثُمَّ يُعِيدُهُ" بعد الموت حيا كما كان "وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ" من مطر ونبات وحيوان "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ" يعمل شيئا من ذلك ؟ كلا ، لا يقدر أحد على شيء منه ، وإذا لزمتهم الحجة ووقعوا في المحجة "قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ" على أن ما تعبدونه يفعل شيئا واحدا مما ذكر "إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" 64 أن آلهتكم تقدر على شيء من ذلك ، أو أن مع اللّه إلها آخر كما يزعم البعض ، و

بعد أن عدد هذه الحجج الخمس الدالة على وحدانيته في الإلهية وانفراده في فعل هذه الأشياء وغيرها ، وعجز من سواه عنها وعما يتعلق بالنفع والضرر وغيره ، وإلزامهم السكوت بتلك البراهين القاطعة ، قال المشركون أخبرنا يا محمد عن الساعة التي تهددنا بها إن لم نؤمن بك ، فأنزل اللّه "قُلْ" يا حبيبي لهؤلاء الجهلة الذين لا يميزون بين الممكن والمحال : هذه من الغيب و"لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ"
وحده ، فكيف نعطيهم علمها وهو من خصائص الإلهية "وَما يَشْعُرُونَ" هم ولا جميع الجن والإنس والملائكة "أَيَّانَ يُبْعَثُونَ" 65 من قبورهم ومواقعهم مع أنه لا بدّ لهم منه ، وهو من أهم الأمور عندهم لأن اللّه تعالى وحده تفرّد بذلك "بَلِ ادَّارَكَ" اضمحل وفني وانمحق "عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ" وشأنها ، فليس لهم علم بها ولا بوقت إمارتها.
وأصل ادّارك تدارك ، فأبدلت التاء دالا ، وأسكنت للإدغام ، واجتلبت الهمزة الوصلية للابتداء ، ومعناها تلاحق وتتابع ، وعليه يكون المعنى انتهى علمهم في لحوق الآخرة فجهلوها ، وتابع علمهم فيها ما جهلوه في الدنيا.

وقيل معنى ادّارك تكامل من أدركت الفاكهة إذا تكامل نضجها ، وعليه يكون المعنى إن أسباب استحكام العلم بأن القيامة كائنة قد حصل لهم في الدنيا ، ومكنوا من معرفته ، إلا أنه لا علم عندهم من أمرها ، فقد تتابع علمهم حتى انقطع ، وهذا بيان لجهلهم بوقت البعث ، وأرى أن الأول أولى لموافقته للسياق ، ولقوله تعالى "بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها" بعد أن بلغ علمهم بها وتكاملت أسبابه بحصولها ووجودها "بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ" 66 جمع عم وهو أعمى القلب ، ويقال له أعمه كما يقال لأعمى البصر أعمى ، وقد كرر الإضراب ببل ثلاثا لشدة جهلهم ، إذ وصفهم أولا بعدم الشعور بوقت البعث ، ثم بعدم العلم يكون القيامة ، ثم بالخبط بالشك وعدم إزالته مع قدرتهم عليها بالإيمان والإيقان حتى صاروا لأسوأ حال ، وهو وقوعهم بالحيرة بسبب عمه قلوبهم الناشئ عن كفرهم الذي منعهم من التفكر بالعاقبة ، وهو من جهلهم المركب الذي لا يزول إلا بعناية من اللّه ، وأنى لهم منها وقد انكبوا على الدنيا بكليتهم ؟ وقيل في المعنى :
سقام الحرص ليس له شفاء وداء الجهل ليس له طبيب
وقيل أيضا :
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وإن امرأ يحي بالعلم ميّت وليس له حين النشور نشور
هذا ، وإن قوله تعالى "وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ"
67 أحياء من القبور كما كنا ، هو كالبيان لجهلهم بالآخرة وعماهم عنها لأنهم يريدون بهذا عدم التصديق بها والإصرار على جحودها ويؤيده قولهم أيضا "لَقَدْ وُعِدْنا هذا" الإخراج من القبور بعد الموت "نَحْنُ" من قبل محمد ابن عبد اللّه الذي هو في عصرنا "وَآباؤُنا" أيضا وعدوا من قبله "مِنْ قَبْلُ" وجودنا من قبل أنبيائهم ، وإنا نقول كما قال أسلافنا "إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" 68 وخرافاتهم يتناقلها الواحد بعد الآخر لا حقيقة لها.

ونظير هذه الآية الآية 84 من سورة المؤمنين في ج 2 ، "قُلْ" لهم يا سيد الرسل "سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ" 69 من أمثالكم وانظروا أطلال ديارهم واسمعوا بقايا أخبارهم تنبئكم عن فظاعة ما حل بهم بسبب تكذيبهم رسلهم.
ثم التفت إلى حبيبه فقال "وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ" إذا حلّ بهم عذابي الذي لا دافع له "وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ" وحرج في صدرك مما تسمعه من التكذيب وتراه من الإعراض "مِمَّا يَمْكُرُونَ" 70 ولا تهتم لما يكيدونه لك ، فإني حافظك منهم ومن يعصمه اللّه لا يصل إليه مكر الخلق.
وقرأ ابن كثير بكسر ضاد ضيق خلافا لسائر القراء ، نزلت هذه الآية في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة ، وأوقفوا على أبواب طرقها رجالا يقولون للداخلين والخارجين أن عندنا رجلا منا يدعى محمدا جاء بدين مخالف لدين آبائنا ، وهو رجل ساحر فلا تصدقوه.
راجع الآية 94 من سورة الحجر في ج 2 والآية 85 من الأعراف المارة
"وَيَقُولُونَ" هؤلاء الماكرون "مَتى هذَا الْوَعْدُ" الذي توعدنا به من إنزال العذاب "إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 71 أنت وأصحابك وتهددنا به ليل نهار "قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ" دنا وقرب ، لأن من أردفته خلفك فقد قربته منك أو حضر "لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ" 72 به ، لأن تغاليكم بالكفر وتكالبكم على عبادة الأوثان يستدعيان نزول العذاب بكم "وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ" ومنهم أهل مكة إذ لم يعجل عقوبتهم كرامة لرسولهم ، ولأن العذاب إذا حل عمّ وان في علمه من يؤمن منهم كثير ، لذلك أمهلهم بفضله وكرمه "وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ" من أهل مكة شأن غيرهم لأن الأكثر دائما هو الضال والقليل المهتدي.
مطلب اختلاف أهل الكتابين والقليل هم الشاكرون :

قال تعالى (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) الآية 13 من سورة سبأ في ج 2 ، وهكذا الأقل هو الشاكر والأكثر "لا يَشْكُرُونَ" 73 نعم اللّه التي من جملتها تأخير نزول العذاب "وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ" من عداوتك وتخفيه من مناوأتك "وَما يُعْلِنُونَ" 74 منها وهو يكفيك ذلك "وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ" مهما كانت غامضة متغمضة في الخفاء "إِلَّا" قد علمها اللّه وأحاط بها من قبل وأثبتها "فِي كِتابٍ مُبِينٍ" 75 لمن له حق النظر فيه وهو على ظهوره فيه كل شيء مكتوم عن غير اللّه ، وهو مصدر كل الكتب الإلهية "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ" المدون ذلك الكتاب المنزل عليك يا محمد "يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ" أهل الكتابين التوراة والإنجيل الذين يستفتونهم أهل مكة في أمرك "أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" 76 من أمر دينهم ودنياهم ، لأنهم أنفسهم اختلفوا بعضهم مع بعض ، فمنهم من يقول المسيح هو اللّه ومنهم من يقول ابنه ، ومنهم من يقول ثالث ثلاثه ، ومنهم من يقول نبي كسائر الأنبياء وهو الصحيح ، ومنهم من ينسبه وحاشاه إلى الكذب في دعواه وأمه إلى ما هي براء منه وهي العذراء التقية المصونة المفضلة على نساء زمانها ، وان اليهود عليهم غضب اللّه كذبوه وقصدوا إهانته فأنجاه اللّه منهم ورفعه إليه ، وقالوا عزير ابن اللّه ، وقالوا على اللّه بالبداء أي أنه يفعل الشيء مما يقع في كونه ثم يندم على فعله فيفعل غيره ، وحاشاه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، واختلفوا في أمر النبي المبشر به في التوراة فمنهم من يقول يوشع ، ومنهم من يقول عيسى ، ومنهم من يقول لمّا يأت ولم يحن زمانه ، ومنهم من يقول هو محمد وهو الصحيح ، ولهم اختلافات في أمر دينهم ودنياهم لا تدخل تحت الحصر ، وقد أنزل اللّه هذا القرآن على محمد بين فيه ما اختلفوا فيه بيانا كافيا شافيا مما يوجب

إيمانهم لو تأملوا وأنصفوا ، ولكنهم لم يفعلوا مكابرة ، ولذلك كذبوه كما فعل المشركون من قومه أو قالوا فيه ساحر وكاهن وناقل ومتعلم ، وأن القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين ، فقد كذبوا ، وصفه أنه كلام اللّه عز وجل "وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" 77
به ، وضلال وعذاب للكافرين قال تعالى : "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى" الآية 14 من سورة فصلت في ج 2 ، فيا أكرم الرسل اتركهم الآن "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ" في هذه الدنيا ويوم القيامة "بِحُكْمِهِ" العدل في اختلافهم هذا وغيره من كل ما تسول لهم به أنفسهم الخبيثة "وَهُوَ الْعَزِيزُ" الغالب الذي لا يرد أمره ولا يعقب حكمه "الْعَلِيمُ" 78 بما يفعلون وما يستوجبون ، لأنه يعلم دخائلهم "فَتَوَكَّلْ" يا سيد الرسل واعتمد "عَلَى اللَّهِ" ربك وثق به وفوّض أمرك إليه "إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ" 79 وهم على الباطل الظاهر ، تشير هذه الآية بوجوب توكل الخلق على خالقهم في كل أمورهم ، ولكنه لا يفهم منها ترك الأسباب وعدم اتخاذ الواسطة لقضاء الأمور ، بل لا بأس بها وخاصة في هذا الزمن ، ولكن لا يعتمد مع اتخاذ الأسباب إلا على اللّه وحده في قضاء حوائجه ، ولا يعرف أنها قضيت إلا منه وبأمره ، لأنه هو الذي يوقع في القلوب ما يريده للعبد فيعملونه قسرا من حيث لا يشعرون أنه مراد اللّه سواء الخير والشر ، ولو شاء لحال بين تلك الأسباب ولم يوفق العبد لها ، ولو لم يشأ لعجز أهل الأرض والسماء عن قضائها "إِنَّكَ لا تُسْمِعُ" بدعوتك هذه "الْمَوْتى " قلوبهم "وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ" 80 لأنهم إذا قابلوك قد يفهمون بالإشارة والرمز أو بمكبرات الصوت ، ولكنهم إذا ولوك ظهورهم امتنع إفهامهم وإسماعهم

"وَما أَنْتَ" يا حبيبي "بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ" ولا بمرشد من أعماه اللّه عن طريق الحق ، وأعمى قلبه عن قبول الإيمان "إِنْ تُسْمِعُ" أي ما تسمع إسماعا يجدي السامع نفعا "إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا" فهذا الصنف يمكنك أن تسمعه دعوتك لأنه ينتفع بها "فَهُمْ مُسْلِمُونَ" 81 لك منقادون لامرك ، مخلصون في اتباعك ، واللّه يعلم من يؤمن ممن لا يؤمن ، فلا تذهب نفسك حسرات على من لا يقبل نصحك ولا يسمع أمرك.
مطلب خروج دابة الأرض ومحلها وعملها ووجوب الاعتقاد بها :
قال تعالى "وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ" أي عصاة أهل الأرض بأن أغضبوا اللّه الحليم بإصرارهم على ما هم عليه ، ووجبت عليهم الحجة ، واستحقوا العقاب
المقدر عليهم ، وظهر لأهل زمانهم الأياس من إيمانهم ولم يبق لهم أمل فيهم ولا رجاء بإصلاحهم "أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ" قبل قيام الساعة ، وهي آية على انتهاء الأمر ، وإغلاق باب التوبة ، وستعطى هذه الدابة قوة "تُكَلِّمُهُمْ" بلسان فصيح يفهمه كلهم ، فتسم المؤمن بإيمانه والكافر بكفره ، وتقول ما قال اللّه تعالى تبكيتا وتقريعا إليهم ، "أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ" 82 بوقوعها ولا يصدقون بمجيء الساعة والبعث بعد الموت والحساب والجزاء.
روي عن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إنّ أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيّتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا.
وعن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن ، وتخطم أنف الكافر بالخاتم ، حتى إن أهل الحق ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ، ويقول هذا يا كافر.

- أخرجه الترمذي وقال حديث حسن - وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجا بأقصى اليمن ، فينشو ذكرها بالبادية لا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ، ثم تمكث زمانا طويلا ، ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة ، ثم بين الناس في أعظم المساجد على اللّه حرمة وأكرمها على اللّه (يعني المسجد الحرام) لم يرعهم الا وهي في ناحية المسجد ، تدنو ، وتدنو كذا وكذا ، قال عمرو ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك ، فارقض الناس عنها وتثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا اللّه ، فخرجت عليهم تنقض رأسها من التراب ، فمرّت بهم فجلت وجوههم حتي تركتها كأنها الكواكب الدرّية ، ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب ، حتى إن الرجل ليقوم فيعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلى فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديارهم ويصطبحون في أسفارهم ، ويشتركون في الأحوال ، يعرف الكافر من المؤمن ، فيقال للمؤمن يا مؤمن ، وللكافر يا كافر.
وجاء بإسناد الثعلبي عن حذيفة بن
اليمان ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الدابة ، قلت يا رسول اللّه من أين تخرج ؟ قال من أعظم المساجد حرمة على اللّه (ولا أعظم عند اللّه كرما ولا أوجب حرمة ولا أكثر تبجيلا من المسجد الحرام على خلق اللّه كذلك ذكرنا آنفا أنه هو) فبينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون ، إذ تضطرب الأرض وتنشق الصفا مما يلي المسعى ، وتخرج الدابة من الصفا ، أول ما يخرج منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش ، لن يدركها الطالب ولن يفوتها هارب ، تسم الناس مؤمنا وكافرا ، فأما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري ، وتكتب بين عينيه مؤمن ، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه كافر.

وعن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : بئس الشعب شعب أجياد ، مرتين أو ثلاثا ، قيل ولم ذلك يا رسول اللّه ؟ قال تخرج منه الدابة تصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين.
وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم ، وقال إن الدابة تسمع قرع عصاي.
وجاء عن ابن عمر قال إن الدابة تخرج ليلة جمع (ليلة عرفة يقال لها ليلة جمع ويوم جمع لاجتماع الناس فيها) والناس يسيرون إلى منى وروي عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور ، وعينها عين خنزير ، وأذنها أذن فيل ، وقرنها قرن ايّل ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نمر ، وخاصرتها خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا.
وقال عبد اللّه بن عمر تمس برأسها السحاب ، ورجلاها في الأرض ، وقال علي كرم اللّه وجهه : لها لحية ، ولا ذنب لها.
وقال وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها كالطير ، واللّه أعلم بحقيقتها.
الحكم الشرعي وجوب الاعتقاد بخروجها جزما اعتقادا لا مرية فيه ، ومن أنكرها يكفر والعياذ باللّه لثبوتها نصا بالقرآن العظيم وينفي تأويلها عن الظاهر الأحاديث المارة الذكر ، لذلك يجب أن يعتقد أن كل تأويل يصرف حقيقتها إلى معنى آخر على طريق المجاز باطل لا يجوز الالتفات إليه.
أما وقت خروجها وكيفيّتها ومكان خروجها وما تقوله وتفعله ، فيجب أن يجعل علم ذلك إلى اللّه ، لأن الأحاديث كثيرة في ذلك ، وفيها ما يعارض بعضه بعضا ، وقد نقلنا أصح ما جاء فيها من الأخبار وتركنا غيره.
مطلب مواقف القيامة وأن لا نفخة ثالثة :

قال تعالى "وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً" واذكر يا محمد لقومك بعد ذكر الدابة يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة "مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا" المنزلة على رسلنا لارشادهم "فَهُمْ يُوزَعُونَ" 83 لشدة الازدحام في ذلك اليوم العظيم يحبس أولهم آخرهم ليجتمعوا فيساقوا دفعة واجدة "حَتَّى إِذا جاؤُ" وصلوا إلى محل العرض أثناء مرورهم به ، وأرقفوا بين يدي ربهم في ذلك الموقف الرهيب "قالَ" لهم على طريق الاستفهام التوبيخي "أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي" المبلغة إليكم من رسلي في الدنيا "وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً" والحال انكم لم تعرفوها حق معرفتها بل كذبتموها بادىء الرأي من غير أن تتفكروا بمنزلها وتنظروا الصادقين الذين أرشدوكم إليها "أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" 84 بها في الدنيا أجحدتموها وقد جاءكم بها رسل ؟ فخرسوا ، إذ لا حجة لهم يتذرعون بها قال تعالى "وَوَقَعَ الْقَوْلُ" وجب العذاب الثابت في قوله تعالى "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ" الآية 13 من سورة السجدة في ج 2 "عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا" أنفسهم بالكفر والعصيان وعدم الالتفات إلى آيات اللّه التي ذكرتهم أنهم لم يخلقوا عبثا "فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ" 85 إذ يغشاهم العذاب فيشغلهم عن الاعتذار ، وتكون أفواههم كأنها مختوم عليها ، راجع الآية 25 من المرسلات المارة ، وهذا في موطن من مواطن القيامة ، وقد ذكرنا أن فيها مواطن كثيرة منها ما يعتذر فيه ، ومنها ما يتحاج فيه ، ومنها ما ينكر فيه ، ومنها ما يعترف فيه ، ومنها ومنها ، أجارنا اللّه منها ، راجع الآية 81 من سورة مريم والآية 64 من سورة يس المارتين قال تعالى "أَ لَمْ يَرَوْا" هؤلاء الجاحدون قدرتنا "أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ" ويستوحوا لأنفسهم من نصب المعاش "وَالنَّهارَ مُبْصِراً" مضيئا لينتفعوا به بما يقوّم أمورهم ، وهذه الرؤية قلبية لأن الليل والنهار

و إن كانا مبصرين بالعين لكن جعل كون الليل للراحة والنهار للعمل من الأمور المعقولة لا المبصرة ، أي ألم يعلموا جعلنا الليل المظلم للنوم والقرار ؟ قيل : النوم راحة القوى الحسية ، من حركات القوى النفسية ، والنهار المضيء للشغل النافع مادة
ومعنى "إِنَّ فِي ذلِكَ" الجعل المسلوك بنظام بديع لا يتغير "لَآياتٍ" دالات على كبير نعمنا وقوة ارادتنا "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" 86 بنا ويصدقون رسلنا "وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ" القرن ، والنافخ به إسرافيل عليه السلام ، وكان أمراء الجيوش أخذوا بوقهم من هذا كما أخذت ترتيبات الشرطة والدرك والجيش والتعذيب وسرادق الملك ولبهته والوزراء والعمال وغيرهم من القرآن ، لأن الدنيا تذكرة ومثالا للآخرة ، والمراد بهذه النفخة الثانية بدليل قوله تعالى "فَفَزِعَ" خاف ودهش وارتعد "مَنْ فِي السَّماواتِ" من الملائكة "وَمَنْ فِي الْأَرْضِ" من الخلائق فيشمل الإنس والجن والوحش وغيرها ، وجاء الفعل بلفظ الماضي بدلا من المضارع لتحققه ، لأن المستقبل من فعل متيقن الوقوع كالماضي لأنه من اخبار اللّه تعالى ، وهو حق ثابت لا مرته فيه واستثنى من هذا العموم في قوله "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ" رضوان خازن الجنة ، ومالك خازن النار ، والحور العين والولدان وحملة العرش والمقربون والزبانية ، وإدريس لأن اللّه رفعه بعد الموت وموسى لأنه صعق بالطور وغيرهم ممن أراد استثناءهم ، وهذا التفسير على جعل النفخة هي الثانية أولى وأنسب بالمقام من جعلها النفخة الأولى ، لأن تمام الآية الآتية تدل دلالة صريحة على ذلك ، وان المراد بمن في السموات والأرض جميع الخلائق عدا من استثنى اللّه ، إذ لا أحد الا ويصيبه فزع وهول ورهبة يوم القيامة عند النفخة الاخيرة إذ لا يدري الناس ماذا يراد بهم وما يفعل بتقيهم وشقيهم ، ولا يبعد أن يدخل فيمن استثنى اللّه الأنبياء و

الشهداء والعلماء العاملون والأولياء العارفون الذين ثبتهم اللّه بتثبيتة الداخلون في قوله (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) الآية 89 الآتية وبقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر الآية 103 من سورة الأنبياء في ج 3 ، روى عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم سئل عن قوله تعالى "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ" قال هم الشهداء مقلدون بسيوفهم حول العرش.
وقال ابن عباس هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون لا يصل إليهم الفزع.
راجع تفسير هذه الآية الآتية 172 من سورة آل عمران في ج 3 "وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ" 87 صاغرين ذليلين ، وفي هذه النفخة تتطاير من بوق اسرافيل أرواح جميع الأموات فتذهب كل روح إلى جسدها كأنها محشوة
فيه فتنشر الأموات من مدافنها أحياء بأمر اللّه وإرادته
فيهم فيهرولون نحو الصوت سراعا لا يميلون عنه ، قال تعالى (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ) الآية 108 من سورة طه المارة وليعلم أن سيدنا إسرافيل عليه السلام منتظر دائما ربه سبحانه ، فعند ما يتلقاه يفاجأ الكون به حالا ، أما ما قاله الألوسي في الغالبة بان النفخات ثلاث ، مستدلا بهذه الآية إذ سماها نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث ، ويؤيد استدلاله بآية ص المارة وهي (وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ) 15 فهو قول لا مستند له ولا يفهم من هذه الآية الا مطلق نفخة وتحمل بالنسبة لسياق التنزيل على النفخة الثانية كما بيناه في تفسيرها فراجعه وبما أن الإجماع على أنهما نفختان لا ثالثة لهما فكل قول يخالفه لا قيمة له ، ولهذا لا عبرة يقوله هذا رحمه اللّه فلا يؤخذ به لعدم استناده على دليل قاطع ولانفراده بهذا القول وحده.

قال تعالى "وَتَرَى الْجِبالَ" رأي العين "تَحْسَبُها جامِدَةً" ساكنة واقفة قائمة في أمكنتها ممكة عن الحركة "وَهِيَ" والحال أنها تسير سيرا حثيثا "تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ" الذي تسيره الرياح بسرعة عظيمة وتجزأه أجزاء على عظمه وهكذا الأجرام الكبيرة إذا تحركت نحو سمت واحد تراها واقفة بلا شك إذ لا يكاد يحس بحركتها لاجتماعها وكثرتها والتصاقها بعضها ببعض.
قال النابغة الجعوي في وصف جيش عظيم :
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لجاج والركاب تهملج
وقيل المراد بالسير هو الوسط ..
قال الأعشى :
كأن مشيتها في بيت جارتها مر السّحابة لا ريث ولا عجل
والأول أولى بالمقام لأن المراد بمر السّحاب سيره إذا شتتته الريح ، فلا ترى أسرع منه ، لهذا حسن التشبيه.
قال تعالى إن هذا الصنع البديع العجيب المتقن في حركة الجبال هو "صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي" يعجز عنه الخلق أجمع كيف لا وهو "أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ" خلقه وأحكمه وسواه فأحسنه على ما تقتضيه حكمته البالغة "إِنَّهُ" الفاعل لذلك "خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ" في هذه الدنيا من الطبائع الحسنة والسيئة ، ومن الأعمال الطيبة والقبيحة ، وأنه يوم ترجعون إليه سيكافئ الخير خيرا والشرير شرا.
مطلب حركة الجبال وما قيل فيها :

اعلم أيها القارئ أن المفسرين أجمعوا على أن هذه في سير الجبال عند خراب الكون في النفخة الأولى ، لأن الآية في بحث القيامة ، كما أن الآية قبلها ، والآية بعدها في بحث القيامة ، الا أن القيامة تكون لخراب الكون ، وإذا أنعمنا النظر في هذه الآية وأجلنا الفكر فيها وهي واقعة بين آيتين دالتين على القيامة بلا شبهة ، نرى أن ليس في معناها ما يدل على الخراب كما هو الحال في الآيات الدالة على القيامة مثل سورة التكوير والانفطار وغيرهما ، والآية 24 من سورة يوسف والآية 47 من سورة الكهف في ج 2 ، لأن كلمة الإتقان فيها تؤذن للعمار لا للخراب من إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظامها وكلمة صنع تفيد إجادة العمل وإحسان الفعل لا تشتيته وتبديده والصنع من خصائص الإنسان ولا ينسب للحيوان الا شذودا ولفظ أتقن يفيد الإحكام والمتانة والرصانة فلا يؤول بالخراب ، وليس الخراب في معناه ، وهذان الفعلان أي مصدر صنع الذي فعله صنع وفعل اتقن ، فيها تشيران إلى التهويل من أمر الجبال إلى الذي مصدره الإتقان ، وتنبه على أن سيرها من الأفاعيل العجيبة وتؤذن بأنها من بدائع صنع اللّه المبنية على الحكمة التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ، ومبادئ الإبداع على وجه متين ونهج رصين وهذا كله من شأن الدنيا لدلالته على العمار كما ذكرنا ، والقصد من تسييرها يوم القيامة سقوطها التسوى بالأرض قال تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) الآية 107 من سورة طه المارة ، وقال تعالى : (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) الآية 6 من القارعة وقال تعالى : (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً) الآية 11 من سورة الحاقة في ج 2 ، والآيات الدالة على خراب الكون كثيرة في القرآن ، ويكون يوم تبدل الأرض غير الأرض راجع الآية 48 من سورة ابراهيم في ج 2 أيضا ، وهذه الآية واللّه أعلم لا تدل على

شىء مما تضمنته هذه الآيات لذلك أرى تفسيرها على غير أحوال الآخرة واعتبارها المعترضة بين ما قبلها وما بعدها ، ومثلها في القرآن كثير ، لأن جل الآيات المدنية في السور المكية والآيات المدنية في السور المدنية معترضة بين ما قبلها وما بعدها للاخبار ، وعليه يكون المعنى واللّه أعلم إرشاد
العباد إلى بدايع حكمه التي كان غافلا عنها الغافلون من أكثر الناس عند نزولها وبعده ، وان المار ذكرهم في الآية 73 المارة لا شك يعلمونها ، وان المراد بهذا الصنع العجيب والإتقان البديع في دورانها الرحوى بصورة دائمة منتظمة بتنظيم الحكيم القادر تنظيما لا يعتريه الخراب مستمرا دائما إلى اليوم الذي يريد فيه خراب كونه ، فتكون كسائر الأجرام الأرضية والسماوية داخلة في قوله تعالى (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) الآية 40 من سورة يس المارة ، ومثلها الآية 22 من الأنبياء وفي ج 2 ، فاذا جاء ذلك اليوم المقدر لخرابها دخلت في معنى الآيات المارة الدالة على الخراب ، راجع الآية 54 من سورة الأعراف المارة.

هذا ما رأيته وعلى من بعدي أن ينتقدوا أو يحبذوا وهنا مسألة ، وهي أن القاضي عبد الجبار استدل بعموم قوله تعالى (أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ) على أن قبائح العبد ليست من خلقه سبحانه ، والأوجب وصفها بالإتقان والإجماع مانع منه ، وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير الأعراض ، لأن الإتقان بمعنى الإحكام وهو من أوصاف المركبات القائمة بنفسها القابلة للخرق والالتئام ، أما الأعراض القائمة بغيرها فلا تقبل ذلك ، وعليه فلا يستقيم ما أراده حضرة القاضي ، ولو سلم أنها غير مخصوصة فوصف كل الأعراض به ممنوع ، إذ ما من عام إلا وقد خصص ، وهذا من المخصوص ولو سلم أن وصف كل الأعراض به غير ممنوع وأنه غير مخصوص من العموم فالإجماع المذكور يقوله (ان الإجماع مانع من عدّ القبائح متقنة) ممنوع بل هي متقنة أيضا ، بمعنى أن الحكمة اقتضتها وما تقتضيه الحكمة فهو متقن والإتقان نسبيّ لكل بحسبه ، وبما أن هذه الآية لم يفسرها مفسّر بما فسرتها الآن ولم يطرق موضوعها طارق بما ذكرته لحد الآن ، وقد أقدمت عليه لا ترك للقراء الكرام والعلماء الأعلام مجالا لتمحيصه إيجابا أو سلبا قبولا أو ردا ، وفتحت لهم هذا الباب ليقروه إذا رأوه موافقا لا سيما وأن علم الفلك يقره ، وإجماع أهل العصر على أن الأرض هائمة ولها دورتان يومية وسنوية ، أو يغلقوه على هذا القاضي كما أغلقوه على القاضي عبد الجبار المار ذكره ، واللّه ولي التوفيق.
قال تعالى
"مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ" الخصلة الطيبة من أقوال وأفعال وأخلص للّه وحده وآمن بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر

و بالقضاء والقدر وجميع ما أخبر به الرسل في الدنيا والآخرة "فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها" عند اللّه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا "وَهُمْ" أصحاب هذه الخصال "مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ" يوم يفزع الناس في يوم القيامة "آمِنُونَ" 89 لا يخافون كما يخاف غيرهم من العذاب الذي يقع بعده ، أما نفس الفزع الوارد بالآية السابقة فلا يخلو منه أحد لوقوعه فجأة فيعم رعبه ورهبته الناس كلهم ، عدا من استثنى اللّه ، ولبحثه صلة في الآية 170 من آل عمران في ج 3 ، "وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ" الخصلة القبيحة من أقوال وأفعال واشراك باللّه وجحد كتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر بان كذب ما جاءت به الرسل في الدنيا والآخرة "فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ" بأن قذفوا فيها على وجوههم غير مبال بهم ، فيدفعون دفعا من الوراء إلى الأمام إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم ، كما تطرح الزبالة تكفأ كفئا لأن من يطرحها لا ينظر إليها ، وعبر بالوجه عن سائر الجسد لهذا المعنى ، ولأن الوجه أول ما يواجه النار ، راجع الآية 24 من الفرقان المارة والآية 98 من الإسراء الآتية ، ويقال لهؤلاء حين يقذفون في النار تبكيتا لهم وجوابا لصراخهم المحشو بالأعذار الكاذبة والوعود المخلفة "هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا" جزاء "ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" 90 في الدنيا ، 

ثم التفت إلى رسوله صلّى اللّه عليه وسلم فقال قل يا أكرم الرسل لقومك إذا جادلوك أو خاصموك "إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ" مكة المكرمة لا أخص بعبادتي غيره ، وإنّما خصها بالذكر لأنها مولده وأحب البلاد إليه وأكرمها عليه وقد أشار إليها إشارة تعظيم "الَّذِي حَرَّمَها" على المشركين وجعلها موطىء رسوله ومهبط وحيه ، وجعلها حرما آمنا من فيها ويتخطف الناس من حولها وحرم سفك الدماء فيها بحيث لو رأى الرجل قاتل أبيه لا يعارضه البتة ، وقد ضاعف عقاب الظلم فيها ومنع أن يصاد صيدها أو يختلي خلاها أو تلتقط لقطتها ولا يدخلها إلا محرم تعظيما لشأنها "وَلَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ" في السموات والأرض ملكا وعبيدا "وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" 91 لعظمة ربي المنقادين لأوامره ونواهيه "وَأَنْ أَتْلُوَا" بنفسي عليكم "الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى " بهديه وآمن بمنزله ومبلغه "فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ" فيعود نفع

هذا إليها "وَمَنْ ضَلَّ" عنه وكفر بمنزله والمنزل عليه ، فيبقى تائها في الضلال "فَقُلْ" يا سيد الرسل لمثله "إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ" 92 المخوفين من عذاب اللّه ما أنا بمجبر ولا مسيطر ولا قاسر لأحد على الإيمان ، راجع الآية 12 من سورة كورت المارة ، وقد قام صلّى اللّه عليه وسلم فيما أمره به ربه أتم قيام هذا ومن قال أن هذه الآية نسخت بآية القتال أراد عدم بقاء حكمها ، لأن الرسول أمر بقتال من لم يؤمن ، وفي الحقيقة لا نسخ ، لأن هذا كله ارشاد من وجه وتهديد من آخر والرسول مأمور في هاتين الحالتين حتى بعد نزول آية القتال ، لأنه لم يقاتل أحدا قبل إنذاره ، فضلا عن أن هذه الآية من الإخبار والأخبار لا يدخلها نسخ "وَقُلِ" يا سيد الرسل "الْحَمْدُ لِلَّهِ" على ما وفقني به من القيام لأداء الرسالة وقل لقومك "سَيُرِيكُمْ آياتِهِ" القاهرة قريبا من الجلاء والسبي والقتل في الدنيا كما يريكم العذاب الشديد في الآخرة ويوم تأتيكم آيات ربي "فَتَعْرِفُونَها" إذ تشاهدونها عيانا لا قولا وتعريضا "وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" 93 بالتاء خطاب لأهل مكة ، وبالياء لهم ولغيرهم ، وفيها تهديد عظيم ووعيد فظيع إذا هم لم يؤمنوا بأن يوقع بهم ما تهددهم به من الآيات الرهيبة.
هذا واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه العظيم ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 2 صـ 308 ـ 350}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة النمل
مكية
طس تقدم الكلام عليه فان وقفت عليه لم تقف وكتاب مبين لان تلك مبتدأ خبره هدى ومن جعل الخبر آيات القرآن وقف على كتاب مبين وهو كاف ويكون هدى مبتدأ خبره للمؤمنين وهو جائز لانه رأس آية يرقنون تام وكذا يعمهون سوء العذاب جائز الاخسرون حسن وكذا عليم آنست نارا جائز تصطلون كاف وكذا ومن حولها ان لم يكن وسجان الله داخلا في النداء وألا فليس بوقف رب العالمين حسن العزيز الحكيم صالح وألق عصاك حسن ولم يعقب تام لاتخف كاف وكذا المرسلون ان جعل الا بمعنى لكن رحيم كاف وقال أبو عمرو تام وقمه كاف فاسقين حسن سحر مبين كاف وكذا وعلوا المفسدين تام علما صالح المؤمنين حسن من كل شيء كاف المبين تام يوزعون كاف وكذا الا يشعرون الصالحين حسن الهدهد صالح وكذا من الغائبين والمعنى أن كان من الغائبين بسلطان مبين كاف غير بعيد صالح تحط به جائز يقين حسن من كل شيء كاف عظيم حسن من دون الله صالح لا يهتدون تام لمن قرا ألا يسجدوا بالتخفيف وجائز لمن قرا ألا يسجدوا بادغام النون في لا المزيدة لان العامل في ان ما قبلها فلا يحن القطع عنه وعلى الأول لو وقف على يا بمعنى الا يا هؤلاء ثم أبتدأ باسجدوا جاز والأرض صالح وما يعلنون تام العظيم حسن من الكاذبين كاف يرجعون حسن وكذا كريم انه من سليمان كاف مسلمين حسن وقال أبو عمرو تام في أمري صالح حتى تشهدون كاف والأمر إليك جائز ماذا تأمرين أذلة تام وكذلك يفعلون صالح المرسلون كاف تفرحون حسن وكذا صاغرون مسلمين كاف من مقامك صالح أمين حسن طرفك كاف أم كفر لنفسه صالح كريم تام لا يهتدون حسن عشك صالح كانه هو تام كنا مسلمين حسن وكذا من دون الله كافرين تام عن ساقيها صالح من قوارير كاف رب العالمين تام يختصمون قبل الحسنة صالح ترحمون كاف وبمن معك صالح تفتنون حسن لمن قرا انا دمرناهم بكسر الهمزة وليس بوقف لمن قراه بفتحها اذ تقديره لانا دمرناهم أجمعين كاف وكذا بما ظلموا ويعملون يتقون تام كاف وكذا تجهلون

فإن وقف على من دون النساء فجائز وكذا من قريتكم يتطهرون كاف من الغابرين حسن مطرا كاف المنذرين تام وكذا اصطفى يشركون كاف وكذا ذات بهجة شجرها حسن أ اله مع الله في الخمسة كاف يعدلون حسن حاجزا كاف لا يعملون حسن خلفاء الأرض كاف حسن رحمته كاف يشركون حسن ثم يعيده كاف وكذا والأرض صادقين حسن الا الله كاف وكذا يبعثون في الآخرة صالح منها مفهوم عمون تام لمخرجون مفهوم الأولين تام المجرمين حسن يمكرون كاف صادقين حسن وكذا تستعجلون ولا يشركون وما يعلنون تام وكذا مبين يختلفون حسن للمؤمنين تام العليم حسن المبين تام مدبرين حسن عن صلاتهم صالح مسلمون حسن تكلمهم تام لمن قرا ان الناس بكسر الهمزة وليس بوقف لمن قراه بفتحها لان المعنى عليه تكلمهم بان الناس لايوقنون تام يوزعون كاف تعلمون حسن لا ينطقون تام مبصرا كاف وكذا يؤمنون الا من شاء الله حسن وكذا داخرين ومر السحاب كل شيء كاف وقال أبو عمرو في ذلك كله تام يفعلون تام آمنون حسن وكذا في النار وقال أبو عمرو فيه كاف تعملون تام كل شيء جائز القرآن حسن وقال أبو عمرو كاف لنفسه مفهوم المنذرين حسن وكذا فتعرفونها وقال أبو عمرو فيه كاف آخر السورة تام.
أهـ { المقصد صـ 566 ـ 577}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة النمل
مكية ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية وكلمها ألف ومائة وتسع وأربعون كلمة وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعون حرفاً
طس تقدم الكلام عليها ومتى وقفت على طس فلا تقف على مبين لأنَّ تلك مبتدأ أخبرها هدى وإن جعل الخبر آيات القرآن كان الوقف على مبين كافياً وهدى مبتدأ خبره للمؤمنين أو خبر مبتدأ محذوف أي هو هدى أو خبر بعد خبر وحسناً إن نصب بشرى ورحمة على المصدر بفعل مقدر من لفظهما أي يهدين هدى ويبشر بشرى وليس مبين وقفاً إن رفع هدى بدلاً من آيات أو خبراً ثانياً أو نصب على الحال من آيات أو من القرآن أو من الضمير في مبين فكأنَّه قال هادياً ومبشراً
للمؤمنين في محل الذين الحركات الثلاث فتام إن رفع خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو نصب على المدح وليس بوقف إن جر نعتاً للمؤمنين أو بدلاً أو بياناً
يوقنون (تام)
أعمالهم (جائز)
يعمهون (كاف) إن لم يجعل ما بعده خبر إن وليس بوقف إن جعل خبراً لها أو خبراً بعد خبر
سوء العذاب (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال
الأخسرون (حسن) ومثله عليم إن علق إذ بمضمر وليس بوقف إن علق بما قبله أي عليم وقت قول موسى لأهله عند مسيره من مدين إلى مصر
آنست ناراً (جائز) للابتداء بالسين وهو من مقتضيات الابتداء ومثلها سوف لأنَّها للتهديد فيبتدأ بها الكلام لأنَّها لتأكيد الواقع
تصطلون (كاف)
ومن حولها (حسن) إن كان وسبحان الله خارجاً عن النداء وليس بوقف إن كان داخلاً فيه
رب العالمين (حسن)
العزيز الحكيم (كاف)
وألق عصاك (أكفى) منه وقال نافع تام
ولم يعقب (تام) للابتداء بالنداء ومثله لا تخف وكذا المرسلون لمن قرأ ألا من يفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه وهو أبو جعفر كما قال امرؤ القيس :
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فعلى هذه القراءة يحسن الوقف على المرسلون وليس بوقف لمن قرأ بأداة الاستثناء لأنَّها لا يبتدأ بها ولجواز الابتداء بها مدخل لقوم يجعلون إلا بمعنى لكن والمعنى لكن من ظلم من غير المرسلين ويجعلون الاستثناء منقطعاً وهذا مذهب الفراء والنحويون لا يجوّزون ذلك
ليس بوقف لأنَّ جواب من فإنَّي غفور رحيم
ورحيم (تام) للابتداء بعد بالأمر
وقومه (كاف)
فاسقين (تام)
مبصرة ليس بوقف لأنَّ جواب لما لم يأت بعد
مبين (تام) على استئناف ما بعده
استيقنتها أنفسهم ليس بوقف على أنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً والتقدير جحدوا بها ظلماً وعلوا واستيقنتها أنفسهم
والوقف على علوّاً (كاف)
المفسدين (تام)
علماً (جائز)
المؤمنين (كاف) ولا وقف من قوله وورث سليمان داود إلى كل شيء فلا يوقف على داود ولا على منطق الطير للعطف في كل
من كل شيء (كاف)
المبين (تام)
يوزعون (كاف)
وادي النمل ليس بوقف لأنَّ قالت جواب حتى إذا لأنَّ حتى الداخلة على إذا إبتدائية وكذا لا يوقف على مساكنكم لأنَّ ما بعده جواب الأمر
وجنوده (تام) لأنَّه آخر كلام النملة ثم قال تعالى وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنَّ سليمان يفقه كلامهم وأوحى الله إلى سليمان أنَّ الله قد زاد في ملكك أنَّه لا يتكلم أحد إلا حملت الريح كلامه فأخبرتك به فسمع سليمان كلام النملة من ثلاثة أميال ثم قال لها لم قلت ادخلوا مساكنكم أخفت عليهم مني ظلماً فقالت لا ولكن خشيت أن يفتنوا بما يرون من ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة ربهم
لا يشعرون (كاف) ولا وقف من قوله فتبسم إلى ترضاه فلا يوقف علي وعلى والديَّ لأنَّ أن الثانية معطوفة على أنَّ الأولى
ترضاه (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله
الصالحين (حسن)
الهدهد (جائز)

من الغائبين (كاف) على استئناف ما بعده واللام في لأعذبنه جواب قسم محذوف وليس بوقف إن جعل ما بعده متصلاً بما قبله ورسموا أو لأذبحنه بزيادة ألف بعد لام ألف كما ترى ولا تعرف زيادتها من جهة اللفظ بل من جهة المعنى
بسلطان مبين (كاف)
غير بعيد (جائز)
بما لم تحط به (حسن)
بنبأ يقين (تام) على استئناف ما بعده وإلاَّ كان جائزاً لكونه رأس آية
من كل شيء (حسن) وقد أغرب بعضهم وزعم أنَّ الوقف على عرش ويبتدئ بعظيم وجدتها وليس بشيء لأنَّه جعل العبادة لغير الله عظيمة وكان قياسه على هذا أن يقول عظيمة وجدتها إذ لمستعظم إنَّما هو سجودهم لغير الله وأمَّا عرشها فهو أذل وأحقر أن يصفه الله بالعظم وفيه أيضاً قطع نعت النكرة وهو قليل
عظيم (حسن)
من دون الله (جائز)
لا يهتدون (تام) على قراءة الكسائي ألاَّ بفتح الهمزة وتخفيف اللام وعلى قراءته يوقف على أعمالهم وعلى يهتدون ومن قرأ بتشديد إلاَّ لا يقف على أعمالهم ولا على لا يهتدون ولا على إلاَّ لأنَّ الياء على قراءتها بالتشديد من بنية الكلمة فلا تقطع وأصل ألا إن لأدغمت النون في اللام فأنَّ هي الناصبة للفعل وهو يسجدوا وحذف النون علامة النصب قال أبو حاتم ولولا أنَّ المراد ما ذكر لقال إلاَّ يسجدون بإثبات النون كقوله قوم فرعون ألا يتقون فإن قلت ليس في مصحف عثمان ألف بين السين والياء قلنا حذفت الألف في الكتابة كما حذفت من ابن بين العلمين ولو وقف على قراءة الكسائي الايا ثم ابتدأ اسجدوا جاز لأنَّ تقديره ألا يا هؤلاء اسجدوا وكثير ممن يدعى هذا الفن يتعمد الوقف على ذلك ويعده وقفاً حسناً مختاراً وليس هو كذلك بل هو جائز وليس بمختار ومن وقف مضطراً على يأثم قال اسجدوا على الأمر جاز والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا وحذف المنادى لأنَّ حرف النداء يدل عليه وقد كثر مباشرة يا لفعل الأمر وقد سمع ألا يا ارحمونا ألا يا تصدقوا علينا بمعنى ألا يا هؤلاء افعلوا هذا أي السجود لله تعالى

والأرض (حسن) لمن قرأ إلاَّ بالتشديد
وما يعلنون (تام)
إلاَّ هو (جائز) بتقدير هو رب العرش وليس بوقف إن رفع بدلاً من الجلالة
العظيم (كاف) ومثله من الكاذبين 0
ثم تول عنهم ليس بوقف لأنَّ هذا من مجاز المقدم والمؤخر فكأنَّه قال فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم
يرجعون (كاف)
كتاب كريم (حسن) ولا وقف من قوله إنَّه من سليمان إلى مسلمين لاتصال الكلام بعضه ببعض من جهة المعنى على قراءة عكرمة وابن أبي عبلة بفتح أنه من سليمان وأنَّه في الموضعين بدل من كتاب بدل اشتمال أو بدل كل من كل كأنَّه قيل ألقى إليَّ أنَّه من سليمان وأنَّه كذا وكذا أو الفتح على إسقاط حرف الجر قاله الزمخشري ويجوز أن يراد لأنَّه من سليمان كأنَّها عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره باسم الله وعلى قراءة العامة يجوز الوقف على سليمان على أن ما بعده مستأنف جواباً للسؤال قومها كأنهم قالوا ممن الكتاب وما فيه فأجابتهم بالجوابين وقرئ تغلوا بغين معجمة من الغلو وهو مجاوزة الحد والمعنى لا تمتنعوا من جوابي فترك الجواب من الغلو والتكبر ولا يوقف على بسم الله الرحمن الرحيم لأنَّ قوله أن لا تعلوا عليَّ متصل بألقي فموضع إن رفع على البدل مما عمل فيه ألقى وهو كتاب ويجوز أن يكون موضعها جراً والتقدير وأنّه بسم الله الرحمن الرحيم بأن لا تعلوا عليّ
مسلمين (تام)
في أمري (جائز)
تشهدون (كاف)
والأمر إليك (جائز)
ماذا تأمرين (كاف) ويجوز في ماذا أن تكون استفهامية مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبرها ويجوز أن تجعل مع ذا بمنزلة اسم واحد مفعول تأمرين أي أيّ شيء تأمرين به
أذلة (تام) لأنَّه آخر كلام بلقيس ورأس آية أيضاً ثم قال تعالى وكذلك يفعلون وهو أتم ثم أخبر الله تعالى عنها أنها قالت وإنِّي مرسلة إلى سليمان بهدية فإن كان ملكاً قبلها وإن كان نبياً لم يقبلها
المرسلون (كاف)

بمال (حسن) لانتهاء الاستفهام ومثله مما آتاكم لاختلاف الجملتين وأيضاً بل ترجح جانب الوقف
تفرحون (كاف)
لا قبل لهم بها ليس بوقف لأنَّ ما بعده بقية كلامه
وهم صاغرون (كاف) ومثله مسلمين
من مقامك (حسن) للابتداء بإنَّي
أمين (كاف)
طرفك (كاف)
أم أكفر (تام) لانتهاء الاستفهام وللابتداء بالشرط
لنفسه (حسن)
كريم (تام)
لا يهتدون (كاف)
عرشك (حسن)
كأنَّه هو (أحسن) منه
مسلمين (كاف)
من دون الله (حسن) لمن قرأ إنَّها بكسر الهمزة وهي قراءة الجماعة أي صدها الله تعالى أي حال بينها وبين ما كانت تعبد أو صدها سليمان وما على المعنيين في موضع نصب وليس بوقف لمن قرأ أنها بفتح الهمزة وهي قراءة سعيد بن جبير وعليها فالوقف على من قوم كافرين تام
الصرح (حسن) ورسموا ادخلي بياء يوقف عليها عند الضرورة
عن ساقيها (جائز)
من قوارير (كاف)
لله رب العالمين (تام) لأنَّه آخر القصة وما بعده ابتداء أخرى
أن اعبدوا الله (جائز)
يختصمون (كاف)
قبل الحسنة (جائز)
ترحمون (كاف)
وبمن معك (حسن)
تفتنون (تام)
ولا يصلحون (كاف) على استئناف ما بعده
لصادقون (كاف)
ومكرنا مكراً (جائز)
لا يشعرون (كاف) ومثله عاقبة مكرهم لمن قرأ إنَّا دمرناهم بكسر الهمزة على الاستئناف وهي قراءة أهل مكة والمدينة والشام والبصرة وليس بوقف لمن قرأ بفتحها بدلاً من قوله عاقبة فتكون في محل رفع وكذلك إن جعلنا إنا في محل رفع خبر مبتدأ محذوف أي هو إنَّا دمرناهم أو جعلت خبر كان فتكون في محل نصب وبها قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وعلى قراءتهم لا يوقف على مكراً ولا على يشعرون ولا على مكرهم
أجمعين (كاف) ومثله بما ظلموا وكذا يعلمون
آمنوا (جائز)
يتقون (تام) لأنَّه آخر القصة ولوطاً منصوب بفعل مضمر كأنَّه قال وأرسلنا لوطاً وليس بوقف إن عطف لوطاً على صالحاً وحينئذ لا يوقف من أول قصة صالح إلى هذا الموضع لاتصال الكلام بعضه ببعض
وأنتم تبصرون (كاف)
من دون النساء (جائز)

تجهلون (كاف)
من قريتكم (جائز)
يتطهرون (كاف) ومثله من الغابرين وكذا مطراً
المنذرين (تام) لأنَّه آخر قصص هذه السورة ومن قوله قل الحمد لله إلى صادقين ليس فيه وقف لأنَّ جميعه داخل في الاستفهام الأول ومتصل بعضه ببعض من جهة المعنى
الذين اصطفى (حسن) ومثله يشركون وإن جعل ما بعد يشركون مستأنفاً كان كافياً
بهجة (كاف) ومثله شجرها لأنَّ المعنى أعبادة الذي خلق السموات والأرض خير أم عبادة مالا يضر ولا ينفع
أءله مع الله (حسن) ومثله يعدلون وإن جعل ما بعده مستأنفاً غير معطوف على الاستفهام الأول كان كافياً
حاجزاً (حسن) ومثله أءله مع الله وكذا لا يعلمون وكذا خلفاء الأرض ومثله أءله مع الله وتذكرون ورحمته وأءله مع الله ويشركون وثم يعيده والأرض وأءله مع الله وصادقين وإلاَّ الله كلها حسان ورفع إلاَّ الله على أنَّه فاعل يعلم ومن مفعول والغيب بدل من من أو رفع إلاَّ الله بدل من من أي لا يعلم الغيب إلاَّ الله على لغة تميم حيث يقولون ما في الدار أحد إلاَّ حمار يريدون ما فيها إلاَّ حمار كان أحداً لم يذكر أي لا يعلم من يذكر في السموات والأرض انظر السمين
يبعثون (تام) عند أبي حاتم والمعنى لا يعلمون متى يخرجون من قبورهم فكيف يعلمون الغيب
في الآخرة (حسن) ومثله في شك منها
عمون (تام)
لمخرجون (كاف) على استئناف ما بعده وتكون اللام في لقد جواب قسم محذوف وليس بوقف إن جعل ما بعده متصلاً بما قبله
من قبل (حسن)
الأولين (كاف) ومثله المجرمين وكذا يمكرون وصادقين وأغرب بعضهم وزعم أنَّ الكلام قد تم عند قوله ردف ثم يبتدئ لكم بعض الذي وفيه نظر
تستعجلون (كاف) ومثله لا يشكرون
وما يعلنون (تام) ومثله مبين والتاء في غائبة للمبالغة وقيل إنَّها كالتاء الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية من أنَّها أسماء لا صفات
فيه تختلفون (كاف)
للمؤمنين (تام)
بحكمه (كاف) ومثله العليم
فتوكل على الله (حسن)
المبين (تام)

الموتى ليس بوقف لمن قرأ تسمع الثانية بالفوقية المضمومة وكسر الميم والصم بالنصب لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله من الخطاب ومن قرأ يسمع بالتحتية المفتوحة وفتح الميم ورفع الصم كان حسناً
مدبرين (كاف)
عن ضلالتهم (حسن) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو وبهادي العمي بالإضافة وقرأ حمزة تهدي العمي بالفوقية ونصب العمي وقرأ عبد الله بن عامر الشامي بهادي العمي بتنوين هاد ونصب العمي وكان النسائي يقف بهادي بالياء في النمل والروم أصله بهادي استثقلت الكسرة على الياء فحذفت فبقيت الياء ساكنة والحرف الذي لقيها ساكن فأسقطوا الياء لالتقاء الساكنين وقد اتفق علماء الرسم على حذف الياء من أربعة أحرف مضافة تبعاً لخط المصحف الإمام وإنَّ الله لهاد الذين آمنوا في الحجج وحتى إذا أتوا على واد النمل وما أنت
بهاد العمي في الروم وإلاَّ من هو صال الجحيم في الصافات
بآياتنا (حسن)
مسلمون (تام)

تكلمهم (حسن) لمن قرأ إنَّ الناس بكسر الهمزة على الاستئناف وقرأ العامة تكلمهم بتشديد اللام من الكلام وقرئ تكلمهم بفتح التاء وإسكان الكاف وضم اللام من باب نصر من الكلم أي الجرح أي تجرحهم وبها قرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبو زرعة والجحدري وروي أنَّ خروج الدابة حين ينقطع الخير فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا منيب ولا نائب وفي الحديث إنَّ خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب من أول الأشراط ولم يعين الأول منهما وظاهر الأحاديث أنَّ طلوع الشمس آخرها والظاهر أنَّ الدابة واحدة وروي أنَّه يخرج في كل بلد دابة مما هو مبثوث نوعها في الأرض وليست واحدة طولها ستون ذراعاً لها قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب معها عصى موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام فتختم وجه الكافر بخاتم سليمان فيسودّ وجهه وتمسح وجه المؤمن فيبيض وجهه وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي أن بفتح الهمزة لأنَّ أن تكون منصوبة بما قبلها فلا يوقف على تكلمهم لأنَّ المعنى تكلمهم بأنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قيل تخرج من الصفا وقيل تخرج من البحر وهي الجساسة
لا يوقنون (تام)
ممن يكذب بآياتنا (جائز)
يوزعون (كاف)
ولم تحيطوا بها علماً (جائز) فصلاً بين الاستفهامين لأنَّ أم منقطعة فتقدر بل فهو انتقال من الاستفهام الذي يقتضي التوبيخ إلى الاستفهام عن عملهم على جهة التوبيخ أي أي شيء كنتم والمعنى إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوهما وليس لهم عمل ولا حجة فيما عملوه إلاَّ الكفر والتكذيب
تعملون (كاف)
بما ظلموا (جائز)
لا ينطقون (تام)
مبصراً (كاف)
يؤمنون (تام) إن نصب يوم بفعل مضمر وإن عطف على ويوم نحشر لا يوقف من يوم الأول إلى يوم الثاني لاتصال الكلام بعضه ببعض
إلاَّ من شاء الله (تام) ومثله داخرين

السحاب (حسن) ثم يبتدئ صنع الله والعامل فيه مضمر أي صنع الله ذلك صنعاً ثم أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله وقيل منصوب على الإغراء أي انظروا صنع الله عليكم ومن قرأ صنع الله بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك صنع الله كان الوقف على السحاب أحسن
كل شيء (كاف)
بما يفعلون (تام)
خير منها (حسن)
آمنون (كاف) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بين الفريقين ولا يخلط أحدهما مع الآخر
في النار (حسن) للابتداء بالاستفهام
تعملون (تام)
الذي حرمها (حسن) ومثله كل شيء
من المسلمين ليس بوقف لأنَّ أن بعده موضعها نصب بالعطف على أنَّ الأولى
القرآن (كاف)
لنفسه (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المتعادلين حتى يؤتى بالثاني
من المنذرين (تام)
الحمد لله (جائز) لأنَّ الابتداء بالسين من مقتضيات الابتداء
فتعرفونها (حسن)
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 566 ـ 577}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة النمل :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قراءة أُبَيّ : "تَبَارَكت الأرضُ".
قال أبو الفتح : هو تَفاعَلَ من البركة ، وهو توكيد لمعنى البركة ، كقولك : تعالى الله ، فهو أبلغ من علا ، وكقول العجاج :
تَقاعَسَ العِزُّ بِنا فَاقْعَنْسَسَا2
فهو أبلغ معنى من قَعِسَ ، كما أن [118و] احدودب أقوى معنى من حَدِبَ ، واعشوشب أقوى من أَعْشَبَ ؛ وذلك لكثرة الحروف.
وأصل هذا كله من فَعَّلَ في الفعل ، كقطّعت وكسّرت ، ألا تراها أقوى معنى من قطَعت وكسَرت؟ وعليه جاء قوله : {أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ}3 ، فهو أبلغ من قادر. ولهذا جاء قوله : {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}4 ، فعبر عن لفظ الحسنة بكسب ، وذلك لاحتقار الحسنة إلى ثوابها ؛ لقوله تعالى : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}5 وجاء "اكتسبت" في السيئة ، تنفيرا عنها ، وتهويلا وتشنيعا بارتكابها. ألا ترى إلى قوله تعالى : {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا}6؟ فافهم هذا ، وابنِ عليه.
__________
1 سورة النمل : 8 ، ويقول أبو حيان عن قراءة أبي أيضا : "ومن حولها من الملائكة" تحمل هذه القراءة على التفسير ، لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه. البحر 567.
2 قبله :
وإن دعونا من تميم أرؤسا والرأس من خزيمة العرندسا
وقيس عيلان ومن تقيسا
والعرندس : الشديد. وتقيس : تشبه بقيس عيلان. وتقاعس العز بنا : امتنع بنا العز فما يرام جنابه ، من تقاعس الفرس : إذا لم ينقد لقائده. واقعنسس : تمكن واستعصى. وانظر الديوان : 33.
3 سورة القمر : 42.
4 سورة البقرة : 286.
5 سورة الأنعام : 160.
6 سورة مريم : 90 ، 91.

قال أمية :
تَبَارَكَ أمْ صِدِّيقُ حَقًّا كانَ مِن كُل عَتِيقَا
خالِقُ الخَلْقِ جَمِيعًا ويعُودُ الخَلْقُ صِيقَا
أي ترابا : والتاء في "تبارك" زائدة على بناء البيت. ومعتدة خزما كالواو في قوله :
وكأنَّ ثَبِيرًا في عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ أُنَاسٍ في بِجَاد مُزَمَّلِ1
فالواو خَزْم ، وهذا يكاد يسقط حكم ما يُبنَى من الزوائد في الكلم حتى يحسنَ له تحقير الترخيم ، نحو قولهم : في حارث حُرَيْث ، وفي أزهر زُهَيْر. ألا تراه كيف خزم بتاء "تبارك" وإن كانت مصوغة في نفس المثال كما تُخْزَم حروف المعاني المنفصلة من المُثُل ، كواو العطف ، وفائه ، وبل ، وهل ، ويا ، ونحو ذلك؟ ولهذا قالوا أيضا في تكسير فَعَلَان : فِعْلَان ، ككَرَوَان وكِرْوَان ، وشَقَذَان2 وشِقْذان ، فأجروه مجرى فَعَل وفِعْلان ، نحو خَرَب3 وخِرْبان ، وشَبَثٍ4 وشِبْثان ، وبَرَق5 وبِرْقَان. فاعرف ذلك إلى ما يليه من نحوه بمشيئة الله.
ومن ذلك قراءة الحسن وعمرو بن عبيد : "كَأَنَّهَا جَأنٌ"6.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على نظير هذا فيما مضى من الكتاب7 ، وذكرناه أيضا في الخصائص8 ، وفي سر الصناعة9 ، وفي المنصف10 ، وفي التمام ، وغيره من مصنفاتنا وإنما كررناه لإعراب القول في معناه.
__________
1 رواه الزوزني في شرحه للمعلقات السبع ، وفيه "كأن" مكان "وكأن". وروي الشطر الأول في الديوان "25" :
كان أبانا في أفانين ودقه
وثبير وأبان : جبلان. والعرانين : جمع عرنين ، وهو الأنف أو معظمه ، واستعاره لأوائل المطر ، إذ كانت الأنوف تتقدم الوجوه. والودق : المطر. والبجاد : كساء مخطط. ومزمل : ملفف بالثياب. وخفض "مزمل" على جوار "بجاد". شبه الجبل في جلاله وطرائق المطر عليه بشيخ مزمل في بجاد.
2 الشقذان : الذي لا يكاد ينام.
3 الخرب : ذكر الحبارى ، لطائر.
4 الشبث : العنبكوت ، ودويبة كثيرة الأرجل.
5 البرق : الحمل ، فارسي معرب.
6 سورة النمل : 10.
7 انظر الصفحة 147 من الجزء الأول.
8 الخصائص : 3 : 126.
9 سر الصناعة : 1 : 83.
10 المنصف : 1 : 149.

ومن ذلك قراءة زيد بن أسلم وأبي بن جعفر القارئ : "أَلَا مَنْ ظَلَم"1 ، بفتح الهمزة ، خفيفة اللام.
قال أبو الفتح : "مَنْ" ههنا مرفوعة بالابتداء ، وخبره "ظلم" كقول : من يَقُم أضربْ زيدا ، فيقم خبر عن "من" حيث كان شرطا. وكأن من عَدَلَ إلى هذا جفا عليه انقطاع الاستثناء في القراءة الفاشية. و"من" هناك منصوبة على الاستثناء ، وهو منقطع بمعنى لكن ، فقوله تعالى : {إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} معناه : لكن من ظلم كان كذا. ولعمري إن الاستثناء المنقطع فاش في القرآن وغيره ، إلا أنه - مع ذلك - مُحوِج إلى التأول وإعمال القياس والتمحّل.
ومن ذلك قراءة قتادة وعلي بن الحسين : "مَبْصَرَةً"2.
قال أبو الفتح : هو كقولك : هُدًى ، ونورا. وقد كثرت المَفْعَلَة بمعنى الشِّياع والكثرة في الجواهر والأحداث جميعا ، وذلك كقولهم : أرض مَضَبَّةٌ : كثيرة الضِّبَاب ، ومثْعلَة : كثيرة الثعالي3 ، ومَحْيَاة ومَحْوَاة ومَفْعَاة : كثير الحيات والأفاعي ، فهذا [118ظ] في الجواهر4. وأما الأحداث فكقولك : البِطْنَة مَوْسَنَة ، وأكل الرطَب مَوْرَدَة5 ومَحَمَّة. ومنه المَسْعَاة ، والمَعْلَاة ، والحقُّ مَجْدَرَة بك ، ومَخْلَقَة ومَعْسَاة ، ومَقْمَنَة ، ومَحْجَاة. وفي كله معنى الكثرة من موضعين :
أحدهما المصدرية التي فيه ، والمصدر إلى الشياع والعموم والسعة.
__________
1 سورة النمل : 11.
2 سورة النمل : 13.
3 الثعالي : أحد جمعي الثعلب ، والآخر الثعالب. وينقل صاحب اللسان عن ابن جني أنه يرى أن الثعالي يحتمل أن يكون جمع ثعالة ، وأن أصله ثعائل ، فقلب.
4 في ك : في الأحداث ، وأما الجواهر ، وهو تخليط.
5 موردة : محمة ، من وردته الحمى : أخذته لوقت. والقياس مورِدة ، بكسر الراء. وهي مضبوطة كذلك بالقلم في اللسان ، لكن كلام ابن جني يفيد أنها مفتوحتها ، وهي مضبوطة كذلك بالقلم في نسخة الأصل. فقد يكون فيها لغتان ، وقد يكون الكسر تحريفا في اللسان.

والآخر التاء ، وهي لمثل ذلك ، كرجل راوية ، وعَلّامَة ، ونَسّابَة ، وهُذَرَة1. ولذلك2 كثرت المَفْعَلَة فيما ذكرناه لإرادة المبالغة.
ومن ذلك قراءة سليمان التيمي : "قَالَتْ نَمُلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمُلُ"3.
وروي عنه أيضا : "نُمُلَة" ، و"النُّمُل" ، بضمهما.
قال أبو الفتح : أما النَّمُلة ، بفتح النون ، وضم الميم ؛ فتقبلها النَّمْلَة ، بفتح النون ، وسكون الميم ، لأن فَعُلا يخفف إلى فَعْل ، كسَبُع إلى سَبْع ، ورَجُل إلى رَجْل. قال :
رَجْلانِ مِنْ ضَبَّة أخْبَرَانَا إنَّا رَأَيْنَا رَجُلا عُرْيَانَا4
فقائل هذا الشعر إما أن يكون له لغتان : رَجُل ورَجْل ، وإما أن تكون لغته رَجُل بضم الجيم ، فاضطر للشعر ؛ فأسكن الجيم.
ألا تراه كيف جمع بين "رَجْلان" و"رَجُل"؟ ونظير "نَمُلة" "ونَمُل" : سَمُرة وسَمُر ، وثَمُرة وثَمُر. وكذلك القول في "نُمُلة" ، لأن فُعُلا لا يخفف إلى فَعْل ، إنما يخفف إلى فُعْل ، كطُنُب إلى طُنْب ، وعُنُق إلى عُنْق. ومنه5 عندي : أُخِذ رجل نَمَّال : أي : نمَّام ، كأنه يدب بالنميمة دبيب النملة. ونظير "نُمُلة" و"نُمُل" : بُسُرة وبُسُر ، بضم السين.
ومن ذلك قراءة الحسن : "لا يَحَطِّمَنَّكُم" ، بفتح الياء والحاء ، وتشديد الطاء والنون.
وروي عنه أيضا : "يَحِطِّمَنَّكُم" ، بفتح الياء ، وكسر الحاء ، والتشديد.
قال أبو الفتح : أما الأصل فيهما فَيَحتَطِمَنَّكُم ، يفتعل من الحطم ، وهو الكسر ، أي : يقتلنكم. وآثر إدغام التاء في الطاء لقرب مخرجيهما ؛ فأسكنها ، وأبدلها طاء ، وأدغمها في الطاء بعدها ، ونقل الفتحة من التاء إلى الحاء ، فقال : "يَحَطِّمَنَّكُم".
ومن كسر الحاء فإنه لما أسكن التاء للإدغام كسر الحاء ، لسكونها وسكون التاء بعدها
__________
1 هذرة : كثير الهذر ، وهو الخطأ والباطل ، والفعل كفرح.
2 في ك : ولهذا.
3 سورة النمل : 18.
4 انظر المحتسب : 1 : 109.
5 أي في الاشتقاق والرجوع إلى الأصل ، لا في الوزن كما لا يخفى.
6 سورة النمل : 18.

ثم أدغم فصار "يَحِطِّمَنَّكُم". ويجوز في العربية كسر الياء إتباعا لكسرة الحاء ؛ فقال يحطمنكم. ومثله قول العجلي :
تَدَافُعُ الشَّيبِ ولم تِقِتِّلِ1
يريد : تَقتتل ، ثم غير ذلك على ما تقدم.
يقال : حَطَمَه يَحْطِمه حَطْما : إذا كسره ، وحطَّمه يُحَطِّمه ، واحْتَطَمَه يَحْتَطِمُه احتطاما ويغيَّر الماضي واسم الفاعل والمصدر على الصنعة التي تقدمت في "يَحَطِّمَنَّكُم".
فمن قال : يَحَطِّم قال : حَطَّم ، ومن قال : يَحِطِّمُ قال : حِطِّمَ.
ومن أتبع الأول يِحِطِّم أتبع الآخر هنا ، فقال : حِطِّمَ. وعليه أنشد قطرب فيما روينا عنه أو غيره.
لا حِطِّبَ القَوْمَ ولا القَومَ سَقَى1
يريد : احتطب.
ويقول في اسم الفاعل على يَحَطِّم : مُحَطِّم ، وعلى يَحِطِّم : مُحِطِّم.
ومن كسر الأول إتباعا ، فقال : يحِطِّمُ لم2 يكسر الميم ؛ لأن اسم المفعول والفاعل من هذا ونحوه لا يكون إلا مضموم الأول ، وعليه قال : "وَجَاءَ الْمُعَذِّرُون"3 ، و"الْمُعِذِّرُون". وتتبع العينُ الميم ، فيقال : "الْمُعُذِّرُون". وعليه أيضا يقال : مُخُطِّفٌ ، والأصل في جميعه المعتذرون. ويقول في المصدر على يَحَطِّم ويَحِطِّم جميعا : حِطَّامًا.
ومن كسر هناك لالتقاء الساكنين [119و] كسر هنا أيضا ، فقال : حِطَّاما ؛ لئلا تنكسر الطاء ، فتبدل الألف بعدها ياء ، فتقول : حِطِّيمًا ، فيزول حديث المصدر بانقلاب ألفه. وليس في حِطِّم ألف ؛ فتنقلب لكسرة الطاء إلى غيرها.
ومن قال : "وَجَاءَ الْمُعُذِّرُون" ، فضم العين لم يقل حُطاما ؛ لأنه ليس معه في حُطَّاما ضمة مثل الميم فتتبَعها الحاء مضمومةً ، وكذلك "مُرَدِّفِين" "ومُرِدِّفِين" ومُرُدِّفين ، الحكم واحد.
__________
1 انظر المحتسب : 1 : 59.
2 في ك : ثم ، وهو تحريف.
3 سورة التوبة : 90.

ومن ذلك قراءة محمد بن السميفع : "فَتَبَسَّمَ ضَحِكًا مِنْ قَوْلِهَا"1 ، بفتح الضاد بغير ألف.
قال أبو الفتح : "ضَحِكًا" منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل على عليه تبسم ، كأنه قال : ضَحِكَ ضَحِكًا. وهذا مذهب صاحب الكتاب ، وقياس قول أبي عثمان في قولهم : تَبَسَّمْتُ وميضَ البرقِ ، أنه منصوب بنفس "تبسمتُ" ؛ لأنه في معنى أومضت ، ويكون2 "ضحِكًا" منصوبًا بنفس تبسم ؛ لأنه في معنى ضحك.
ويدل على مذهب صاحب الكتاب أنه قد ثبت أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر يجري كل واحد منها مجرى صاحبه ، حتى كأنه هو. ويجب أن تكون كلها من لفظ واحد ، كضرب يضرب ضربا وهو ضارب ، فكما لا يجوز أن يقول : قعد يجلس وإن كانا في معنى واحد دون أن يكون من لفظ واحد وهو قعد يقعد ، ولا يجوز تبسَّم يُومِض ؛ لاختلاف لفظيهما وإن كان معنياهما واحد - فكذلك لا يجوز تبسمت وميض البرق ؛ لاختلاف لفظيهما ، كما لا يجوز تبسمتُ أُومِض ، لكن دل تبسمت على أومضت ، فكأنه قال : أومضت وميض البرق ، فاعرف ذلك وقسه بإذن الله.
ومن ذلك قراءة ابن عباس في رواية وهب بن منبه : "أنْ لَا تَغْلُوا"3 ، بالغين معجمة.
قال أبو الفتح : غَلَا في قوله غُلُوًّا ، وغلا السعرُ يغلُو غَلَاء. فصلوا بينهما في المصدر وإن اتفقا في الماضي ، وهذا أحد ما يدل على ما قدمناه أيضا من أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر تجري مجرى المثال الواحد ، فإذا خولف فيها بين المصادر قام ذلك الخلاف مقام ما كان يجب من اختلاف الأمثلة لاختلاف ما تحتها من المعاني المقصودة ؛ وذلك أن أعدل اللغة اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني ، فإن اتفقت الألفاظ اختلفت الأمثلة ، فإن اتفقت الألفاظ والأمثلة ، ووقع التغيير في بعض المُثُل قام مقام تغييرها كلها. وذلك نحو غلا يغلو في القول والسعر.
فلما اتفق اللفظان والمِثْلان في الماضي والمضارع خالفوا بين مصدريهما ؛ ليكون ذلك كالخلاف
__________
1 سورة النمل : 19.
2 في ك : أو ، وهو تحريف.
3 سورة النمل : 31.

بين مثاليهما أنفسهما ، فقالوا : غُلُوًّا ، وغَلَاء على ما مضى. وكذلك قولهم في نظائر هذا : وجَدت الشيء وجُودا ، ووجَدت في الحزن وَجْدًا ، ووجَدت من الغنى وُجْدًا ووَجْدًا ووِجْدًا وجِدَة ، ووجدت على الرَّجل مَوْجِدة ، وجدت الضَالَة وِجدَانا ، فجعلوا اختلاف المصادر فيها عوضًا مما كان يقتضيه أصل وضع اللغة من اختلافها أنفسها ، فهذا مَقَاد يُقْتَاس ويُرْجَع في نظائره إليه.
نعم ، وخصوا غَلَا في القول بالغُلُوّ ؛ [119ظ] لأن لفظ فُعُول أقوى من لفظ فَعَال ؛ للواوين والضمتين ، وضعفِ الألف والفتحتين. وذلك أن الغُلُوّ في القول أعلى وأعنى عندهم من غلاء السعر ، ألا ترى إلى قول الله تعالى : {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا}1 ، وقال تعالى : {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}2؟ وأما غلاء3 السعر فلا يدخل النار ، ولا يحرم الجنة ، ثم إنهم قالوا : غلتِ القِدْرُ تَغْلِي غَلَيَانا ، فلما صغر هذا المعنى في أنفسهم أخذوه من الياء ؛ لأنها تنحط عن الواو والضمة إلى الياء والكسرة4.
فإن قلت : فقد قالوا : عَلَوْتُ في المكان أَعْلُوا عُلُوًّا وعلِيتُ في الشرف5 علاءً ؛ فجعلوا الشرف دون ارتفاع النِّصْبَة6.
قيل : لم يَجْفُ الشرفُ عندهم ، ولا تَبشَّع تبشّع الكفر والغلوّ في القول المعاقَب عليه ، والمنهيَّ عنه ؛ فلان جانبُه ، ونَعُمَ وعَذُبَ في أنفسهم ؛ فبنوه على فَعِل لتنقلب الواو ياءً ، ومصدره على الفَعَال ؛ لعذوبته بالفتحتين والألف. وهذه أماكن إن رَفَقْت بها ، وسانَيْتَهَا7 ، وتأنَّيْتَهَا8 ، ولم تَبْءَ9 عليها وتَخْتَبطَها - أَوْلَئْكَ جانبها ، وأركبتك ذِرْوَتها ، وقبلَتْكَ لها ضيفا ، وَبَسَطَتْكَ يدًا وسيفًا. وإن أَخْلَدْتَ بها إلى ضِدّ هذا أخْلَدَتْ بكَ إلى ضده ، فَتَلَاقيا ورفقا ، لا مُغَالَاةً ولا خُرْقًا.
__________
1 سورة مريم : 90 ، 91. و"يكاد" بالياء قراءة نافع والكسائي ، كما في الإتحاف : 183.
2 سورة النساء : 171.
3 في ك : غلا ، وهو تحريف.
4 أي في المضارع "تغلي".
5 في ك : في الشرف أعلو ، وهي زيادة غير صحيحة ، فمضارع على : يعلى.
6 النصبة : هيئة النصب ، أي الرفع والإقامة.
7 ساناه : راضاه ، وداناه.
8 تأنيتها : رفقت بها.
9 لم تبء : لم تتفاخر ولم تتسام ، وماضيه بأى ، كسعى.

ومن ذلك قراءة أبي رجاء وعيسى الثقفي : "عِفْريَةٌ"1.
قال أبو الفتح : هو العفريت. يقال : رجل عِفْريَةٌ نِفْريَةٌ إتباعا : إذا كان خبيثا داهيا. وقالوا : تَعَفْرَتَ الرجلُ : إذا صار عفريتا ، أي : خبيثا. وهذا مثال غريب ؛ لأن وزنه تَفَعْلَتَ ، ونحوه من المُثُل الغريبة في الفعل قولهم : يَرْنَأَ الرجُلُ لِحْيَتَهُ : إذا صَبَغَها باليُرْنَاء ، وهو الحناء. فيَرْنَأَ على ما ترى يَفْعَلَ2 ، ومضارعه يُيَرْنِئ يُيَفْعِلُ ، واسم الفاعل مُيَرْنِئ ، وهو مُيَفْعِل.
وأصل العفريب من العَفْر ، وهو التراب ، كأنه يختِل قِرْنَه فيصرعه إلى العَفْر, ومنه قيل للأسد : عَفَرْني ، وللناقة الشديدة : عفرناة. وقال الأعشى :
بِذاتِ لَوْثٍ عَفْرَنَاةِ إذَا عَثَرَتْ فَالنَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ : لَعَا3
ومنه عِفْرِيَةُ الرأس : للشعر الذي عليه ؛ وذلك لأن قُصَارَاه أن يُحْلَقَ فيصير إلى التراب ، أو يصير تُرَابًا. ومنه اليَعْفُور. لولَدِ الظبية ؛ لأنه لصغَرِه ما4 يلزق بالتراب ، أو لأن لونه لون التراب. ومنه ليث عِفِرِّينَ ؛ لأنه دابة يلزم التراب.
ومن ذلك قراءة الحسن : "فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ"5 ، يرفع الباء.
قال أبو الفتح : أقوى من هذا "جَوَابَ قَوْمِهِ" بالنصب ، ويجعل اسم كان قوله : {أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ} : لشبه أن بالمضمر. من حيث كانت لا توصف كما لا يوصف. والمضمر6 أعرف من هذا المظهر ، وقد تقدم القول في ذلك7.
__________
1 سورة النمل : 39.
2 أورده صاحب القاموس في "يرنأ" ، ونبه في "رنأ" على أنه في الياء.
3 قبله :
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمعا
وشايعني : أعانني. والآل : السراب. واللوث : القوة. والعفرناة : الغول ، شبه بها ناقته. والتعس : الضعف ، ولعًا له : دعاء للعاثر بأن ينتعش ، أي : سلمت ، ونجوت. وانظر الديوان : 13.
4 "ما" زائدة.
5 سورة النمل : 56 ، وفي الأصل : "فَمَا كَانَ جَوَابَ.." ، وهو تحريف.
6 في ك : المضمر ، سقط.
7 انظر الصفحة 115 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة الأعمش ، وقد اختلف عنه : "أَمَنْ خَلَقَ"1 ، خفيفة الميم.
قال أبو الفتح : "مَنْ" هنا خبر2 بمنزلة الذي ، وليست باستفهام [120و] كقراءة الجماعة : {أَمْ مَنْ خَلَقَ} ، فكأنه قال : الذي خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة3 ما كان لكم أن تنبتوا شجرها خير أم ما تشركون4 ثم حذف الخبر الذي هو خير أم ما تشركون ؛ لدلالة ما قبله عليه ، وهو قوله تعالى : {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ}5. وما يحذف خبره لدلالة ما هناك عليه أكثر من أن يحصى ، فابنِ على هذا.
ومن ذلك قراءة السلمى : "إِيَّانَ يُبْعَثُونَ"6 ، بكسر الهمزة.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على كسر هذه الهمزة فيما مضى من الكتاب7.
ومن ذلك قراءة سليمان بن يسار وعطاء بن السائب : "بَلَ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ"8 ، بفتح اللام ، ولا همز ، ولا ألف.
وروي عنهما : "بَلَ ادّرَكَ" ، بفتح اللام ، ولا همز ، وتشديد الدال ، وليس بعد الدال ألف.
وقرأ : "بلْ آدْرَكَ" الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة.
وقرأ : "بَلَى" بياء "آدْرَك" ممدودا ابن عباس.
وقرأ : "بَلِ ادَّرَكَ" ، مخفوضة اللام ، مشددة الدال الحسن.
وقرأ : "بَلْ تَدَارَكَ" أُبَيّ بن كعب.
__________
1 سورة النمل : 60.
2 بر بالخبر هنا خلاف الانشاء ، كما يدل عليه كلامه الآتي.
3 سقطت "بهجة" في ك.
4 سقط في ك من قوله : ثم إلى "يشركون".
5 سورة النمل : 59.
6 سورة النمل : 65.
7 انظر الصفحة 268 من الجزء الأول ، والصفحة 9 من الجزء الثاني.
8 سورة النمل : 66

وقراءة الناس : "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ" ، و"بَلِ ادَّارَكَ1" ، فذلك ثمانية أوجه :
قال أبو الفتح : "أما بَلَ ادْرَكَ" فعلى تخفيف الهمزة بحذفها ، وإلقاء حركتها على اللام الساكنة قبلها ، كقولك : في {قَدْ أَفْلَحَ}2 : "قَدَ افْلَحَ".
وأما "بَلَ ادَّرَكَ" ، بفتح اللام فكان قياسه : بَلِ ادَّرَكَ ؛ بكسر اللام لسكونها وسكون الدال بعدها ، إلا أنه فتحت اللام لأن في ذلك إزالة لالتقاء الساكنين ، وعدولا إلى الفتحة لخفتها ، كما رُوِّينا عن قطرب : أن منهم من يقول : "قُمَ الليل"3 ، وبِيعَ الثوب.
وأما "بَلْ آدْرَكَ" فإن "بل" استئناف ، وما بعدها استفهام ، كما تقول : أزيد عندك؟ بل أجعفر عندك؟ تركا للأول إلى غيره ، لا تراجعا عنه ، لكن للانتحاء من بعده على غيره.
وأما "بَلَى" فكأنه جواب ، وذلك أنه لما قال : "قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" فكأن قائلا قال : ما الأمر كذلك ، فقيل له : "بلى" ، ثم استؤنف فقيل : "آدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ".
وأما "بَلِ ادَّرَكَ" فلا سوال مع كسر اللام ؛ لسكونها ، وسكون الدال بعدها.
وأما "بَلْ تَدَارَكَ" فإنه أصل قراءة من قرأ : "ادَّارَكَ" ؛ وذلك أنه في الأصل تدارك ، ثم آثر إدغام التاء في الدال ؛ لأنها أختها في المخرج ، فقلبها إلى لفظها ، وأسكنها ، وأدغمها فيها. واحتاج إلى ألف الوصل ؛ لسكون الدال بعدها ، ومثله : {قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ}4. {فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا}5.
ومن ذلك قراءة الأعرج : "رَدَفَ لَكُمْ"6 ، بفتح الدال.
قال أبو الفتح : من قال "رَدِف" فهو في وزن تبع ، ومن قال : "ردف" فهو بمنزلة تلا ، وشفع. والكسر أفصح ، وهو أكثر اللغة.
__________
1 هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، ووافقهم الأعمش. أما الأولى فقراءة الباقين. وانظر الإتحاف 208.
2 مما وردت فيه سورة المؤمنون : 1.
3 سورة المزمل : 2.
4 سورة النمل : 47.
5 سورة البقرة : 72.
6 سورة النمل : 72.

ومن ذلك قراءة ابن السميفع وابن محيصن : "تَكُنُّ صُدُورُهُمْ1" بفتح التاء. وضم الكاف.
قال أبو الفتح : المألوف في هذا : أَكْنَنْتُ الشيءَ : إذا أخفيتَه في نفسك. وكَنَنْتُه : إذا سترته بشيء ، فأكننت كأضمرت ، وكَنَنْتُ كسترت2. فأما هذه القراءة : "تَكُنُّ صُدُورُهُمْ
" [120ظ] فعلى أنه أجرى الضمير3 لها مجرى الجسم الساتر لها مبالغة ؛ وذلك لأن الجسم أقوى من العَرَض ، وهذا نحو من قوله :
وحَاجَةٌ دونَ أُخْرَى قَدْ عَرَضْتُ لها جَعَلْتُها لِلَّتِي أَخْفَيْتُ عُنْوَانا4
فأجرى ما يخفيه الضمير ويبرزه البوح به مجرى ما يدرك باللمس ؛ تنويها به ، ومُبَادَاة للحس بإدراكه, وقد مر به بعض المولدين ، فقال :
حُبِّي لَهُ جِسْمٌ وَحُبْـ ـبُّ الناسِ كُلِّهِمُ عَرَضْ
وعليه قول الآخر :
تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ في فُوادِي فَبَادِيِهِ مَعَ الخافِي يَسِيرُ5
ألا تراه كيف وصفه بما توصف به الجواهر من السروب والتغلغل؟ ومرَّ به الطائي الكبير6 ، إلا أنه عكسه فقال :
مَوَدَّةٌ ذَهَبٌ أثمارُها شَبهُ وَهِمّةٌ جَوْهَرٌ مَعْرُوفُها عَرَضُ
والباب واسع ، والطريف مُسْهَب, إلا أنّ هذا سًمْته.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والجحدري وأبي زرعة. "تَكْلِمُهُمْ"7
__________
1 سورة النمل : 74.
2 في ك : كسرت ، وهو تحريف.
3 يريد : ما تضمره النفس.
4 لسوار بن المضرب. وروي "سنحت" مكان "عرضت" ، وانظر اللسان "عنن".
5 البيت لعبيد الله بن عتبة بن مسعود. وانظر اللسان "غلغل".
6 هو أبو تمام ، وله في ديوانيه قصيدة من هذا الوزن والروي ، ولكن لم نعثر على الشاهد فيها.
7 سورة النمل : 82.

قال أبو الفتح : "تَكْلِمُهُمْ" : تجرحهم بأكلها إياهم ، وهذا شاهد لمن ذهب في قوله "تُكَلِّمُهُمْ" إلى أنه بمعنى تجرحهم بأكلها إياهم. ألا ترى أن "تَكْلِمُهُمْ" لا يكون من الكَلْم وهو الجرح. وهذه المادة مما وضعته العرب عبارة عن الشدة هي وتقاليبها الستة : ك ل م ، ك م ل ، م ل ك ، ل ك م ، م ك ل ، ل م ك. وقد ذكرناها في كتابنا الخصائص1 أول باب منه ، وهو باب القول على فرق بين الكلام والقول.
ويشهد لمن قال في قوله : "تُكَلِّمُهُمْ" إلى أنه من الكلام قراءة أبي : "تُنَبِّئُهُم" ، ويشهد لهذا التأويل أيضا قراءة ابن مسعود : "تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنَا لا يُوقِنُون". وإن شئت كان هذا شاهدا لمن ذهب إلى أن "تُكَلِّمُهُمْ" : تجرحهم ، أي : تفعل بهم ذلك بكفرهم ، وزوال يقينهم.
ومن ذلك قراءة قتادة : "وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِين"2.
قال أبو الفتح : حمل "أتاه" على لفظ "كل" ؛ إذ كان مفردا ، و"داخرين" على معناها. ولو قلب ذلك لم يحسن ، لو قال : وكل أتوه داخرا قبح وضعف ؛ وذلك أنك لما قلت : وكل فقد جئت بلفظ مفرد ، فإذا قلت : أتوه فقد حملت على المعنى وانصرفت عن اللفظ ، ثم إذا قلت : من بعد داخرا فأفردت فقد تراجعت إلى ما انصرفت عنه ، فكان ذلك قلقا في الصنعة وانتكاثا عن المحجة المصير إليها المعتزمة.
وعلى ذلك قول الله سبحانه : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ}3. فلو قال : من بعد : حتى إذا خرج من عندك لم يحسن ؛ وذلك لأنه قد ترك لفظ. "من" إلى معناه بقوله : "يستمعون". فلو عاد إليه بعدَ انصرافه عنه فقال : خرج عاد إلى ما كان قد رغب عنه. واعتزم غيره عوضا منه. وكذلك قول الفرزدق :
تَعَشَّ فإنْ عاهدْتَنِي لا تخونُنِي نَكُنْ مِثْل مَن يا ذِيبُ يَصْطَحِبان4
__________
1 الخصائص : 1 : 5 ، وذكر هناك في عنوان الباب كلمة "الفصل" مكان "فرق".
2 سورة النمل : 87.
3 سورة يونس : 42.
4 روي "واثقتني" مكان "عاهدتني" وانظر الديوان : 870.

فلو1 قال بعدَ يصطحبان : فلا تُنكر صحبته ، أو فلا تذم عشرته ؛ عودا إلى لفظ "مَن" وإفراده لكان فيه ما ذكرنا من كراهيته. واعلم أن مقاد الاستعمال في "كُلٌّ" أنها إذا كانت [121و] مفردة أخبر عنها بالجميع ، نحو قوله تعالى : {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}2 ، و{كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}3 ، {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ}4 في قراءة الكافة. فإن كانت مضافة إلى الجماعة أتى الخبر عنها مفردا كقوله تعالى : {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} 5 ، وذلك أن أحد عَلَمَي الجمع كاف عندهم من صاحبه ، وابنِ 6 على ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 133 ـ 145}
__________
1 في ك : ولو.
2 سورة يس : 40.
3 سورة البقرة : 116.
4 سورة النمل : 87 : وآتوه" قراءة غير حمزة وخلف الأعمش ، كما في الإتحاف : 208.
5 سورة مريم" 95.
6 في ك : فابن.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة النمل
مكية وآيها تسعون وثلاث كوفي وأربع بصري وشامي وخمس حجازي خلافها بأس شديد حجازي قوارير تركها كوفي مشبه الفاصلة طس غير بعيد وما يشعرون القراآت آمال طاء طس أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ومر ذلك كسكت أبي جعفر على طاوس وتقدم التنبيه على إخفاء النون من س عند التاء من تلك خلافا لأبي شامة ونقل قران لابن كثير وفتح ياء الإضافة من ( ) إني آنست ( نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر
واختلف في ( ) بشهاب قبس ( الآية 7 فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالتنوين على القطع عن الإضافة وقبس بدل منه أو صفة له بمعنى مقتبس أو مقبوس وافقهم الأعمش والباقون بغير تنوين لبيان النوع أي من قبس كخاتم فضة
وقرأ فلما رآها بالتسهيل الأصبهاني وأما حكم الإمالة فمر نظيره في وإذا رآك بالأنبياء كما فصل بالأنعام
وأمال { ولي مدبرا } الآية 10 حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق ووقف يعقوب بخلفه على لدي بهاء السكت وتقدم تغليظ لام أظلم للأزرق بخلفه وعن المطوعي بدل حسنا بفتح الحاء والسين ووقف الكسائي ويعقوب على { واد النمل } بالياء والباقون بحذفها
واختلف في ( لا يحطمنكم ) الآية 18 فرويس بسكون نون التأكيد وافقه الشبنوذي ومر بآل عمران وعن المطوعي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء والنون وفتح ياء ( ) أوزعني أن ( ) الأزرق والبزي ووقف يعقوب بخلفه على على بهاء السكت وأمال ترضاه حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وفتح ياء ( ) ما لي لا أرى ( ) ابن كثير وعاصم والكسائي واختلف عن هشام وابن وردان
وأمال ( ) أرى الهدهد ( وصلا السوسي بخلفه
واختلف في ( ليأتيني ) الآية 21 فابن كثير بنون التأكيد المشددة وبعدها نون الوقاية على الأصل وعليه الرسم المكي والباقون بحذف نون الوقاية للاستغناء عنها بالمؤكدة ولذا كسرت مثل كأني وعليه بقية الرسوم

واختلف في ( فمكث ) الآية 22 فعاصم وروح بفتح الكاف والباقون بضمها لغتان كطهر واتفقوا على إدغام الطاء مع بقاء صفتها في التاء من أحطت وإن زيادة الصفة في المدغم لا تمنع
واختلف في ( ) من سبإ ( الآية 22 هنا وفي سورة سبأ الآية 15 فالبزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث اسم للقبيلة أو البقعة وافقهما ابن محيصن واليزيدي وقرأ قنبل بسكون الهمزة كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراه كيتسنه وعوجا والباقون بالكسر والتنوين فهو مصروف لإرادة الحي

واختلف في ( ) ألا يسجدوا ( الآية 25 فالكسائي وكذا رويس وابو جعفر بهمزة مفتوحة وتخفيف اللام على أن ألا للاستفتاح ثم قيل يا حرف تنبيه وجمع بينه وبين إلا تأكيدا وقيل النداء والمنادي محذوف أي يا هؤلاء أو يا قوم ورجح الأول لعدم الحذف ولهم الوقف ابتداء على ألا يا معا والابتداء اسجدوا بهمزة مضمومة فعل أمر وحذفت همزة الوصل خطأ على مراد الوصل كما حذفت لذلك في يبنؤم بطه كما قاله الداني وتعقبه في النشر بأنه رآه في الإمام ومصاحف الشام بإثبات إحدى الألفين ثم اعتذر عنه باحتمال أنه رآه كذلك محذوفا في بعض المصاحف ولهم الوقف اختبارا أيضا على ألا وحدها وعلى يا وحدها لأنهما حرفان منفصلان وقد سمع في النثر ألا يا ارحمونا ألا يا أصدقوا علينا وفي النظم كثيرا نحو فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة وافقهم الحسن والشنبوذي وكذا المطوعي في أحد وجهيه والثاني عنه هلا يسجد بقلب الهمزه هاء وتشديد اللام والباقون بالهمزة وتشديد اللام وأصلها أن لا فإن ناصبة للفعل ولذا سقطت نون الرفع منه والنون مدغمة في لا المزيدة للتأكيد إن جعلت أن وما بعدها في موضع مفعول يهتدون بإسقاط إلى أي إلى أن يسجدوا أو بدلا من السبيل فإن جعلت بدلا من أعمالهم وما بين المبدل منه والبدل اعتراض أي وزين لهم الشيطان عدم السجود لله أو خبرا لمحذوف أي أعمالهم ألا يسجدوا فلا نافية حينئذ لا مزيدة وقد كتبت إلا بلا نون فيمتنع وقف الاختبار في هذه القراءة على أن وحدها ووقف على الخبء بالنقل مع إسكان الباء للوقف على القياس حمزة وهشام بخلفه وحكى فيه الحافظ أبو العلاء وجها آخر وهو الخبا بالألف قال في النشر وله وجه في العربية وهو الإشباع
واختلف في { يخفون وما يعلنون } الآية 25 فحفص والكسائي بالتاء على الخطاب
وافقهما الشنبوذي والباقون بالياء من تحت فيهما وعن ابن محيصن العظيم برفع الميم نعتا للرب

وقرأ ( فألقه ) الآية 28 بكسر الهاء مع القصر قالون وابن ذكوان بخلفه ويعقوب وقرأ بإسكان الهاء أبو عمرو وعاصم وحمزة والداجوني عن هشام وابن وردان وابن جماز بخلف عنهما و اختلف عن الحلواني عن هشام في الاختلاس والحاصل أن قالون ويعقوب بالقصر فقط وأن أبا عمرو وعاصما وحمزة بالسكون فقط وابن ذكوان بالقصر والإشباع وأن هشاما بالسكون والإشباع وأن هشاما بالسكون والإشباع والقصر وأن أبا جعفر بالسكون والقصر وقرأ الباقون بالإشباع وقرأ الملؤا إني بتسهيل الثانية كالياء وبإبدالها واوا مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس ووقف حمزة وهشام بخلفه على الملؤا الثلاثة من هذه السورة كالأول من المؤمنين بإبدال الهمزة ألفا على القياسي ويجوز تسهيلها كالواو على تقدير روم حركة الهمزة وبتخفيفها بحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد معه اتباع الرسم ويجوز معه الروم والإشمام فهي خمسة أوجه وفتح ياء ) إني ألقي ( نافع وابو جعفر وأبدل الثانية واوا مفتوحة من الملؤ أفتوني نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وأثبت الياء في تشهدون في الحالين يعقوب

واختلف في ( ) أتمدونن بمال فما آتاني ( ) الآية 36 فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر { أتمدونني } بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة بعدها ياء وصلا فقط ( آتاني ) بياء مفتوحة وصلا و اختلف عن قالون وأبي عمرو في حذفها وقفا وافقهم اليزيدي وحذفها وقفا ورش وأبو جعفر بلا خلاف وقرأ ابن كثير أتمدونني كذلك بنونين مع إثبات الياء في الحالين آتان بحذف الياء وصلا وكذا وقفا بخلاف عن قنبل وافقه ابن محيصن وقرأ ابن عامر وشعبة { أتمدونني } كذلك إلا أنه أثبت الياء في ( آتان ) مفتوحة وصلا واختلف عنه وقرأ حمزة { أتمدوني } بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات الياء بعدها وصلا ووقفا ( آتان ) بحذف الياء في الحالين وافقه الأعمش وقرأ الكسائي أتمدونني بنونين وحذف الياء في الحالين آتان بالإمالة مع حذف الياء في الحالين وكذا خلف لكن بغير إمالة وقرأ يعقوب أتمدوني بالإدغام وبالياء في الحالين أتاني بإثبات الياء وقفا وأما وصلا ففتحها رويس وحذفها روح وتقدم للأزرق في أتان بالنظر لمد البدل مع التقليل والفتح خمس طرق الأولى قصر البدل والفتح الثانية التوسط والفتح الثالثة المد المشبع والفتح الرابعة المد مع التقليل الخامسة التوسط مع التقليل وبالطرق الخمسة قرأنا من طرق الطيبة التي هي طرق كتابنا وتقدم في الإمالة منع بعض مشايخنا للطريق الثانية من طرق الحرز وكذا
حكم أتاكم غير أن حمزة وخلفا أمالاه مع الكسائي ومد أنا أتيك وصلا نافع وأبو جعفر

وأمال ( ) آتيك به ( الآية 36 معا حمزة وخلف بخلف عن خلاد وسهل رآه مستقرا ورأته الأصبهاني عن ورش ومر حكم إمالة رآه وتقليله مفصلا بالأنعام وغيرها كالأنبياء عند وإذا رآك الذين كفروا وهي نظير ما هنا فراجعها وفتح ياء ليبلوني نافع وأبو جعفر وأما أأشكر فنظير أنذرتهم وأمال كافرين أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي ويعقوب بكماله ولم يمل روح من هذا اللفظ سوى هذه وقللها الأزرق ومر إشمام قيل لهشام والكسائي ورويس
واختلف في ( ساقيها ) الآية 44 و ( بالسوق ) بص الآية 33 ( ) على سوقه ( ) الآية 29 بالفتح فقنبل بهمزة ساكنة بدل الألف والواو لغة فيها وهي أصلية على الصحيح وقيل فرعية كهمز ( ) يأجوج ومأجوج ( ) وروي عن قنبل وجه آخر وهو زيادة واو بعد الهمزة في ( السوق ) بص و ( سوقه ) بالفتح لأن ساقا يجمع على سؤوق كطل وطلول واستغربت عن قنبل وقيل إنه انفرد بها الشاطبي عنه وليس كذلك فقد نص الهذلي كما في النشر أنها طريق بكار عن ابن مجاهد وأبي أحمد السامري عن ابن شنبوذ قال وقد أجمع الرواة عن بكار عن ابن مجاهد على ذلك في بالسوق والأعناق انتهى ولم يذكر ذلك في التيسير وفاقا لابن مجاهد وحاصله كما في الجعبري أن لابن مجاهد عن قنبل وجهين الشنبوذي عنه على فعل وبكار عنه على فعول والباقون بترك الهمز والواو في الثلاثة على الأصل السالم عن كثرة التغيير وخرج بالقيد ) يكشف عن ساق ( ) الساق بالساق ( ) المتفق على ترك الهمز فيه وكسر نون ( ) أن اعبدوا ( وصلا أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب

واختلف في ( ) لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ( الآية 49 فحمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء المثناة الفوقية وهي لام الكلمة في الفعل الأول وبتاء الخطاب وضم اللام في الثاني على إسناد الخطاب من بعض الحاضرين إلى بعض وافقهم الأعمش والباقون بنون التكلم وفتح التاء في الفعل الأول وبنون التكلم أيضا وفتح اللام في الثاني إخبارا عن أنفسهم وقرأ ( ) مهلك أهله ( ) بفتح الميم واللام أبو بكر وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام من أهلك رمز بالكهف والأخيرة تحتمل المصدر والزمان والمكان أي ما شهدنا إهلاك أهله أو زمان إهلاكهم أو مكانه وقراءة حفص تقتضي أن يكون للزمان والمكان أي زمان هلاكهم ولا مكانه وقراءة أبي بكر تقتضي المصدر أي ما شهدنا هلاكه قاله في البحر
واختلف في ( ) أنا دمرناهم ( ) الآية 51 فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر وكان تامة وعاقبة فاعلها وكيف حال أو أنا دمرناهم بدل من عاقبة أي كيف حدث تدميرنا إياهم أو أنا دمرناهم خبر محذوف أي هي أي العاقبة تدميرنا إياهم وتجري الأوجه الثلاثة مع جعلها ناقصة ويجعل كيف خبرها وتزيد الناقصة جواز جعل عاقبة اسمها وأنا دمرناهم خبرها وكيف حال وافقهم الأعمش والحسن والباقون بكسرها على الاستئناف وهو تفسير للعاقبة وكان يجوز فيها التمام والنقصان والزيادة للتأكيد وكيف وما في حيزها في محل نصب على إسقاط الخافض إلى لتعلقه بأنظر

وقرأ ( بيوتهم ) الآية 51 بضم الباء ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول الله عام تبوك لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين وفي التوراة لا تظلم يخرب بيتك وسهل الثانية من أئنكم مع الفصل قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وبلا فصل ورش وابن كثير ورويس وحققها بالفصل الحلواني عن هشام من طريق ابن عبدان ومن طريق الجمال عنه في التجريد ومن طريق الشذائي عن الداجوني وبلا فصل الداجوني عنه الجمهور وفي المبهج من طريق الجمال عن الحلواني وبه قرأ الباقون وعن الحسن كان جواب هنا والعنكبوت بالرفع اسم كان وإلا أن قالوا خبر وهو ضعيف والجمهور بالنصب خبرا مقدما وإلا الخ في موضع الاسم
وقرأ ( قدرناها ) الآية 57 بالتخفيف ابو بكر كما في الحجر
وأمال ( اصطفى ) الآية 59 حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق واتفقوا على إثبات همزة الوصل بعد همزة الاستفهام وعلى تسهيلها في اآلله السابق ذكره بيونس مع ذكر اختلافهم في كيفية التسهيل عند آلآن بها والأكثر على إبدالها ألفا مع إشباع المد وهو المشهور وذهب آخرون إلى أنه بين بين من غير فصل بالألف لضعفها عن همزة القطع وأما أإله في خمسة مواضع هنا من حيث الهمزتان فتقدم نظيره قريبا وهو أئنكم
واختلف في { أما تشركون } الآية 59 فأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء من تحت وافقهم الحسن واليزيدي والباقون بالخطاب وخرج بقيد أما عما يشركون المتفق الغيب ووقف على ذات بالهاء الكسائي والباقون بالتاء وعن المطوعي أمن خلق وأخواتها الأربعة بتخفيف الميم
واختلف في ( ) قليلا ما تذكرون ( الآية 62 فأبو عمرو وهشام وروح بالغيب وافقهم اليزيدي والباقون بالخطاب وخفف الذال حفص وحمزة والكسائي وخلف
وقرأ ( الرياح ) بالجمع { نشرا } الآية 63 بضم الشين والنون نافع وابو عمرو

وأبو جعفر ويعقوب وبالإفراد وضم النون والشين ابن كثير وبالجمع وضم النون وإسكان الشين ابن عامر وبالجمع وبشرا بالموحدة المضمومة مع إسكان الشين عاصم وبالتوحيد والنون المفتوحة وسكون الشين حمزة والكسائي وخلف
واختلف في { بل أدرك ) } الآية 66 فنافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بوصل الهمزة وتشديد الدال وألف بعدها والأصل تدارك بمعنى تتابع فأريد إدغام التاء في الدال فأبدلت دالا وسكنت فتعذر الابتداء بها فاجتلبت همزة الوصل فصارا أدارك فانتقل من تفاعل إلى افتاعل وافقهم الأعمش والباقون بهمزة واحدة مقطوعة وسكون الدال مخففة بلا ألف بوزن أفعل قيل هو بمعنى تفاعل فتتحد القراءتان وقيل أدرك بمعنى بلغ وانتهى وفني من أدركت الثمرة لانتهاء غايتها التي عندها تعدم وعن ابن محيصن أأدرك بهمزة ثم ألف بعدها
وقرأ ( ) أئذا كنا ( ) أئنا لمخرجون ( ) بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني نافع وأبو جعفر وسهل الثانية مع المد قالون وابو جعفر ومع القصر ورش وقرأ ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع زيادة نون فيه وكل على أصله لكن أكثر الطرق عن هشام على المد وأجرى الخلاف له فيه كغيره الهذلي وغيره وهو القياس كما في النشر والباقون بالاستفهام فيهما فابن كثير ورويس بالتسهيل والقصر وأبو عمرو بالتسهيل والمد وعاصم وحمزة وروح وخلف بالتحقيق والقصر فيهما
وقرأ ( ضيق ) الآية 70 بكسر الضاد ابن كثير ومر بالنحل وعن ابن محيصن ( ) ما تكن ( ) هنا والقصص بفتح تاء المضارعة وضم الكاف من كن الشيء ستره والجمهور من أكنه أخفاه وسهل همز إسرائيل أبو جعفر مع المد والقصر وثلث الأزرق مد همزة بخلفه وتقدم ما فيه مع وقف حمزة عليه أوائل البقرة

وقرأ { ولا يسمع الصم } الآية 80 هنا والروم الآية 52 بالغيب وفتح الميم ورفع ( الصم ) ابن كثير وافقه ابن محيصن وسهل الثانية من الدعاء إذا كالياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
واختلف في ( ) بهادي العمي ( الآية 81 هنا والروم الآية 53 فحمزة بالتاء من فوق مفتوحة وإسكان الهاء بلا ألف فعلا مضارعا للمخاطب العمي بالنصب مفعول به وافقه الشنبوذي وعن المطوعي بكسر الباء الموحدة وفتح الهاء وألف وتنوين الدال العمي بالنصب مفعول به والباقون كذلك لكن بغير تنوين مضافا للعمي إضافة لفظية نحو
بالغ الكعبة واتفقوا على الوقف بالياء على بهادي هنا موافقة لخط المصحف الكريم واختلفوا في الروم فوقف حمزة والكسائي بخلاف عنهما ويعقوب بالياء أما حمزة فلأنه يقرؤها تهدي فعلا مضارعا مرفوعا فياؤه ثابته وأما الكسائي فبالحمل على هادي في هذه السورة وفيه مخالفة للرسم ويعقوب على أصله
واختلف في { إن الناس } الآية 82 فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الهمزة على نزع الخافض أي بأن وهذه الباء تحتمل التعدية والسببية أي تحدثهم بأن إلخ أو بسبب انتفاء الإيمان وافقهم الأعمش والحسن والباقون بالكسر على الاستئناف وعن الحسن ( الصور ) بفتح الواو
واختلف في ( أتوه ) الآية 87 فحفص وحمزة وخلف بقصر الهمزة وفتح التاء فعلا ماضيا على حد فزع والهاء مفعوله وافقهم الأعمش والباقون بالمد وضم التاء اسم فاعل مضافا للضمير حملا على معنى كل على حد وكلهم آتيه وأصله آتيون نقلت ضمة الياء إلى التاء قبلها بعد تجريدها ثم حذفت الياء للساكنين ثم النون للإضافة ولا يصح فعليته وعن الحسن ( داخرين ) بلا ألف
وأمال ( ) وترى الجبال ( وصلا السوسي بخلفه والباقون بالفتح

وقرأ ( تحسبها ) الآية 88 بفتح السين على الأصل ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وكسرها الباقون على لغة الحجاز وهذا الحال للجبال عقب النفخ في الصور وهي أول أحوالها تموج وتسير ثم ينسفها الله فتصير كالعهن ثم تكون هباء منبثا في آخر الأمر
واختلف في { يفعلون } الآية 88 فابن كثير وابو عمرو ويعقوب بالياء وافقهم ابن محيصن واليزيدي واختلف عن هشام وابن ذكوان وأبي بكر فأما هشام فرواه عنه كذلك بالغيب الحلواني من طريق ابن عبدان وهي رواية أحمد والحسن عن الحلواني عنه وكذا روى ابن مجاهد عن الأزرق الجمال وروى النقاش وابن شنبوذ عن الأزرق بالخطاب وهي قراءة الداني على شيخه الفارسي ورواه له أيضا عن الحلواني وكذا رواه الداجوني عن أصحابه عن هشام وأما ابن ذكوان فروى الصوري عنه بالغيب وكذا العطار عن النهرواني عن النقاش عن الأخفش وكذا روى ابن عبد الرزاق وهبة الله عن الأخفش وكذا ابن هارون عن الأخفش وكذا ابن مجاهد عن أصحابه عنه وكذا الثعلبي عنه وروى سائر الرواة عن الأخفش عن ابن ذكوان بالخطاب وأما أبو بكر فروى عنه العليمي بالغيب وروى عنه يحيى بن آدم بالخطاب وبه قرأ الباقون
وقرأ ( ) من فزع ( ) الآية 89 بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي وخلف على أعمال
المصدر في الظرف بعده وهو ( يومئذ ) ويجوز أن يكون العامل في الظرف آمنون أو الظرف في موضع الصفة لفزع أي كائن ذلك في ذلك الوقت وفتح ميمه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف فعلى قراءة نافع وأبي جعفر فتحة الميم بناء لإضافته إلى غير متمكن وعلى قراءة أبي عمرو ومن معه كسرة الميم إعراب بإضافة فزع إلى يوم على الوجه الآخر فأعرب وإن أضيف إلى إذ لجواز انفصاله عنها وأدغم لام هل تجزون حمزة والكسائي واختلف عن هشام وصوب في النشر عنه الإدغام وقال إنه الذي عليه الجمهور عنه وتقتضيه أصول هشام وعن ابن محيصن هذه البلدة بالياء بدل الهاء

وقرأ ( تعلمون ) الآية 93 بالخطاب نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالغيب
المرسوم اتفقوا على حذف ألف وكتب مبين وفي المكي أو ليأتينني بنونين وفي الباقي بنون واحدة واتفقوا على حذف ألف تربا هنا كالنبأ آيتنا مبصرة طيركم بل أدرك بحذف الألف واتفقوا على كتابة الملؤا اني والملؤا أفتوني والملؤا أيكم بواو وألف في الثلاثة وكتبوا أئنا لمخرجون بحرفين بين الألفين وكتب بهادي العمي هنا بالياء في الكل وبحذفها في الروم وأما الألف فيهما فثابتة في بعض المصاحف ومحذوفة في بعضها وكذا ألف فناظرة أئنكم لتأتون بالياء الموصول ألآ يسجدوا بلا نون قبل اللام وهو مرادهم بالوصل التاآت اتفقوا على كتابة ذات بالتاء حيث وقعت نحو ذات بهجة ذات البروج ذات لهب ياءات الإضافة خمس ( ) إني آنست ( ) أوزعني أن ( ) ما لي لا أرى ( ) إني ألقي ( ) ليبلوني أأشكر ( ) الآية 7 الآية 19 الآية 20 الآية 29 الآية 40 الزوائد ثلاث ( أتمدونن ) ( أتان ) ( ) حتى تشهدون ( ) الآية 36 الآية 36 الآية 32. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 426 ـ 433}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة النمل "
" طس " سكت أبو جعفر على طا وسين سكتة لطيفة من غير تنفس.
" القرآن " معا ، الصلاة ، ظلم ، مبصرة ، سحر ، لهو ، وحشر ، الطير ، كله جلي.
" سوء " لحمزة وهشام في الوقف عليه النقل والإدغام ، وكل منهما مع السكون والروم والإشمام فالأوجه ستة.
" إني أنست " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" بشهاب قبس " قرأ بتنوين شهاب الكوفيون ويعقوب ، وبترك التنوين غيرهم.
" لدي وعلي ووالدي " وقف يعقوب عليها بهاء السكت.
" على واد " وقف الكسائي ويعقوب بالياء ، والباقون بحذفها ، ولا خلاف في حذفها وصلا للساكنين.
" لا يحطمنكم " قرأ رويس بإسكان النون ، وغيره بفتحها مشددة.
" أوزعني أن " فتح الياء البزي وورش وأسكنها سواهما.
" مالي لا أرى " فتح الياء ابن كثير وهشام وعاصم والكسائي ؛ وأسكنها غيرهم.
" أو ليأتيني " قرأ المكي بنونين الأولى مفتوحة مشددة ، والثانية مكسورة مخففة ، وغيرهم بنون واحدة مكسورة مشددة.
" فمكث " فتح الكاف روح وعاصم وضمها غيرهما.
" من سبأ " قرأ البزي والبصري بفتح الهمز من غير تنوين. وقنبل بإسكانها ، والباقون بسكرها منونة ، وأبدل الهمز وقفا حمزة وهشام ولهما تسهيله بالروم ، ولا يبدله السوسي وقفا لعدم سكون همزة أصالة.
" ألا يسجدوا " قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس بتخفيف اللام ولهم الوقف ابتلاء على ألا يا ، معا ويبتدئون باسجدوا بهمزة مضمومة نولهم الوقف اختبارا كذلك على ألا وحدها ويا وحدها والابتداء أيضا اسجدوا بهمزة مضمومة. أما في حالة الاختيار فلا يصح الوقف على ألا ، ولا على يا ، بل يتعين وصلهما باسجدوا ، والباقون بتشديد اللام.
" الخبء " وقف هشام وحمزة بنقل حركة الهمزة إلى الباء مع إسكانها للوقف وليس لهما إلا هذا الوجه.
" تخفون ": " وتعلنون " قرأ حفص والكسائي بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة.
" العظيم " آخر الربع.
الممال

" طس " بإمالة الطاء لشعبة والأخوين وخلف ، وهدى ولتلقى عند الوقف ، وولى وترضاه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. وبشرى ولا أرى عند الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، وعند وصل أرى بالهدهد يكون للسوسي الإمالة والفتح ، موسى كله بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلفه. جاءها وجاءتهم لابن ذكوان وخلف وحمزة ، النار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش.
" رآها " بتقليل الراء والهمزة مع ثلاثة البدل لورش ، وبإمالة الراء والهمزة لشعبة والأخوين وخلف ، وبإمالتهما معا ، وفتحهما معا لابن ذكوان ، وبإمالة الهمزة وحدها لأبي عمرو.
المدغم
" الصغير " أحطت ، اتفقوا على إدغام الطاء في التاء مع بقاء صفة الإطباق في الطاء.
" الكبير " بالآخرة زينا ، وورث سليمان ، وحشر لسليمان ، وقال رب ، زين لهم ، ويعلم معا.
" فألقه إليهم " قرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بكسر الهاء من غير صلة وأبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاء ، والباقون بكسر الهاء مع الصلة وهو الوجه الثاني لهشام وضم حمزة ويعقوب هاء عليهم.
" الملؤ إني " حكمه حكم. يشاء إلى ، ورسمت الهمزة فيه على واو فلهشام وحمزة في الوقف عليه خمسة أوجه ذكرت مرارا ، كذلك رسمت الهمزة واوا في الملؤ أفتوني ، والملؤا أيكم.
" إني ألقي " فتح الياء المدنيان وأسكنها غيرهما.
" علي " وأتونى. خير. إليهم. صاغرون. مستقرا. نكروا. قيل. رأته. حسبته ؛ قوارير. ظلمت. تستغفرون. طائركم. بيوتهم. ظلموا. جلي.
" الملأ أفتوني " أبدل الثانية واوا المدنيان والمكي والبصري ورويس ، وحققها الباقون.
" تشهدون " أثبت الياء يعقوب في الحالين ، وحذفها غيره كذلك.
" بم " ولم ، وقف يعقوب والبزي بخلف عنه بهاء السكت.

" أتمدونن " قرأ المدنيان وأبو عمرو بإثبات الياء وصلا ، وابن كثير وحمزة ويعقوب بإثباتها في الحالين إلا أن حمزة ويعقوب يدغمان النون الأولى في الثانية مع المد المشبع وصلا ووقفا ، والباقون بحذفها في الحالين.
" آتاني الله " قرأ المدنيان والبصري وحفص ، رويس بإثبات ياء مفتوحة بعد النون في الوصل. وأما في الوقف فلقالون والبصري وحفص حذفها وإثباتها ساكنة ، ولورش وأبي جعفر حذفها ، ولرويس إثباتها. وقرأ روح بحذفها وصلا وإثباتها وقفا ، ولقالون بحذفها في الحالين.
" الملأ أيكم " هو مثل: الملأ أفتوني.
" أنا آتيك معا " أثبت ألف أنا وصلا المدنيان وحذفها غيرهما ، واتفق العشرة على إثباتها وقفا.
" ليبلوني ءأشكر " فتح الياء المدنيان واسكنها غيرهما. وأما حكم ءأشكر فهو مثل أنذرتهم.
" ساقيها " قرأ قنبل بهمزة ساكنة ، وغيره بالألف.
" أن اعبدوا " كسر النون وصلا البصريان وعاصم وحمزة ، وضمها غيرهم.
" لنبيتنه ، لنقولن " قرأ الأخوان وخلف بالتاء الفوقية مضمومة بعد اللام ، وبضم التاء الفوقية التي بعد الياء التحتية ، والباقون بنون مضمومة بعد اللام وبفتح الفوقية.
وقرءوا لتقولن بتاء فوقية مفتوحة بعد اللام الأولى وبضم الثانية ، والباقون بنون مفتوحة بعد اللام الأولى مع فتح اللام الثانية.
" مهلك " قرأ شعبة بفتح الميم واللام وحفص بفتح الميم وكسر اللام ، والباقون بضم الميم وفتح اللام.
" أنا دمرناهم " قرأ بفتح الهمزة الكوفيون ويعقوب ، وبكسرها الباقون.
" أئنكم " سهل الثانية مع الإدخال قالون والبصري وأبو جعفر ومن غير إدخال ورش وابن كثير ورويس وحققها هشام مع الإدخال وعدمه ، والباقون كذلك من غير إدخال.
" تجهلون " آخر الربع.
الممال

جاء ، وجاءت ، لابن ذكوان وحمزة وخلف ، آتاني ، بالإمالة للكسائي والتقليل لورش بخلفه ، آتاكم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، آتيك معا ، بالإمالة في الألف التي بعد الهمزة لخلف عن حمزة وفي اختياره ولخلاد بخلف عنه ، رآه مثل رآها وقد تقدم كافرين بالإمالة للبصري والدوري ويعقوب وبالتقليل لورش.
المدغم
" الكبير " لا قبل لهم ، تقوم من ، فضل ربي ، يشكر لنفسه ، عرشك قالت ، كأنه هو ، هو وأوتينا ، العلم من ، قيل لها ، معك قال ، المدينة تسعة ، قال لقومه ، ووافقه رويس على إدغام لا قبل لهم بخلف عنه.
" قدرناها " قرأ شعبة بتخفيف الدال ، والباقون بتشديدها.
" عليهم " خير ، أمن خلق ، سيروا ، من غائبة ، القرآن ، إسرائيل ، فيه ، وهو ، كله ظاهر.
" آلله " لكل من القراء العشرة وجهان: إبدال همزة الوصل ألفا مع المد المشبع وتسهيلها بين بين ولم يدخل أحد ألف الفصل بينها وبين همزة الاستفهام.
" يشركون " قرأ عاصم والبصريان بياء الغيبة ، وغيرهم بتاء الخطاب.
" ذات بهجة " وقف الكسائي على ذات ، بالهاء ، وغيره بالتاء.
" ءإله " الخمسة ، حكمه للقراء العشرة حكم أئنكم.
" تذكرون " قرأ هشام والبصري وروح بياء الغيبة مع تشديد الذال والكاف ، وحفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب مع تخفيف الذال وتشديد الكاف ، والباقون بتاء الخطاب مع تشديد الذال والكاف.
" الرياح " قرأ بالإفراد المكي والخوان وخلف ، وبالجمع الباقون.
" يبدءوا الخلق " رسمت همزته واوا ، ولا يخفى حكم الوقف عليه لهشام وحمزة.
" بشرا " تقدم حكمه لسائر القراء بسورة الفرقان.
" بل ادارك " قرأ المكي والبصريان وأبو جعفر بإسكان لام بل وأدرك بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال والباقون بكسر لام بل وادارك بهمزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء مكسورة وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها.

" أئذا أئنا " قرأ المدنيان بهمزة واحدة على الخبر وأئنا بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام وكل على أصله فقالون وأبو جعفر يسهلان الثانية مع الإدخال وورش يسهل من غير إدخال والشامي والكسائي يستفهمان في الأول ويخبران في الثاني ويزيدان فيه نونا فيقرآنه بهمزة مكسورة وبعدها نون مفتوحة مشددة. وبعدها نون مفتوحة مخففة وكل على أصله أيضا فهشام يحقق مع الإدخال قولا واحدا ، وابن ذكوان والكسائي يحققان من غير إدخال ، والباقون بالاستفهام فيهما وكل على أصله فابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إدخال والبصري بالتسهيل مع الإدخال ، والباقون بالتحقيق من غير إدخال.
" ضيق " كسر المكي الضاد وفتحها غيره.
" ولا تسمع الصم الدعاء " قرأ ابن كثير يسمع بياء مفتوحة مع فتح الميم ورفع ميم الصم وغيره بتاء مضمومة مع كسر الميم ونصب ميم الصم.
" الدعاء إذا " سهل الثانية المدنيان والمكي والبصري ورويس ، وحققها الباقون.
" بهادي العمي " قرأ حمزة بتاء فوقية مفتوحة وإسكان الهاء ونصب العمي ويقف بالياء والباقون بباء موحدة مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها وجر العمي ، وأجمعوا على الوقف على بهادي الياء.
" مسلمون " آخر الربع.
الممال
اصطفى وتعالى عند الوقف عليه ومتى وعسى وهدى لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. الناس لدوري البصري. الموتى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الكبير " آل لوط ، وأنزل لكم ، وجعل لها ، يرزقكم ، يعلم ما ، ليعلم ما.
" أن الناس " فتح الهمزة يعقوب والكوفيون ، وكسرها غيرهم.
" عليهم " ظلموا ، فيه ، مبصرا ، وهى ، خبير ، القرآن ، جلي.
" أتوه " قرأ حفص وخلف وحمزة بقصر الهمزة وفتح التاء ، والباقون بمد الهمزة وضم التاء.
" تحسبها " فتح السين الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وكسرها غيرهم.
" تفعلون " قرأ ابن كثير وهشام والبصريان بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب.

" فزع يومئذ " قرأ الكوفيون بتنوين فزع ، وغيرهم بترك التنوين ، وكسر ميم يومئذ المكي والبصريان والشامي ، وفتحها غيرهم ، وإذا نظرنا إلى الكلمتين مجتمعتين يكون فيهما ثلاث قراءات حذف تنوين فزع ، وفتح ميم يومئذ للمدنيين ، وحذف التنوين مع كسر الميم للمكي والبصريين والشامي. والتنوين مع الفتح للكوفيين.
" تعملون " قرأ بالخطاب المدنيان والشامي وحفص ويعقوب ، وبالغيبة غيرهم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 239 ـ 243}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة النمل
قوله تعالى { بشهاب قبس }
يقرأ بالتنوين والإضافة فالحجة لمن أضاف أنه جعل الشهاب غير القبس فأضافه أو يكون أراد بشهاب من قبس فأسقط من وأضاف أو يكون أضاف والشهاب هو القبس لاختلاف اللفظين كما قال تعالى { ولدار الآخرة خير } والحجة لمن نون أنه جعل القبس نعتا لشهاب فأعربه بإعرابه وأصل الشهاب كل أبيض نوري
قوله تعالى { وبشرى } يقرا بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لمكان الياء ومثله { فلما رآها تهتز } يقرأ بالتفخيم والإمالة فأما كسر الراء والهمزة فتسمى إمالة الإمالة
قوله تعالى { ما لي لا أرى الهدهد } { وما لي لا أعبد } في يس يقرآن بالتحريك والإسكان فالحجة لمن فتح أن كل اسم مكنى كان على حرف واحد مبني على حركة كالتاء في قمت والكاف في ضربك فكذلك الياء والحجة لمن أسكن أن
الحركة على الياء ثقيلة فأسكنها تخفيفا وهذا لا سؤال فيه وإنما السؤال على أبي عمرو لأنه أسكن في النمل وحرك في يس
وله في ذلك ثلاث حجج إحداهن ما حكى عنه أنه فرق بين الاستفهام في النمل وبين الانتفاء في يس والثانية أنه اتى باللغتين ليعلم جوازهما والثالثة أن الاستفهام يصلح الوقف عليه فأسكن له الياء كقولك ما لي وما لك والانتفاء يبنى على الوصل من غير نية وقوف فحركت الياء لهذا المعنى
قوله تعالى { أو ليأتيني بسلطان مبين } يقرأبإظهار النونين وبالإدغام فالحجة لمن أظهر أنه أتى باللفظ على الأصل لأن الأولى نون التأكيد مشددة والثانية مع الياء اسم المفعول به والحجة لمن أدغم أنه استثقل الجمع بين ثلاث نونات متواليات فخفف بالإدغام وحذف إحداهن لأن ذلك لا يخل بلفظ ولا يحيل معنى والسلطان ها هنا الحجة

قوله تعالى { فمكث غير بعيد } يقرأ بضم الكاف إلا ما روي عن عاصم من فتحها وهما لغتان والاختيار عند النحويين الفتح لأنه لا يجيء اسم الفاعل من فعل يفعل بالضم إلا على وزن فعيل إلا الأقل كقولهم حامض وفاضل
قوله تعالى { من سبإ بنبإ يقين } يقرا بالإجراء والتنوين وبترك الإجراء والفتح من غير تنوين وبإسكان الهمزة فالحجة لمن أجراه أنه جعله اسم جبل أو اسم أب للقبيلة والحجة لمن لم يجره أنه جعله اسم ارض أو امرأة فثقل بالتعريف والتأنيث والحجة لمن أسكن الهمزة أنه يقول اسم الهمزة أنه يقول هذا اسم مؤنث وهو أثقل من المذكر ومعرفة وهو أثقل من النكرة ومهموز وهو أثقل من المرسل فلما اجتمع في الاسم ما ذكرناه من الثقل خفف بالأسكان
وسئل أبو عمرو عن تركه صرفه فقال هو اسم لا أعرفه وما لم تعرفه العرب لم تصرفه
قوله تعالى { ألا يسجدوا } يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه جعله حرفا ناصبا للفعل ولا للنفي وأسقط النون علامة للنصب ومعناه وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا لله والحجة لمن خفف أنه جعله تنبيها واستفتاحا للكلام ثم نادى بعده فاجتزأ بحرف النداء من المنادى لإقباله عليه وحضوره فأمرهم حينئذ بالسجود
وتلخيصه ألا يا هؤلاء اسجدوا لله والعرب تفعل ذلك كثيرا في كلامها قال الشاعر
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى
ولا زال منهلا بجرعائك القطر
أراد يا هذه اسلمي ودليله أنه في قراءة عبد الله هلا يسجدون وإنما تقع هلا في الكلام تحضيضا على السجود
قوله تعالى { ويعلم ما تخفون وما تعلنون } يقرآن بالياء والتاء وقد تقدم ذكر علله فيما مضى
قوله تعالى { أتمدونن بمال } يقرأبإدغام النون في النون والتشديد وإثبات الياء وصلا ووقفا وبإظهار النونين وإثبات الياء وصلا وبحذفها مع الإظهار وصلا ووقفا وقد ذكرت علله في نظائره مقدمة

قوله تعالى { فما آتاني الله } يقرأ بالمد والقصر وإثبات الياء وفتحها وإسكانها وحذفها وبالأمالة والتفخيم فالحجة لمن مد أنه جعله من الإعطاء وبه قرأت الأئمة والحجة لمن قصر أنه جعله من المجيء ومن أثبت الياء وفتحها كره إسكانها فتذهب لالتقاء الساكنين والحجة لمن حذفها أنه اجتزأ بالكسرة منها وقد تقدم القول في الاحتجاج لمن فخم وأمال
قوله تعالى { وكشفت عن ساقيها } قرأه الأئمة بإرسال الألف إلا ما قرأه ابن كثير بالهمز مكان الألف وله في ذلك وجهان أحدهما أن العرب تشبه مالا يهمز بما يهمز فتهمزه تشبيها به كقولهم حلات السويق وإنما أصله في قولهم حلات الإبل عن الحوض إذا منعتها من الشرب والآخر أن العرب تبدل من الهمز حروف المد واللين فأبدل ابن كثير من حروف المد واللين همزة تشبيها بذلك فأما همزه في صاد لقوله بالسوق فقيل كان أصله سؤوق على ما يجب في جمع فعل فلما اجتمع واوان الأولى مضمومة همزها واجتزأ بها من الثانية فحذفها
قوله تعالى { لنبيتنه وأهله ثم لنقولن } يقرآن بالتاء والنون فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه أراد به كأن مخاطبا خاطبهم فقال تحالفوا من القسم لتبيتنه ثم لتقولن فأتى بالتاء دلالة على خطاب الحضرة واسقطت نون التأكيد واو الجمع لالتقاء الساكنين
قوله تعالى { مهلك أهله } يقرا بضم الميم وفتحها وبكسر اللام وفتحها وقد أتينا على علله في الكهف
قوله تعالى { أنا دمرناهم } يقرا بكسر الهمزة وفتحها فالحجة لمن كسر أنه استأنفها بعد تمام الكلام والحجة لمن فتحها أنه جعلها متصلة بالأول من وجهين أحدهما أنه جعلها وما اتصل بها خبر كان والآخر أنه وصلها بالباء ثم أسقطها فوصل الفعل إليها
قوله تعالى { أئنكم لتأتون الرجال } يقرأ بهمزة وياء وبالمد وغير المد وبهمزتين وقد ذكرت علله محكمة فيما سلف
قوله تعالى { إلا امرأته قدرناها } يقرأ بتشديد الدال وتخفيفها وقد تقدم القول فيه

قوله تعالى { قليلا ما تذكرون } يقرأ بالتاء والياء وبالتشديد والتخفيف وقد ذكر آنفا
قوله تعالى { بل ادارك } يقرأ بقطع الألف وإسكان الدال وبوصل الألف وتشديد الدال وزيادة ألف بين الدال والراء فالحجة لمن قطع الألف أنه جعله ماضيا من الأفعال الرباعية ومنه قوله { إنا لمدركون } والحجة لمن وصل وشدد وزاد ألفا أن الأصل عنده تدارك ثم أسكن التاء وأدغمها في الدال فصارتا دالا شديدة ساكنة فأتى بألف الوصل ليقع بها الابتداء وكسر لام بل لذهاب ألف الوصل في درج الكلام والتقائها مع سكون الدال ومثله { فادارأتم فيها } { قالوا اطيرنا بك } { وازينت وظن أهلها }
قوله تعالى { أئذا كنا ترابا وآباؤنا } مذكور فيما تقدم
فأما قوله { أئنا } يقرا بالاستفهام والإخبار فالحجة لمن استفهم أنه أراد أإنا
بهمزتين فقلب الثانية ياء لانكسارها تخفيفا لها والحجة لمن أخبر أنه أراد إننا فاستثقل الجمع بين ثلاث نونات فحذف إحداهن تخفيفا ثم أدغم النون في النون للماثلة والحجة لمن أظهر النونات في الإخبار أنه أتى بالكلام على أصله ووفاه ما أوجبه المعنى له فأما الاسم المكنى ففي موضع نصب بإن في كل الوجوه
قوله تعالى { ولا تسمع الصم } يقرأبالياء مفتوحة ورفع الصم وبالتاء مضمومة ونصب الصم وقد بين الوجه في ذلك مشروحا في سورة الأنبياء فإن قيل فأي حجة تثبت عليهم إذا كانوا صما فقل هذا مثل وإنما نسبوا إلى الصمم لأن الرسول عليه السلام لما وعظهم فتكبروا عن الوعظ ومجته آذانهم ولم ينجح فيهم كانوا بمنزلة من لم يسمع ألا ترى إلى قول الشاعر
أصم عما ساءه سميع
قوله تعالى { ولا تكن في ضيق }
يقرأ بفتح الضاد وكسرها وقد ذكر فيما سلف

قوله تعالى { بهادي العمي }
يقرأ بالياء واسم الفاعل مضافا وخفض العمي وبالتاء مكان الباء علامة للمضارعة ونصب العمي فالحجة لمن أدخل الباء أنه شبه ما بليس فأكد بها الخبر فإن أسقط الباء كان له في الاسم الرفع والنصب والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعله فعلا مضارعا لاسم الفاعل لأنه ضارعه في الإعراب وقام مقامه في الحال فأعطي الفعل بشبهه الإعراب وأعطي اسم الفاعل بشبهه الإعمال
والفعل ها هنا مرفوع باللفظ في موضع نصب بالمعنى والعمي منصوبون بتعديه إليهم وعلى هذا تأتي الحجة في سورة الروم إلا في الوقف فإن الوقف ها هنا بالياء وفي الروم بغير ياء اتباعا لخط السواد
قوله تعالى { تكلمهم أن الناس } يقرأ بكسر الهمزة وفتحها فالحجة لمن كسر أنه جعل الكلام تاما عند قوله تكلمهم ثم ابتدأإن مستأنفا فكسر والحجة لمن فتح أنه أعمل تكلمهم في أن بعد طرح الخافض فوصل الفعل إليها فموضعها على هذا نصب بتعدي الفعل إليها في قول البصريين ونصب بفقدان الخافض في قوله الفراء وخفض في قول الكسائي وإن فقد الخافض
قوله تعالى { وكل أتوه } يقرأ بالمد وضم التاء وبالقصر وفتح التاء فالحجة لمن مد أنه جعله جمعا سالما ل آت وأصله آتونه فسقطت النون لمعاقبة الإضافة فالهاء في موضع خفض والحجة لمن قصر أنه جعله فعلا ماضيا بمعنى جاء والواو دالة على الجمع والرفع والتذكير والهاء في موضع نصب بتعدي الفعل إليها
فإن قيل لم اختص ما يعقل بجمع السلامة دون ما لا يعقل فقل لفضيلة ما يعقل على ما لا يعقل فضل في اللفظ بهذا الجمع كما فضل بالأسماء الأعلام في المعنى وحمل ما لا يعقل في الجمع على مؤنث ما يعقل لأن المؤنث العاقل فرع على المذكر والمؤنث مما لا يعقل فرع على المؤنث العاقل فتجانسا بالفرعية فاجتمعا في لفظ الجمع بالألف والتاء
قوله تعالى { بما يفعلون } يقرأ بالتاء والياء على ما قدمناه من مشاهدة الحضرة والغيبة

قوله تعالى { من فزع يومئذ } يقرأ بالتنوين والنصب وبالأضافة وكسر الميم
وفتحها معا وقد ذكر علله في آخر المائدة بما يغني عن إعادة القول فيه
قوله تعالى { وما ربك بغافل عما يعملون } يقرأ بالياء والتاء وقد ذكرت علله في عدة مواضع. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 269 ـ 276}

وقال ابن زنجلة :
سورة النمل طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين 1
قوله عز و جل طس تلك نون سين مخفاة عند التاء غير مدغمة إجماعا ولم يختلفوا عند التاء كما اختلفوا عند الميم والواو وذلك أن التاء أقرب إلى النون من الميم والواو ويعرف ذلك بأن تقول هي النون والتاء فترى لام التعريف تندغم في التاء كما تندغم في النون وتقول هي الواو والميم فتراها ظاهرة فلما قرب التاء من النون صارت النون مخفاة عندها
أوءاتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 7
قرأ عاصم وحمزة والكسائي بشهاب قبس منونا جعلوا القبس صفة للشهاب وتأويله بشهاب مقتبس قال الأخفش
وإن شئت كان بدلا منه وهو هو فمن أجل ذلك امتنع من إضافة الشهاب إلى القبس لأن العرب لا تكاد تضيف الأسماء إلى صفاتها إلا في شذوذ والأول قول الفراء
وقرأ الباقون بشهاب قبس مضافا فيكون على ضربين أحدهما ذكره اليزيدي فقال بشهاب قبس أي شعلة نار كما تقول أتيتك بشعلة نار والضرب الآخر ذكره الفراء قال الشهاب هو القبس فيضاف إلى نفسه لما اختلف لفظاه كقوله لحق اليقين ولدار الآخرة
حتى إذا أتوا على واد النمل 17
وقف الكسائي على وادي بالياء قال الكسائي لا يتم إلا بالياء وإنما حذفوا في الوصل من أجل الساكن وهو اللام من النمل فإذا وقفت وقفت على الياء لأن العلة زالت
ووقف الباقون بغير ياء لأنها كتبت بغير ياء على الوصل وسقطت الياء من أجل الساكن
ما لي لا ارى الهدهد أم كان من الغائبين 20
قرأ ابن كثير وعاصم والكسائي وابن عامر ما لي لا ارى الهدهد بفتح الياء ها هنا وفي يس
وقرأ نافع وأبو عمرو بإسكان الياء ها هنا وفتح الياء هناك وأسكنهما حمزة

فمن فتح فعلى أصل الكلمة لأن الياء اسم مكني وكل مكني فإنه يبنى على حركة نحو التاء في قمت والكاف في كلمك وإنما فرق أبو عمرو بينهما لأن ما لي لا أرى الهدهد استفهام يصلح الوقف على مالي فإذا وقفت سكنت الياء و مالي لا أعبد بني الكلام فيه على الوصل فحرك الياء إذ لم ينو الوقف
أو ليأتيني بسلطن مبين 21
قرأ ابن كثير أو ليأتينني بنونين الأولى مشددة وهي نون التوكيد والثانية مع الياء اسم المتكلم
وقرأ الباقون أو ليأتيني بنون واحدة كرهوا الجمع بين ثلاث نونات فحذفوا واحدة كما قال إنا أعطيناك والأصل إننا
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 22
قرأ عاصم فمكث غير بعيد بفتح الكاف وقرأ الباقون بالضم
وهما لغتان مكث ومكث وكمل وكمل وحمض وحمض فهو ماكث وكامل والاختيار مكث بالفتح لأن فعل بالضم أكثر ما يأتي الاسم منه على فعيل نحو ظرف وكرم فهو ظريف وكريم ومن فعل بالفتح يأتي الاسم على فاعل تقول مكث فهو ماكث قال الله جل وعز ماكثين فيه أبدا و لا يكون من فعل بالضم فاعل إلا حرف واحد قالوا فره فهو فاره ورد الأصمعي ما سوى هذا
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وجئتك من سبأ غير مصروف اسم أرض أو مدينة قال الزجاج من سبأ هي مدينة تعرف ب مأرب من اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام
وقرأ الباقون من سبأ مصروفا جعلوه اسما للبلد فيكون مذكرا سمي به مذكر
وقرأ القواس من سبأ ساكنة الهمزة لأن الاسم مؤنث وهو ثقيل والهمزة ثقيلة فلما اجتمع ثقيلان أسكن الهمزة تحقيقا
وزين لهم الشيطن أعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 24 و25

قرأ الكسائي فهم لا يهتدون ألا يا اسجدوا بتخفيف اللام و ألا تنبيه و بعدها يا التي ينادى بها والابتداء اسجدوا على الأمر بالسجود فالمعنى ألا يا قوم اسجدوا لله خلافا عليهم وحمدا لله لمكان ما هداكم فلم تكونوا مثلهم في الطغيان وهذا الكلام يكون منقطعا مما قبله على أن ما قبله تمام ويكون ما بعده كلاما معترضا من غير القصة الماضية إما من سليمان صلى الله عليه وإما من الهدهد على تأويل يا هؤلاء اسجدوا فلما كف ذكر هؤلاء اتصلت يا بقوله اسجدوا فصار يسجدوا كأنه فعل مضارع إذا أدرجت الكلام
والعرب تقول ألا يا ارحمونا أي الا يا هؤلاء ارحمونا لأن يا لا يلي الفعل إلا مع إضمار ومثله قول ذي الرمة ... ألا يا اسلمي يا دارمي على البلى ... ولا زال فهلا بجرعائك القطر ...
أي يا دار هذه كنت في سلامة
قال قطرب المعنى ألا يا قوم اسجدوا فحذفت الأسماء وقامت يا مقامها وكان هذا الحذف في النداء خاصة لأنه موضع حذف التنوين إذا قلت يا زيد
وقرأ الباقون فهم لا يهتدون ألا يسجدوا بالتشديد وحجتهم اختلفوا فيها فقال الزجاج من قرأ بالتشديد فالمعنى فصدهم لئلا يسجدوا أي صدهم الشيطان عن سبيل الهدى لئلا يسجدوا ف يسجدوا نصب ب أن وعلامة النصب حذف النون
وقال اليزيدي المعنى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا ف أن في موضع نصب لأنها بدل من أعمالهم وقال إذا خففت ألا يا اسجدوا ففيه انقطاع القصة التي كنت فيها ثم تعود بعد إليها وإذا اتصلت القصة بعضها ببعض فذلك أسهل ويجوز أن يكون معناه فصدهم أن يسجدوا وتكون لا داخلة لتوكيد الجحد كما قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون معناه أنهم يرجعون لأن الحرام في معنى الجحد وكذلك الصد في معنى الجحد وإنما تدخل لا بمعنى التوكيد إذا كان قبلها جحد مثل قوله ما منعك ألا تسجد ومنه قول ابي النجم ... فما ألوم البيض ألا تسخرا ...
8

- أي أن تسخرا وقال قوم جاءت لا ها هنا لمجيء لا التي في قوله فهم لا يهتدون كما قال وما يستوي الأعمى والبصير فهذا بغير لا ثم قال في النسق عليه ولا الظلمات
ولا النور فكرر لا في قوله ولا النور لمجيء لا في قوله ولا الظلمات والتأويل ولا الظلمات والنور فكل موضع دخل لا في مبتدئه حسن أن يدخل لا في خبره على أن تكون زائدة والله أعلم بما أراد
قرأ الكسائي وحفص ويعلم ما تخفون وما تعلنون بالتاء فيهما على الخطاب لأن الكلام قد دخله خطاب على قراءة الكسائي اسجدوا لله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون
وقرأ الباقون بالياء فيهما أتوا في سياق الخبر عنهم وحجتهم قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا وهو يعلم الغيب وما يخفون وما يعلنون هؤلاء الكفرة
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم 28
قرأ أبو عمرو و عاصم وحمزة فألقه إليهم بإسكان الهاء وقرأ الحلواني بالاختلاس وقرأ الباقون بالإشباع وقد ذكرت الحجة في آل عمران
فلما جاء سليمن قال أتمدونن بمال فما ءاتني الله خير مما ءاتكم 36
قرأ حمزة أتمدوني بمال 2 بنون واحدة مشددة والياء مثبتة في الوصل والوقف والأصل أتمدونني النون الأولى علامة الرفع والثانية نصب ضمير المتكلم المنصوب فأدغم النون في النون ولم يحذف الياء لأنه ليس بفاصل
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أتمدونن بنونين أظهروا ولم يدغموا غير أنهم حذفوا الياء في الوقف لأنها ليست ثابتة في المصحف وأثبت ابن كثير في الوقف
وقرأ ابن عامر وعاصم والكسائي بحذف الياء في الوصل والوقف اجتزؤوا بالكسر عن الياء
قرأ نافع وأبو عمرو وحفص فما آتاني الله بفتح الياء وقرأ الباقون بكسر النون من غير ياء
من قرأ بسكون الياء إذا أدرج يحذفها لالتقاء الساكنين الياء ولام التعريف وحذفلوا في الوقف إتباعا للمصحف ومن فتحها فعلى أصل ما يجب لهذه الياء من الفتحة وثبتت ولم تحذف لأنها لا تلتقي ساكنة مع ساكن فيلزم حذفها

وقرأ الكسائي بالإمالة لأن هذه الياء ثابتة في تصرف هذا الفعل و ما بمعنى الذي وهو ابتداء و آتاني صلة ما و خير خبره والتقدير فالذي آتاني الله خير
أنا ءاتيك به 39
قرأ 4حمزة أنا آتيك بالإمالة وإنما أمال من أجل لزوم الكسرة في أنا آتي فإذا لزمت الكسرة جاءت الإمالة فأمال الفتحة التي هي همزة المضارعة ليميل الألف في آتي نحو الياء
وقرأ الباقون أنا آتيك بغير إمالة لأن الهمزة بابها الفتح
ولأنها فاء الفعل فلذلك تركوا الإمالة فإن قيل فما آتاني الله قبلها ممدود لأنه من الإعطاء فلم مددت أنا آتيك وهو من المجيء الجواب في ذلك أن أتى في الماضي يكون مقصورا تقول أتى زيد عمرا فإذا رددت الماضي إلى المستقبل زدت على الهمزة همزة أخرى وهي علامة الاستقبال والثانية فاء الفعل فصيرت الثانية مدة فلذلك صار ممدودا قولك أنا آتيك
وكشفت عن ساقيها 44
قرأ القواس عن سأقيها بالهمز وقرأ الباقون بترك الهمز وهما مثل كاس وياس وساق والعرب تهمز ما لا يهمز تشبيها بما يهمز ف كاس وياس وساق وزنها واحد يشبه بعضها ببعض ألا ترى أن العرب تقول حلأت السويق والأصل حليت تشبيها ب حلأت الإنسان عن المال والإبل
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصدقون 49
قرأ حمزة والكسائي قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه بالتاء وضم التاء الثانية ثم لتقولن بالتاء أيضا وضم اللام
وقرأ الباقون بالنون فيهما وفتح التاء واللام وحجتهم قوله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وجعلوا تقاسموا أمرا كأنهم قالوا احلفوا لنبيتنه كما تقول قوموا نذهب إلى فلان وإن الذي
أمرهم بالحلف داخل معهم وقال الفراء قد يجوز اللفظ تقاسموا على هذه القراءة أن يجعل فعلا ماضيا في معنى الحلف ويكون تقاسموا خبرا عنهم فيكون التأويل قالوا متقاسمين بالله لنبيتنه وأهله فحكى لفظهم بعد القول على ما نطقوا

ومن قرأ بالتاء فإنه جعل تقاسموا أمرا أيضا فكأنه قال احلفوا لتفعلن فكأنه أخرج نفسه في اللفظ والنون أجود
قرأ ابو بكر ما شهدنا مهلك بفتح الميم واللام وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام
وقرأ الباقون مهلك بضم الميم وفتح اللام جعلوه مصدرا من أهلك يهلك مهلكا وإهلاكا قالوا فيحتمل ضربين يجوز أن يكون إهلاك أهله أي ما شهدنا إهلاك أهله ويجوز أن يكون الموضع أي لم نشهد موضع ا لإهلاك
ومن فتح الميم واللام جعله مصدرا ل هلك يهلك مهلكا مثل ضرب يضرب واسم المكان المهلك بكسر اللام وكل ما كان على فعل يفعل فاسم المكان على مفعل والمصدر على مفعل المعنى ما شهدنا هلاك أهله
وأما رواية حفص مهلك اسم المكان المعنى ما شهدنا موضع هلاكهم ومكانهم فيكون المهلك كالمجلس في أنه يراد به موضع الجلوس ويجوز أن يريد بالمهلك المصدر لأنه قد جاء المصدر من فعل يفعل على مفعل قال الله عز و جل إلي مرجعكم
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 51
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إنا دمرناهم بكسر الألف على الابتداء واستئناف خبر وحجتهم أن الكلام متناه عند قوله كيف كان عاقبة مكرهم ف عاقبة اسم كان و كيف في موضع نصب خبر كان ويجوز أن يكون كان التي بمعنى وقع وحدث فإذا جعل على معنى وقع كان قوله كيف في موضع حال المعنى على أي حال وقع عاقبة مكرهم أي حسنا وقع عاقبة مكرهم أم سيئا

وقرأ أهل الكوفة أنا دمرناهم بالفتح وحجتهم قراءة أبي كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم قوله أنا دمرناهم على هذه القراءة يكون رفعا من وجه ونصبا من وجهين أما الرفع فأن ترده على قوله عاقبة فتكون تابعة لها ويكون تقدير الكلام فانظر كيف كان تدميرنا إياهم وقومهم أجمعين على البدل من عاقبة و كيف في موضع نصب خبر ل كان ونصبها إن شئت جعلت أنا مع ما بعده في موضع خبر كان المعنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم التدمير ويجوز أن يكون أنا في موضع نصب على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين 57
قرأ أبو بكر قدرناها بالتخفيف كقوله فقدرنا فنعم القادرون ولو كان قدرنا لقال فنعم المقدرون وقرأ الباقون قدرنا بالتشديد والعرب تقول قدرت وقدرت لغتان
ءالله خير أما يشركون 59
قرأ أبو عمرو وعاصم آلله خير أم ما يشركون بالياء جعلا الكلام خبرا عن أهل الشرك وهم غيب فجرى الكلام على لفظ الخبر عنهم لغيبتهم
وقرأ الباقون بالتاء وحجتهم أن الكلام أتى عقيب المخاطبة فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه وذلك قوله وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ثم قال آلله خير أم ما تشركون إذ كان أمره أن يقول لهم مخاطبا لهم
ءإله مع الله 60 64
قرأ نافع وأبو عمرو آيله مع الله بهمزة واحدة مطولة وأصل الكلمة إله ثم دخلت هممة الاستفهام فصار أإله فاستثقل الجمع بين الهمزتين أدخل بينهما ألف ليبعد هذه من هذه ثم لين الثانية
وقرأ ورش وابن كثير أيله بهمزة واحدة من غير مد وهو أن تحقق الأولى وتخفف الثانية ولم تدخل بينهما ألفا
وقرأ هشام عن ابن عامر آإله بهمزتين بينهما مدة وهو أن تزاد الألف بين الهمزتين ليبعد المثل عن المثل ويزول الاجتماع فيخف اللفظ بالهمزتين مع الحائل بينهما
وقرأ أهل الشام والكوفة أإله بهمزتين وقد ذكرت حجتهم في سورة البقرة
ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 62

قرأ أبو عمرو وهشام قليلا ما يذكرون بالياء وحجتهما ما تقدم من رؤوس الآيات من قوله بل هم قوم يعدلون 60 بل أكثرهم لا يعلمون 61 فلما جاءت خاتمة هذه الآية في سياقهن أجرى بلفظهن ليأتلف الكلام على نظام واحد وأراد التوفقة بين رؤوس الآيات
وقرأ الباقون قليلا ما تذكرون بالتاء وحجتهم أنها قريب من المخاطبة في قوله ويجعلكم خلفاء الأرض فأجروا بلفظ المخاطبة إذ كانت أقرب إليها من قوله يعدلون و لا يعلمون
ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته 63
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ومن يرسل الريح بغير ألف وقرأ الباقون بالألف وقد ذكرت الحجة في سورة البقرة قوله نشرا وقد ذكرنا أيضا في سورة الأعراف
بل ادرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها 66
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل ادرك علمهم بقطع الألف وسكون الدال بمعنى هل أدرك علمهم علم الآخرة كذا قال الفراء وهل بمعنى الجحد أي لم يعلموا حدوثها وكونها ودل على ذلك قوله تعالى بل هم في شك منها وقالوا في في قوله في الآخرة بمعنى الباء وتأويل الكلام لم يدرك علمهم بالآخرة ويقوي هذا قراءة من قرا بل أدرك علمهم على لفظ الاستفهام بمعنى النفي وكان قتادة يقول بل أدرك أي لم يدرك بعد
وقرأ الباقون بل ادارك علمهم في الآخرة أي بل تكامل علمه يوم القيامة بأنهم مبعوثون وأن كل ما وعدوا به حق قال ابن عباس بل أدارك علمهم في الآخرة أي ما جهلوا في الدنيا علموه في الأخرة وحجتهم قراءة أبي بل تدارك علمهم فأدغموا التاء في الدال لمقاربتها لها فلما سكنت التاء للإدغام اجتلبت له ألف الوصل كما اجتلبت في نحو ادارأتم وفي التنزيل حتى إذا ادركوا فيها
وقال الذين كفروا أءذا كنا ترابا وءاباؤنا أئنا لمخرجون 67
قرأ نافع وقال الذي كفروا إذا كنا بكسر الألف أئنا بالاستفهام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو جميعا بالاستفهامين
قرأ ابن عامر والكسائي أإذا بهمزتين إننا بنونين

قرأ عاصم وحمزة أإذا بهمزتين أئنا بهمزتين وقد ذكرت الحجة في سورة الرعد
ولا تكن في ضيق مما يمكرون 70
قرأ ابن كثير ولا تكن في ضيق بكسر الضاد وقرأ الباقون في ضيق بالفتح الضيق بالكسر الاسم والضيق بالفتح المصدر وقال الفراء الضيق ما ضاق عنه صدرك والضيق ما يكون في الشيء الذي يتسع ويضيق مثل الدار والثوب وقال أبو عمرو الضيق بالفتح الغم والضيق بالكسر الشدة
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 80
قرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء وفتحها الصم بالرفع جعلهم الفاعلين أي لا ينقادون للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم ما يقال له
وقرأ الباقون لا تسمع بالتاء وضمها الصم نصب خطاب لرسول الله صلى الله عليه وحجتهم أنه أشبه بما قبله ألا ترى في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى فأسند الفعل إلى المخاطب فكذلك تسند إليه في قوله ولا تسمع الصم ويدل على ذلك قوله ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا فيكون المعنى إنك
لا تسمعهم كما لم يسمعهم الله فالمعنى أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه من التوحيد كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شيئا كالصم
وما أن بهدي العمي عن ضلالتهم 81
قرأ حمزة وما أنت تهدي العمي بالتاء و العمي بالنصب وحجته قوله أفأنت تهدي العمي والمعنى أنك لا تهديهم لشدة عنادهم وفرط إعراضهم فأما أنت في قوله وما أنت تهدي فعلى قول أهل الحجاز وهو لغة التنزيل يرتفع ب ما وتهدي في موضع نصب بأنه الخبر
وقرأ الباقون وما أنت بهادي العمي مضافا وفي الروم مثله بهادي اسم الفاعل وهو في موضع جر بالباء وهو خبر ما كما تقول ما أنت بقائم ولو أسقطت الباء لقلت ما أنت قائما وكتب بهادي في هذه السورة بالياء على الأصل وكتب في الروم بهاد بغير ياء على نية الوصل والاختيار أن تقف ها هنا
بالياء وفي الروم بغير ياء
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بئايتنا لا يوقنون 82

قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن الناس بفتح الألف واحتجوا بقراءة ابن مسعود تكلمهم بأن الناس بالباء فلما سقطت الباء حكم عليها بالنصب
وقرأ الباقون إن الناس بالكسر على الاستئناف جعلوا الكلام عند قوله تكلمهم تاما
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين 87
قرأ حمزة وحفص وكل أتوه مقصورة مفتوحة التاء جعلاه فعلا ماضيا أي جاؤوه على تأويل إذا كان ذلك أتوه كقوله ونادى أصاب الجنة وإنما هو إذا كان ذلك وكذلك قوله يوما كان شره مستطيرا أي إذا وقع كان شره مستطيرا وهو مردود على قوله ففزع كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض وكلهم أتوه داخرين والأصل أتيوه فاستثقلوا الضمة على الياء فحذفوها وحذفوا الياء لسكونها وسكون واو الجمع
وقرأ الباقون وكل آتوه بالمد مضمومة على الاستقبال وحجتهم قوله تعالى وكلهم آتيه ويوم القيامة فكذلك الجمع آتوه والأصل آتيونه فذهبت الياء لما أعلمتك والنون للإضافة وإنما جاز في كل أن تقول آتيه و آتوه لأن لفظها لفظ الواحد ومعناه الجمع فمن جمع رده إلى معناها كقوله تعالى كل له قانتون وكل أتوه داخرين ومن وحد رده إلى لفظها كما قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فوحد ردا إلى اللفظ
وترى الجبال تحسبها جامدة إنه خبير بما تفعلون 88
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إنه خبير بما يفعلون بالياء ردوه على الخبر عن الغيب في قوله وكل أتوه داخرين

وقرأ الباقون إنه خبير بما تفعلون بالتاء أي أنتم وهم وحجتهم في ذلك أنه قرب من المخاطبة في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وأمته داخلون معه في الخطاب كما قال فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال منيبين إليه فجعل الحال من أمته فدل على أنه خاطبه وأمته وأسند الخطاب إليه والمعنى هو وأمته فكذلك قوله وترى الجبال تحسبها جامدة الخطاب له ولأمته فختم الكلام بمثل معنى ما تقدمه من الخطاب من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون 89
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وهم من فزع منون يومئذ نصب
وقرأ ابو عمرو وابن كثير وابن عامر وإسماعيل من فزع يومئذ بكسر الميم غير منون جعلوه مضافا
وقرأ نافع من فزع غير منون يومئذ بفتح الميم
قال الفراء الإضافة أعجب إلي لأنه فزع يوم معلوم وإذا نون صار فزعا دون فزع وحجتهم قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر فجعله معرفة فكان تأويله وهم من فزع يوم القيامة كله آمنون وحجة من نون هي أن النكرة أعم من المعرفة لأن ذلك يقع على فزع وهو أعم وأكثر لأنك إذ قلت رأيت رجلا وقع على كل رجل وكذا إذا قلت رايت غلاما فإذا قلت رايت غلامك حصرت الرؤية على شخص واحد

قال بعض النحويين يجوز إذا نون أن يعني به فزع واحد ويجوز أن يعنى به كثرة لأنه مصدر والمصادر تدل على الكثرة وإن كانت مفردة قال وينتصب يومئذ من وجهين أحدهما أن يكون منتصبا بالمصدر كأنه قال وهم من أن يفزعوا يومئذ ويجوز أن اليوم صفة لفزع لأن أسماء الأحداث توصف بأسماء الزمان كما يخبر عنها بها وفيه ذكر الموصوف وتقديره في هذا الوجه أن يتعلق بمحذوف كأنه من فزع يحدث يومئذ والثاني أن يتعلق باسم الفاعل كأنه قال آمنون يومئذ من فزع ومن لم ينون وفتح الميم فإنه جعل يوم مع إذ كالاسم الواحد فبنى الكلام وجعل الإسمين اسما واحد كقولك خمسة عشر وحجته في ذلك أن إضافة يوم إلى إذ غير محضة لأن الحروف لا يضاف إليها ولا إلى الأفعال لا يقال هذا غلام يقوم ولا يقال هذ غلام إذ وإنما تقول هذا غلام زيد فأما من كسر فقد أضاف اليوم وهو معرب في نفسه فأعطاه حقه من الإعراب كما كان يجب له في غير هذا الموضع ولم يلتفت إلى ما بعده
وقل الحمد لله سيريكم ءايته فتعروفونها وما الله بغافل عما تعملون 93
قرأ نافع وابن عامر وحفص وما ربك بغافل عما تعملون بالتاء على الخطاب وحجتهم ما تقدم وهو قوله سيريكم آياته وقرأ الباقون بالياء وحجتهم أن الكلام انقطع عند قوله وقل الحمد لله سيريكم آياته ثم قال وما ربك بغافل عما يعملون أي عما يعمل هؤلاء المشركون. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 522 ـ 541}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة النمل
مكية ولا نظير لها في عددها
وكلمها ألف ومئة وتسع وأربعون كلمة
وحروفها أربعة آلاف وسبع مئة وتسعون حرفا
وهي تسعون وثلاث آيات في الكوفي وأربع بصري وشامي وخمس في المدنيين والمكي
اختلافها آيتان ( { وأولو بأس شديد } ) عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون ( { من قوارير } ) لم يعدها الكوفي وعدها الباقون وكلهم لم يعد ( { طس } )
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع موضع واحد ( { وما يشعرون } ) بعده ( { أيان يبعثون } ) ورؤوس الآي
مبين
1 للمؤمنين
2 يوقنون
3 يعمهون
4 الأخسرون
5 عليم
6 تصطلون
7 العالمين
8 الحكيم
9 المرسلون
10 رحيم
11 فاسقين
12 مبين
13 المفسدين
14 المؤمنين
15 المبين
16 يوزعون
17 لا يشعرون
18 الصالحين
19 الغائبين
20 مبين
21 يقين
22 عظيم
23 لا يهتدون
24 يعلنون
25 العظيم
26 الكاذبين
27 يرجعون
28 كريم
29 الرحيم
30 مسلمين
31 تشهدون
32 شديد
العالمين
44 يختصمون
45 ترحمون
46 تفتنون
47 ولا يصلحون
48 لصادقون
49 لا يشعرون
50 أجمعين
51 يعلمون
52 يتقون
53 تبصرون
54 تجهلون
55 يتطهرون
56 الغابرين
57 المنذرين
58 تشركون
59 يعدلون
60 لا يعلمون
61 تذكرون
62 يشركو ن
63 صادقين
64 يبعثون
65 عمون
66 لمخرجون
67 الأولين
68

المجرمين
69 يمكرون
70 صادقين
71 تستعجلون
72 لا يشكرون
73 يعلنون
74 مبين
75 يختلفون
76 للمؤمنين
77 العليم
78 المبين
79 مدبرين
80 مسلمون
81 لا يوقنون
82 يوزعون
83 تعملون
84 لا ينطقون
85 يؤمنون
86 داخرين
87 يفعلون
88 آمنون
89 تعملون
90 المسلمين
91 المنذرين
92 تعملون
93. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 199 ـ 200}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة النمل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (تلك آيات القرآن) هو مثل قوله " ذلك الكتاب " في أول البقرة (وكتاب) بالجر عطفا على المجرور ، وبالرفع عطفا على آيات ، وجاء بالواو كما جاء في قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " وقد ذكر.
فإن قيل ، ما وجه الرفع عطفا على آيات ؟ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أن الكتاب مجموع آيات ، فكأن التأنيث على المعنى.
والثانى أن التقدير: وآيات كتاب ، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف.
والثالث أنه حسن لما صحت الإشارة إلى آيات ، ولو ولى
الكتاب تلك لم يحسن ، ألا ترى أنك تقول جاءتني هند وزيد ، ولو حذفت هندا أو أخرتها لم يجز التأنيث.
قوله تعالى (هدى وبشرى) هما في موضع الحال من آيات ، أو من كتاب إذا رفعت ، ويضعف أن يكون من المجرور ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في مبين جررت أو رفعت ويجوز أن يكونا في موضع خبرا بعد خبر أو على حذف مبتدإ.
قوله تعالى (إذ قال موسى) أي واذكر.
قوله تعالى (بشهاب قبس) الإضافة من باب " ثوب خز " لأن الشهاب نوع من القبس: أي المقبوس والتنوين على الصفة ، والطاء في (يصطلون) بدل من تاء افتعل من أجل الصاد.
قوله تعالى (نودى) في ضمير الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها هو ضمير موسى عليه السلام ، فعلى هذا في (أن) ثلاثة أوجه: هي بمعنى أي ، لأن من النداء معنى القول.
والثانى هو مصدرية ، والفعل صلة لها ، والتقدير: لبركة من في النار أو ببركة: أي اعلم بذلك ، والثالث هي مخففة من الثقيلة ، وجاز ذلك من غير عوض لأن بورك دعاء والدعاء يخالف غيره في أحكام كثيرة.

والوجه الثاني لاضمير في نودى والمرفوع به أن بورك ، والتقدير: نودى بأن بورك ، كما تقول: قد نودى بالرخص والثالث المصدر مضمر: أي نودى النداء ، ثم فسر بما بعده كقوله تعالى " ثم بدا لهم " وأما (من) فمرفوعة ببورك والتقدير: بورك من في جوار وبورك من حولها.
وقيل التقدير: بورك مكان من في النار.
النار ، ومكان من حولها من الملائكة.
قوله تعالى (إنه أنا الله) الهاء ضمير الشأن ، وأنا الله مبتدأ وخبر ، ويجوز أن يكون ضمير رب: أي أن الرب أنا الله ، فيكون أنا فصلا أو توكيدا أو خبر إن ، والله بدل منه.
قوله تعالى (تهتز) هو حال من الهاء في رآها ، و (كأنها جان) حال من الضمير في تهتز.
قوله تعالى (إلا من ظلم) هو استثناء منقطع في موضع نصب ، ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من الفاعل.
قوله تعالى (بيضاء) حال ، و (من غير سوء) حال أخرى ، و (في تسع) حال ثالثة ، والتقدير: آية في تسع آيات ، و (إلى) متعلقة بمحذوف تقديره: مرسلا إلى فرعون ، ويجوز أن يكون صفة لتسع ، أو لآيات: أي واصلة إلى فرعون و (مبصرة) حال ، ويقرأ بفتح الميم والصاد ، وهو مصدر مفعول له: أي تبصرة و (ظلما) حال من الضمير في جحدوا ، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله.
ويقرأ " غلوا " بالغين المعجمة ، والمعنى متقارب ، و (كيف) خبر كان ، و (عاقبة) اسمها ، و (من الجن) حال من جنوده ، و (نملة) بسكون الميم وضمها لغتان (ادخلوا) أتى بضمير من يعقل ، لأنه وصفها بصفة من يعقل (لا يحطمنكم) نهى مستأنف ، وقيل هو جواب الأمر وهو ضعيف ، لأن جواب الأمر لا يؤكد بالنون في الاختيار ، و (ضاحكا) حال مؤكدة ، وقيل مقدرة لأل التبسم مبدأ الضحك ، ويقرأ " ضحكا " على أنه مصدر ، والعامل فيه تبسم لأنه بمعنى ضحك ، ويجوز أن يكون اسم فاعل مثل نصب ، لأن ماضيه ضحك وهو لازم.

قوله تعالى (عذابا) أي تعذيبا (فمكث) بفتح الكاف وضمها لغتان (غير بعيد) أي مكانا غير بعيد ، أو وقتا أو مكثا: وفي الكلام حذف: أي فجاء ، و (سبأ) بالتنوين على أنه اسم رجل أو بلد ، وبغير تنوين على أنها بقعة أو قبيلة (وأوتيت) يجوز أن يكون حالا ، وقد مقدرة ، وأن يكون معطوفا لأن تملكهم بمعنى ملكتهم.
قوله تعالى (ألا يسجدوا) في " لا " وجهان: أحدهما ليست زائدة ، وموضع
الكلام نصب بدلا من أعمالهم ، أو رفع على تقدير: هي ألا يسجدوا.
والثانى هي زائدة ، وموضعه نصب بيهتدون: أي لا يهتدون ، لأن يسجدوا أو جر على إرادة الجار ، ويجوز أن يكون بدلا من السبيل: أي وصدهم عن أن يسجدوا ، ويقرأ ألا
اسجدوا ، فألا تنبيه ، ويا: نداء ، والمنادى محذوف: أي يا قوم اسجدوا.
وقال جماعة من المحققين: دخل حرف التنبيه على الفعل من غير تقدير حذف ، كما دخل في " هلم ".
قوله تعالى (ثم تول عنهم) أي قف عنهم حجزا (1) لتنظر ماذا يردون ، ولا تقديم في هذا ، وقال أبو على: فيه تقديم ، أي فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم.
قوله تعالى (إنه من سليمان) بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح بدلا من كتاب ، أو مرفوع بكريم.
قوله تعالى (ألا تعلوا علي) موضعه رفع بدلا من كتاب: أي هو أن لاتعلوا أو في موضع نصب: أي لأن لاتعلوا ، ويجوز أن تكون أن بمعنى أي ، فلا يكون لها موضع ، ويقرأ بالغين: أي لا تزيدوا.
قوله تعالى (ماذا) هو مثل قوله تعالى " ماذا أراد الله بهذا " وقد ذكر (وكذلك يفعلون) من تمام الحكاية عنها ، وقيل هو مستأنف من الله تعالى.
قوله تعالى (اتمدوننى) بالإظهار على الأصل ، وبالإدغام لأنهما مثلان.

قوله تعالى (عفريت) التاء زائدة لأنه من العفر ، يقال: عفرية وعفريت ، وآتيك) فعل ، ويجوز أن يكون اسم فاعل ، و (مستقرا) أي ثابتا غير متقلقل وليس بمعنى الحصول المطلق ، إذ لو كان كذلك لم يذكر ، و (أأشكر أم أكفر) في موضع نصب: أي ليبلو شكرى وكفرى ، و (ننظر) بالجزم على الجواب ، وبالرفع على الاستئناف.
قوله تعالى (وصدها) الفاعل (ما كانت) وقيل ضمير اسم الله: أي وصدها الله عما كانت (إنها) بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح أي لأنها أو على البدل من " ما " وتكون على هذا مصدرية ، و (ادخلي الصرح) أي في الصرح ، وقد ذكر نظيره (وأسلمت) أي وقد أسلمت.
قوله تعالى (فإذا هم) إذا هنا للمفاجأة ، فهى مكان ، وهم مبتدأ ، و (فريقان) الخبر ، و (يختصمون) صفة وهى العاملة في إذا ، و (اطيرنا) قد ذكر في الأعراف ، و (رهط) اسم للجمع ، فلذلك أضيف تسعة إليه ، و (يفسدون) صفة لتسعة أو لرهط.
قوله تعالى (تقاسموا) فيه وجهان: أحدهما هو أمر: أي أمر بعضهم بعضا
__________
(1) قوله (حجزا) في القاموس: الحجز بالكسر وبضم: الناحية اه.
(*)
بذلك ، فعلى هذا يجوز في (لنبيتنه) النون تقديره: قولوا لنبيتنه ، والتاء على خطاب الآمر المأمور ، ولايجوز الياء.
والثانى هو فعل ماض فيجوز الأوجه الثلاثة ، وهو على هذا تفسير لقالوا ، و (مهلك) قد ذكر في الكهف.
قوله تعالى (كيف كان عاقبة) في كان وجهان: أحدهما هي الناقصة ، وعاقبة مرفوعة على أنها اسمها.
وفي الخبر وجهان: أحدهما كيف ، و (أنا دمرناهم) إن كسرت كان مستأنفا ، وهى مفسر لمعنى الكلام ، وإن فتحت فيه أوجه: أحدها أن يكون بدلا من العاقبة.
والثانى خبر مبتدإ محذوف: أي هي أنا دمرناهم.
والثالث أن يكون بدلا من كيف عند بعضهم ، وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقولك: كيف زيد أصحيح أم مريض ؟ والرابع هو في موضع نصب: أي بأنا أو لأنا.

والوجه الثاني أن يكون خبر كان أنا دمرناهم إذا فتحت ، وإذا كسرت لم يجز لأنه ليس في الجملة ضمير يعود على عاقبة ، وكيف على
هذا حال ، والعامل فيها كان أو ما يدل عليه الخبر.
والوجه الثاني من وجهى كان أن تكون التامة ، وكيف على هذا حال غير ، وإنا دمرنا بالكسر مستأنف ، وبالفتح على ما تقدم إلا في كونها خبرا.
قوله تعالى (خاوية) هو حال من البيوت ، والعامل الإشارة ، والرفع جائز على ما ذكرنا في " هذا بعلى شيخا " و (بما) يتعلق بخاوية.
قوله تعالى (ولوطا) أي وأرسلنا لوطا ، و (شهوة) قد ذكر في الأعراف.
قوله تعالى (وسلام) الجملة محكمية أيضا ، وكذلك (آلله خير) أي قل ذلك كله.
قوله تعالى (ماكان لكم أن تنبتوا) الكلام كله نعت لحدائق ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، و (خلالها) ظرف ، وهو المفعول الثاني ، و (بين البحرين) كذلك ، ويجوز أن ينتصب بين بحاجز: أي ما يحجز بين البحرين ، و (بشرا) قد ذكر في الأعراف.
قوله تعالى (من في السموات) فاعل يعلم ، و (الغيب) مفعوله ، و (إلا الله) بدل من " من " ومعناه لا يعلم أحد ، وقيل إلا بمعنى غير ، وهى صفة لمن.
قوله تعالى (بل ادارك) فيه قراءات: إحداها أدرك مثل أخرج ، ومنهم من يلقى حركة الهمزة على اللام.
والثانية بل أدرك على افتعل ، وقد ذكر في الأعراف.
والثالثة ادارك وأصله تدارك ، ثم سكنت التاء واجتلبت لها همزة الوصل.
والرابع
تدارك: أي تتابع علمهم في الآخرة: أي بالآخرة ، والمعنى ، بل تم علمهم بالآخرة لما قام عليه من الأدلة فما انتفعوا بل هم في شك ، و (منها) يتعلق ب (عمون).
قوله تعالى (وآباؤنا) هو معطوف على الضمير في كنا من غير توكيد ، لأن المفعول فصل فجرى مجرى التوكيد.
قوله تعالى (عسى أن يكون) فأن يكون فاعل عسى ، واسم كان مضمر فيها أي أن يكون الشأن ومابعده في موضع نصب خبر كان ، وقد ذكر مثله في آخر الأعراف.

قوله تعالى (ردف لكم) الجمهور بكسر الدال ، وقرئ بالفتح وهى لغة ، واللام زائدة: أي ردفكم ، ويجوز أن لا تكون زائدة ، ويحمل الفعل على معنى دنا لكم ، أو قرب أجلكم ، والفاعل بعض.
قوله تعالى (ماتكن) من أكننت ، ويقرأ بفتح التاء وضم الكاف من كننت: أي سترت (ولا تسمع) بالضم على إسناد الفعل إلى المخاطب (وما أنت بهادي العمى) على الإضافة ، وبالتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل ، وتهدى على أنه فعل ، و (عن) يتعلق بتهدى ، وعداه بعن لأن معناه تصرف ، ويجوز أن تتعلق بالعمى ، ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم.
قوله تعالى (تكلمهم) يقرأ بفتح التاء وكسر اللام مخففا بمعنى تسمهم وتعلم فيهم من كلمه إذا جرحه ، ويقرأ بالضم والتشديد ، وهو بمعنى الأولى إلا أنه شدد للتكثير ، ويجوز أن يكون من الكلام (إن الناس) بالكسر على الاستئناف وبالفتح أي تكلهم بأن الناس ، أو تخبرهم بأن الناس ، أو لأن الناس (ويوم نحشر) أي واذكر يوم ، وكذلك (ويوم ينفخ في الصور.
ففزع) بمعنى فيفزع (وكل أتوه) على الفعل وآتوه بالمد على أنه اسم ، و (داخرين) حال.
قوله تعالى (تحسبها) الجملة حال من الجبال أو من الضمير في ترى (وهى تمر) حال من الضمير المنصوب في تحسبها ، ولايكون حالا من الضمير في جامدة إذ لا يستقيم أن تكون جامدة مارة مر السحاب ، والتقدير: مرا مثل مر السحاب ، و (صنع الله) مصدر عمل فيه مادل عليه تمر ، لأن ذلك من صنعه سبحانه ، فكأنه قال: أصنع ذلك صنعا.
وأظهر الاسم لما لم يذكر.
قوله تعالى (خير منها) يجوز أن يكون المعنى أفضل منها فيكون " من " في موضع نصب ، ويجوز أن يكون بمعنى فضل فيكون " منها " في موضع رفع صفة
لخير: أي فله خبر حاصل بسببها (من فزع) يالتنوين (يومئذ) بالنصب ، ويقرأ " من فزع يومئذ " بالأضافة ، وقد ذكر مثله في هود عند قوله " ومن خزى يومئذ ".
قوله تعالى (هل يجزون) أي يقال لهم ، وهو في موضع نصب على الحال: أي فكبت وجوههم مقولا لهم هل يجزون.
قوله تعالى (الذى حرمها) هو صفة لرب ، وقرئ التى على الصفة للبلدة ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 171 ـ 176}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة النمل
[سورة النمل (27) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)
"طس" من الحروف النورانية لا إعراب لها "تِلْكَ" مبتدأ "آياتُ" خبر "الْقُرْآنِ" مضاف إليه والجملة ابتدائية "وَكِتابٍ" معطوف على القرآن "مُبِينٍ" صفة "هُدىً" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي هدى أو منصوبة على الحال "وَبُشْرى " معطوف على هدى "لِلْمُؤْمِنِينَ" متعلقان بصفة محذوفة لبشرى أو لهدى "الَّذِينَ" اسم الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين "يُقِيمُونَ الصَّلاةَ" مضارع وفاعل ومفعول به والجملة صلة "وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ" مضارع وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "وَهُمْ" الواو واو الحال وهم مبتدأ "بِالْآخِرَةِ" متعلقان بالفعل بعدهما "يُوقِنُونَ" الجملة خبر وجملة هم يوقنون في محل نصب على الحال "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسم الموصول اسمها والجملة مستأنفة "لا يُؤْمِنُونَ" لا نافية ويؤمنون مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول "بِالْآخِرَةِ" متعلقان بيؤمنون "زَيَّنَّا" ماض وفاعل والجملة خبر إن "لَهُمْ" متعلقان بزينا "أَعْمالَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "فَهُمْ" الفاء عاطفة وهم مبتدأ والجملة معطوفة "يَعْمَهُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر المبتدأ.
[سورة النمل (27) : الآيات 5 الى 7]

أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7)
"أُوْلئِكَ" اسم الإشارة مبتدأ والكاف للخطاب والجملة ابتدائية "الَّذِينَ" اسم الموصول خبر "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم "سُوءُ" مبتدأ مؤخر "الْعَذابِ" مضاف إليه والجملة صلة "وَهُمْ" الواو واو الحال وهم مبتدأ والجملة حالية "فِي الْآخِرَةِ" متعلقان بالأخسرون "هُمْ" ضمير فصل "الْأَخْسَرُونَ" خبر المبتدأ "وَإِنَّكَ" الواو استئنافية وإن واسمها "لَتُلَقَّى" اللام المزحلقة وتلقى مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وهو المفعول الأول "الْقُرْآنَ" مفعول به ثان والجملة خبر "مِنْ لَدُنْ" متعلقان بتلقى "حَكِيمٍ" مضاف إليه "عَلِيمٍ" بدل من حكيم "إِذْ" ظرف متعلق بفعل محذوف "قالَ مُوسى " الجملة مضاف إليه "لِأَهْلِهِ" متعلقان بقال "إِنِّي آنَسْتُ" إن واسمها والجملة مقول القول وجملة آنست خبر "ناراً" مفعول به "سَآتِيكُمْ" مضارع والكاف مفعول به فاعله مستتر "مِنْها بِخَبَرٍ" كلاهما متعلقان بالفعل سآتيكم "أَوْ آتِيكُمْ" مضارع ومفعول به وفاعله مستتر والجملة معطوفة "بِشِهابٍ" متعلقان بآتيكم "قَبَسٍ" بدل من شهاب "لَعَلَّكُمْ" لعل واسمها والجملة تعليلية أو حالية "تَصْطَلُونَ" الجملة خبر لعل.
[سورة النمل (27) : الآيات 8 الى 10]

فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10)
"فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما ظرفية حينية "جاءَها" ماض فاعله مستتر وها مفعول به والجملة مضاف إليه "نُودِيَ" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "أَنْ" مفسرة "بُورِكَ" ماض مبني للمجهول والكاف مفعول به والجملة مفسرة لا محل لها "مَنْ" اسم موصول نائب فاعل "فِي النَّارِ" متعلقان بمحذوف صلة "وَمَنْ" معطوف على من التي قبلها "حَوْلَها" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة والهاء مضاف إليه "وَسُبْحانَ اللَّهِ" الواو استئنافية وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ولفظ الجلالة مضاف إليه "رَبِّ" بدل من اللّه "الْعالَمِينَ" مضاف إليه "يا مُوسى " يا أداة نداء وموسى منادى مفرد علم "إِنَّهُ" إن واسمها "أَنَا اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ وأنا خبر والجملة خبر إن "الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" خبران آخران للمبتدأ "وَأَلْقِ عَصاكَ" أمر فاعله مستتر ومفعول به والكاف مضاف إليه والجملة معطوفة "فَلَمَّا رَآها" لما ظرفية شرطية غير جازمة "رَآها" ماض وفاعله مستتر والها مفعول به والجملة مضاف إليه "تَهْتَزُّ" الجملة حالية "كَأَنَّها جَانٌّ" كأن واسمها وخبرها والجملة حالية "وَلَّى مُدْبِراً" ماض فاعله مستتر ومدبرا حال "وَلَمْ يُعَقِّبْ" الجملة معطوفة "يا مُوسى " منادى بيا "لا تَخَفْ" لا ناهية ومضارع مجزوم "إِنِّي" إن واسمها "لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ" مضارع وفاعله ولدي ظرف متعلق بالفعل والجملة مستأنفة.
[سورة النمل (27) : الآيات 11 الى 13]

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13)
"إِلَّا" أداة استثناء بمعنى لكن "مَنْ" اسم موصول مستثنى بإلا في محل نصب "ظَلَمَ" الجملة صلة "ثُمَّ بَدَّلَ" الجملة معطوفة "حُسْناً" مفعول به "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بصفة محذوفة لحسنا "سُوءٍ" مضاف إليه "فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" إن واسمها وخبراها والجملة مستأنفة "وَأَدْخِلْ يَدَكَ" أمر فاعله مستتر ومفعول به والكاف مضاف إليه والجملة معطوفة "فِي جَيْبِكَ" متعلقان بأدخل "تَخْرُجْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعله مستتر "بَيْضاءَ" حال "مِنْ غَيْرِ" متعلقان ببيضاء "سُوءٍ" مضاف إليه "فِي تِسْعِ" متعلقان بفعل محذوف تقديره اذهب في تسع "آياتٍ" مضاف إليه "إِلى فِرْعَوْنَ" متعلقان بالفعل المحذوف "وَقَوْمِهِ" معطوف على فرعون والهاء مضاف إليه "إِنَّهُمْ" إن واسمها والجملة مستأنفة "كانُوا" كان واسمها والجملة خبر إن "قَوْماً" خبر كان "فاسِقِينَ" صفة "فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما ظرفية شرطية "جاءَتْهُمْ آياتُنا" ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر والجملة مضاف إليه ونا مضاف إليه "مُبْصِرَةً"
إ
حال "قالُوا" الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "هذا سِحْرٌ" الها للتنبيه واسم الإشارة مبتدأ وسحر خبره والجملة مقول القول "مُبِينٌ" صفة.
[سورة النمل (27) : الآيات 14 الى 16]

وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16)

"وَجَحَدُوا" الجملة معطوفة على قالوا "بِها" متعلقان بجحدوا "وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وهم مضاف إليه والجملة معطوفة "ظُلْماً" مفعول لأجله "وَعُلُوًّا" عطف على ظلما "فَانْظُرْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر والجملة جواب شرط مقدر "كَيْفَ" اسم استفهام خبر مقدم لكان "كانَ عاقِبَةُ" كان واسمها وجملة كيف في محل نصب مفعول به لانظر "الْمُفْسِدِينَ" مضاف إليه "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب القسم "آتَيْنا داوُدَ" ماض وفاعل ومفعول به أول والجملة جواب قسم لا محل لها "وَسُلَيْمانَ" عطف على داود "عِلْماً" مفعول به ثان "وَقالا" الجملة معطوفة على محذوف تقديره عملا فقالا "الْحَمْدُ" مبتدأ "لِلَّهِ" متعلقان بالخبر والجملة مقول القول "الَّذِي" اسم الموصول صفة "فَضَّلَنا" الجملة صلة "عَلى كَثِيرٍ" متعلقان بفضلنا "مِنْ عِبادِهِ" متعلقان بصفة لكثير "الْمُؤْمِنِينَ" صفة "وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة مستأنفة "وَقالَ" الجملة معطوفة "يا أَيُّهَا" يا أداة نداء وأيها منادى "النَّاسُ" بدل من أي أو عطف بيان "عُلِّمْنا" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل وهو مفعول أول "مَنْطِقَ" مفعول به ثان "الطَّيْرِ" مضاف إليه "وَأُوتِينا" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل والجملة معطوفة "مِنْ كُلِّ" متعلقان بأوتينا "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "إِنَّ هذا" إن واسم الإشارة اسمها "لَهُوَ" اللام المزحلقة وهو ضمير فصل "الْفَضْلُ" خبر إن "الْمُبِينُ" صفة والجملة مستأنفة.
[سورة النمل (27) : الآيات 17 الى 19]

وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19)
"وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل ولسليمان متعلقان بحشر والجملة مستأنفة "مِنَ الْجِنِّ" متعلقان بحال من جنوده "وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ" معطوف على الجن "فَهُمْ يُوزَعُونَ" الفاء الفصيحة والجملة بعدها جواب شرط مقدر وهم مبتدأ ويوزعون مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل والجملة خبر "حَتَّى" حرف غاية "إِذا" ظرف متضمن معنى الشرط "أَتَوْا" الجملة مضاف إليه "عَلى وادِ" متعلقان بأتوا وحذفت الياء لالتقاء الساكنين "النَّمْلِ" مضاف إليه "قالَتْ نَمْلَةٌ" الجملة لا

محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "يا أَيُّهَا النَّمْلُ" منادى بيا والنمل بدل من أي "ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ" أمر وفاعله ومفعوله والكاف مضاف إليه والجملة مقول القول "لا يَحْطِمَنَّكُمْ" لا ناهية والمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف مفعول به مقدم "سُلَيْمانُ" فاعل مؤخر "وَجُنُودُهُ" معطوف "وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" الواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر والجملة حالية "فَتَبَسَّمَ" الفاء استئنافية ماض فاعله مستتر "ضاحِكاً" حال "مِنْ قَوْلِها" متعلقان بالحال "وَقالَ" الجملة معطوفة على تبسم وهو معطوف على محذوف تقديره فسمع فتبسم "رَبِّ" منادى بأداة محذوفة وهو مضاف لياء المتكلم المحذوفة "أَوْزِعْنِي" فعل دعاء ومفعول به أول فاعله مستتر وجملة النداء وما بعدها مقول القول "أَنْ أَشْكُرَ" أن ناصبة والمضارع منصوب بأن فاعله مستتر "نِعْمَتَكَ" مفعول به وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به ثان "الَّتِي" صفة لنعمتك "أَنْعَمْتَ" الجملة صلة "عَلَيَّ" متعلقان بأنعمت "وَعَلى والِدَيَّ" عطف على ما سبق "وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً" أن ومضارع منصوب فاعله مستتر وصالحا صفة لمفعول مطلق محذوف والجملة معطوفة "تَرْضاهُ" مضارع فاعله مستتر ومفعول به والجملة صفة ثانية للمفعول المطلق المحذوف "وَأَدْخِلْنِي" فعل دعاء فاعله مستتر والياء مفعول به والجملة معطوفة "بِرَحْمَتِكَ" متعلقان بأدخلني والكاف مضاف إليه "فِي عِبادِكَ" متعلقان بأدخلني والكاف مضاف إليه "الصَّالِحِينَ" صفة لعبادك.
[سورة النمل (27) : الآيات 20 الى 21]
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21)

"وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ" ماض فاعله مستتر ومفعول به والجملة مستأنفة "فَقالَ" الجملة معطوفة "ما" اسم استفهام مبتدأ "لِيَ" متعلقان بالخبر والجملة مقول القول "لا أَرَى الْهُدْهُدَ" لا نافية والمضارع فاعله مستتر والهدهد مفعول به والجملة حالية "أَمْ" حرف إضراب وتسمى منقطعة "كانَ" ناقصة واسمها ضمير مستتر "مِنَ الْغائِبِينَ" متعلقان بالخبر والجملة مقول القول "لَأُعَذِّبَنَّهُ" اللام واقعة في جواب قسم مقدر والمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة لا محل لها "عَذاباً" مفعول مطلق "شَدِيداً" صفة "أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ" كإعراب لأعذبنه الجملة معطوفة "أَوْ لَيَأْتِيَنِّي" الجملة معطوفة "بِسُلْطانٍ" متعلقان بيأتيني "مُبِينٍ" صفة.
[سورة النمل (27) : الآيات 22 الى 24]
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24)
"فَمَكَثَ" الفاء استئنافية وماض فاعله مستتر "غَيْرَ بَعِيدٍ" الظرف متعلق بمكث وبعيد مضاف إليه "فَقالَ"

الجملة مستأنفة "أَحَطْتُ" ماض وفاعله والجملة مقول القول "بِما" متعلقان بأحطت "لَمْ تُحِطْ" المضارع مجزوم بلم والجملة صلة "بِهِ" متعلقان بتحط "وَجِئْتُكَ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ" كلاهما متعلقان بجئتك "يَقِينٍ" صفة "إِنِّي" إن واسمها والجملة تعليلية "وَجَدْتُ" ماض وفاعله والجملة خبر "امْرَأَةً" مفعول به "تَمْلِكُهُمْ" مضارع فاعله مستتر ومفعول به والجملة صفة لامرأة "وَأُوتِيَتْ" الجملة معطوفة وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "مِنْ كُلِّ" متعلقان بأوتيت "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "وَلَها" الواو واو الحال ومتعلقان بخبر مقدم "عَرْشٌ" مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب على الحال "عَظِيمٌ" صفة "وَجَدْتُها" ماض وفاعل ومفعول به أول والجملة مستأنفة "وَقَوْمَها" معطوف على المفعول به "يَسْجُدُونَ" الجملة في محل نصب مفعول به ثان "لِلشَّمْسِ" "مِنْ دُونِ" كلاهما متعلقان بيسجدون "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله ولهم متعلقان بزين والجملة معطوفة "فَصَدَّهُمْ" ماض ومفعول به وفاعله مستتر "عَنِ السَّبِيلِ" متعلقان بصدهم والجملة معطوفة "فَهُمْ" مبتدأ والجملة معطوفة "لا يَهْتَدُونَ" الجملة خبر.
[سورة النمل (27) : الآيات 25 الى 28]
أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28)

"أَلَّا" ناصبة ولا زائدة "يَسْجُدُوا" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المحذوفة وهما متعلقان بزين "لِلَّهِ" متعلقان بالفعل قبلهما "الَّذِي" اسم موصول بدل من لفظ الجلالة "يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ" مضارع فاعله مستتر ومفعول به والجملة صلة "فِي السَّماواتِ" متعلقان بالخبء "وَالْأَرْضِ" معطوفة على السموات "وَيَعْلَمُ" الجملة معطوفة "ما" اسم موصول مفعول به "تُخْفُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "وَما تُعْلِنُونَ" الجملة معطوفة على ما قبلها "اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "لا" نافية للجنس "إِلهَ" اسم لا "إِلَّا" أداة حصر وخبر لا محذوف تقديره موجود "هُوَ" بدل من اسم لا "رَبُّ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب "الْعَرْشِ" مضاف إليه "الْعَظِيمِ" صفة والجملة مستأنفة كسابقتها "قالَ" الجملة مستأنفة سننظر مضارع مرفوع وفاعله مستتر والجملة مقول القول "أَصَدَقْتَ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعل والجملة مقول القول "أَمْ" عاطفة "كُنْتَ" كان واسمها "مِنَ الْكاذِبِينَ" متعلقان بالخبر والجملة معطوفة "اذْهَبْ" الجملة مقول القول "بِكِتابِي" متعلقان بالفعل "هذا" صفة "فَأَلْقِهْ" أمر وفاعل مستتر ومفعول به والجملة معطوفة "إِلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "ثُمَّ تَوَلَّ" ثم حرف عطف وأمر فاعله مستتر "فَانْظُرْ" الجملة معطوفة "ما" ما اسم استفهام مبتدأ "ذا" اسم إشارة خبره "يَرْجِعُونَ" الجملة صلة الموصول.
[سورة النمل (27) : الآيات 29 الى 32]

قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32)
"قالَتْ" الجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "أَيُّهَا" منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم "الْمَلَأُ" بدل أو عطف بيان والجملة مقول القول "إِنِّي" إن واسمها والجملة مقول القول "أُلْقِيَ" ماض مبني للمجهول "إِلَيَّ" متعلقان بألقي "كِتابٌ" نائب فاعل "كَرِيمٌ" صفة والجملة خبر إن "إِنَّهُ" إن واسمها "مِنْ سُلَيْمانَ" متعلقان بالخبر والجملة مقول القول "وَإِنَّهُ" إن واسمها "بِسْمِ" متعلقان بفعل محذوف تقديره ابتدئ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" بدلان من لفظ الجلالة قوله بسم اللّه إلخ ... والجملة خبر إنه على الحكاية "أَلَّا" أن ناصبة "لا" نافية "تَعْلُوا" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع بدل من كتاب "عَلَيَّ" متعلقان بتعلوا "وَأْتُونِي" أمر وفاعله والنون للوقاية والياء مفعول به "مُسْلِمِينَ" حال والجملة معطوفة "قالَتْ" الجملة مستأنفة "يا" أداة نداء "أَيُّهَا" منادى "الْمَلَأُ" بدل وجملة النداء مقول القول "أَفْتُونِي" أمر وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "فِي أَمْرِي" متعلقان بأفتوني "ما" نافية "كُنْتُ قاطِعَةً" كان واسمها وخبرها والجملة تعليلية لا محل لها "أَمْراً" مفعول به لقاطعة وفاعلها مستتر "حَتَّى" حرف غاية وجر "تَشْهَدُونِ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون والياء المحذوفة مفعول به وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحتى متعلقان بقاطعة.
[سورة النمل (27) : الآيات 33 الى 35]

قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)
"قالُوا" الجملة مستأنفة "نَحْنُ" مبتدأ "أُولُوا" خبر مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع الذكر السالم ""قُوَّةٍ" مضاف إليه "وَأُولُوا" معطوف على أولو "بَأْسٍ" مضاف إليه "شَدِيدٍ" صفة والجملة مقول القول "وَالْأَمْرُ" الواو حالية والأمر مبتدأ "إِلَيْكِ" متعلقان بالخبر والجملة حالية "فَانْظُرِي" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والياء فاعل "ما ذا" اسم استفهام في محل نصب مفعول به لانظري والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط مقدر "تَأْمُرِينَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة سدت مسد مفعول انظري "قالَتْ" الجملة مستأنفة "إِنَّ الْمُلُوكَ" إن واسمها والجملة مقول القول "إِذا" ظرفية شرطية "دَخَلُوا" الجملة مضاف إليه "قَرْيَةً" مفعول به لدخلوا "أَفْسَدُوها" ماض وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا "وَجَعَلُوا" الجملة معطوفة على جملة أفسدوها "أَعِزَّةَ" مفعول به
أول "أَهْلِها" مضاف إليه "أَذِلَّةً" مفعول به ثان "وَكَذلِكَ" متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق مقدر "يَفْعَلُونَ" الجملة مستأنفة "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ" إن واسمها وخبرها "إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ" كلاهما متعلقان بمرسلة "فَناظِرَةٌ" معطوف على مرسلة "بِمَ" الباء حرف جر وما اسم استفهام متعلقان بالفعل بعدهما "يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" الجملة سدت مسد مفعولي ناظرة.
[سورة النمل (27) : الآيات 36 الى 38]

فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38)

"فَلَمَّا" الفاء استئنافية لما ظرفية شرطية "جاءَ سُلَيْمانَ" ماض فاعله مستتر وسليمان مفعوله والجملة مضاف إليه "قالَ" الجملة جواب شرط غير جازم "أَتُمِدُّونَنِ" الهمزة للاستفهام ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة مقول القول "بِمالٍ" متعلقان بتمدونني "فَما" الفاء عاطفة وما موصولية مبتدأ "آتانِيَ اللَّهُ" ماض ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والجملة صلة "خَيْرٌ" خبر المبتدأ ما والجملة معطوفة "مِمَّا" متعلقان بخير "آتاكُمْ" ماض فاعله مستتر ومفعول به والجملة صلة "بَلْ" حرف عطف "أَنْتُمْ" مبتدأ "بِهَدِيَّتِكُمْ" متعلقان بتفرحون "تَفْرَحُونَ" الجملة خبر المبتدأ "ارْجِعْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِلَيْهِمْ" متعلقان بارجع "فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ" الفاء استئنافية واللام واقعة في جواب قسم محذوف والمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والهاء مفعول به "بِجُنُودٍ" متعلقان بنأتينهم "لا" نافية للجنس "قِبَلَ" اسمها "لَهُمْ" متعلقان بالخبر "بِها" متعلقان بقبل والجملة صفة لجنود "وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ" معطوف على لنأتينهم "مِنْها" متعلقان بنخرجنهم "أَذِلَّةً" حال "وَهُمْ صاغِرُونَ" مبتدأ وخبر والجملة حال "قالَ" الجملة مستأنفة "يا أَيُّهَا" نداء والجملة مقول القول "الْمَلَؤُا" بدل "أَيُّكُمْ" أي اسم استفهام مبتدأ "يَأْتِينِي" مضارع فاعله مستتر والياء مفعول به والجملة خبر "بِعَرْشِها" متعلقان بيأتيني "قَبْلَ" ظرف متعلق بالفعل "أَنْ" حرف ناصب "يَأْتُونِي" مضارع منصوب بحذف النون والنون للوقاية وفاعله ومفعوله وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه "مُسْلِمِينَ" حال.
[سورة النمل (27) : الآيات 39 الى 40]

قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40)
"قالَ عِفْرِيتٌ" الجملة مستأنفة "مِنَ الْجِنِّ" متعلقان بصفة لعفريت "أَنَا" مبتدأ "آتِيكَ" مضارع فاعله مستتر والكاف مفعوله والجملة خبر ويجوز إعرابه خبرا لأنه اسم فاعل "بِهِ" متعلقان بآتيك "قَبْلَ"

متعلق بآتيك "أَنْ تَقُومَ" مضارع منصوب بأن والجملة من أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه "مِنْ مَقامِكَ" متعلقان بتقوم "وَإِنِّي" الواو حالية إن واسمها والجملة في محل نصب على الحال "عَلَيْهِ" متعلقان بقوي "لَقَوِيٌّ أَمِينٌ" اللام المزحلقة وقوي أمين خبران لإن "قالَ الَّذِي" اسم الموصول فاعل والجملة مستأنفة "عِنْدَهُ" ظرف مكان متعلق بخبر مقدم "عِلْمٌ" مبتدأ مؤخر والجملة صلة "مِنَ الْكِتابِ" متعلقان بصفة لعلم "أَنَا" مبتدأ "آتِيكَ" الجملة خبر "بِهِ" و"قَبْلَ" كلاهما متعلقان بآتيك والجملة مقول القول "أَنْ يَرْتَدَّ" مضارع منصوب بأن المصدر المؤول مضاف إليه "إِلَيْكَ" متعلقان بتقوم "طَرْفُكَ" فاعل يرتد "فَلَمَّا" الفاء عاطفة على محذوف مقدر ولما ظرفية "رَآهُ" ماض ومفعوله الجملة مضاف إليه "مُسْتَقِرًّا" حال "عِنْدَهُ" متعلق بمستقرا "قالَ" الجملة جواب شرط غير جازم "هذا" مبتدأ "مِنْ فَضْلِ" متعلقان بالخبر "رَبِّي" مضاف إليه والجملة مقول القول "لِيَبْلُوَنِي" اللام لام التعليل والمضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وفاعله مستتر والياء مفعول به "أَأَشْكُرُ" الهمزة للاستفهام وجملة أشكر مفعول به ليبلوني والتقدير ليبلو شكري "أَمْ أَكْفُرُ" معطوف على ما قبله "وَمَنْ شَكَرَ" من موصول مبتدأ وجملة شكر صلة "فَإِنَّما" الفاء زائدة وإنما كافة ومكفوفة "يَشْكُرُ" الجملة خبر المبتدأ "لِنَفْسِهِ" متعلقان بيشكر "وَمَنْ كَفَرَ" من اسم شرط جازم مبتدأ وكفر ماض فاعله مستتر "فَإِنَّ" الفاء واقعة في جواب الشرط وإن حرف مشبه بالفعل "رَبِّي" اسم إن والياء مضاف إليه "غَنِيٌّ كَرِيمٌ" خبران لإن والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ.
[سورة النمل (27) : آية 41]
قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41)

"قالَ" الجملة مستأنفة "نَكِّرُوا" الجملة مقول القول "لَها" متعلقان بنكروا "عَرْشَها" مفعول به أي غيروه والجملة مقول القول "نَنْظُرْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وقرىء بالرفع على الاستئناف "أَتَهْتَدِي" الهمزة للاستفهام والمضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة مفعول به لننظر "أَمْ" عاطفة "تَكُونُ" مضارع ناقص والجملة معطوفة على تهتدي واسمها محذوف "مِنَ الَّذِينَ" متعلقان بمحذوف خبر "لا يَهْتَدُونَ" لا نافية والمضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة.
[سورة النمل (27) : الآيات 42 الى 43]
فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43)
"فَلَمَّا" الفاء عاطفة "لما" ظرفية شرطية "جاءَتْ" الجملة مضاف إليه "قِيلَ" ماض مبني للمجهول "أَهكَذا عَرْشُكِ" الهمزة للاستفهام "هكَذا" الها للتنبيه والكاف حرف جر والكاف واسم الإشارة متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعرشك مبتدأ مؤخر والكاف مضاف إليه "قالَتْ" الجملة مستأنفة "كَأَنَّهُ" كأن واسمها "هُوَ" خبر كأن والجملة مقول القول "وَأُوتِينَا" ماض ونائب فاعل والجملة معطوفة على كانه

هو "الْعِلْمَ" مفعول به ثان "مِنْ قَبْلِها" متعلقان بأوتينا والها مضاف إليه والجملة معطوفة "وَكُنَّا مُسْلِمِينَ" كان واسمها وخبرها والجملة معطوفة "وَصَدَّها" الواو عاطفة وماض ومفعوله "ما" اسم موصول فاعل "كانَتْ" كان واسمها محذوف والجملة صلة "تَعْبُدُ" الجملة خبر كانت "مِنْ دُونِ" متعلقان بتعبد "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه وجملة "صَدَّها .." معطوفة على جملة أوتينا "إِنَّها" إن واسمها والجملة مستأنفة "كانَتْ" كان فعل ماض ناقص والتاء تاء التأنيث الساكنة واسمها محذوف تقديره هي "مِنْ قَوْمٍ" متعلقان بكافرين "كافِرِينَ" خبر كان والجملة خبر إنها.
[سورة النمل (27) : آية 44]
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44)
ِيلَ"
ماض مبني للمجهول والجملة مستأنفةَهَا"
متعلقان بقيل دْخُلِي الصَّرْحَ"
أمر وفاعله ومفعوله والجملة مقول القولَ لَمَّا"
الفاء عاطفة على محذوف مقدر تقديره دخلته فلما رأته ولما ظرفية شرطيةَأَتْهُ"
ماض فاعله مستتر ومفعول به والجملة مضاف إليهَ سِبَتْهُ لُجَّةً"
فعل ماض فاعله مستتر ومفعول به أول ولجة مفعول به ثان والجملة جواب شرط لا محل لهاَ كَشَفَتْ"
الجملة معطوفةَنْ ساقَيْها"
متعلقان بكشفت وعلامة جره الياء لأنه مثنى الَ"
الجملة مستأنفةِنَّهُ صَرْحٌ"
إن واسمها وخبرهاُمَرَّدٌ"
صفةِنْ قَوارِيرَ"
متعلقان بصفة ثانية والجملة مقول القول الَتْ"
الجملة مستأنفةَبِّ"
منادى بأداة نداء محذوفة والجملة مقول القولِ نِّي"
إن واسمهاَلَمْتُ"
ماض وفاعلَ فْسِي"

مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة والياء مضاف إليه والجملة خبر إني وجملة إني وخبرها مقول القولَ أَسْلَمْتُ"
الجملة معطوفة على ظلمتَ عَ"
ظرف مكان متعلق بأسلمتُ لَيْمانَ"
مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرفِ لَّهِ"
متعلقان بأسلمتَ بِّ"
بدل لْعالَمِينَ"
مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
[سورة النمل (27) : الآيات 45 الى 47]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47)
"وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق "أَرْسَلْنا" ماض وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم "إِلى ثَمُودَ" متعلقان بأرسلنا "أَخاهُمْ" مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه "صالِحاً" بدل "أَنِ" حرف تفسير "اعْبُدُوا" أمر وفاعله "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية "فَإِذا" الفاء عاطفة وإذا الفجائية

"هُمْ" مبتدأ "فَرِيقانِ" خبر والجملة معطوفة على ما قبلها "يَخْتَصِمُونَ" الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأ هم "قالَ" الجملة مستأنفة "يا قَوْمِ" منادى مضاف وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه والجملة مقول القول "لِمَ" اللام حرف جر وما استفهامية حذف ألفها وهما متعلقان بتستعجلون "تَسْتَعْجِلُونَ" مضارع وفاعله "بِالسَّيِّئَةِ" متعلقان بتستعجلون "قَبْلَ" ظرف متعلق بمحذوف حال "الْحَسَنَةِ" مضاف إليه "لَوْ لا" حرف تحضيض "تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ" مضارع وواو الجماعة فاعل ولفظ الجلالة مفعول به "لَعَلَّكُمْ" لعل واسمها "تُرْحَمُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر لعل "قالُوا" الجملة مستأنفة "اطَّيَّرْنا" ماض وفاعله الجملة مقول القول "بِكَ" متعلقان باطيرنا "وَبِمَنْ" الجار والمجرور معطوفان على بك "مَعَكَ" ظرف متعلق بصلة الموصول من "قالَ" الجملة مستأنفة "طائِرُكُمْ" مبتدأ "عِنْدَ اللَّهِ" ظرف متعلق بالخبر ولفظ الجلالة مضاف إليه "بَلْ" حرف إضراب "أَنْتُمْ" مبتدأ "قَوْمٌ" خبر "تُفْتَنُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صفة قوم.
[سورة النمل (27) : الآيات 48 الى 49]
وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49)

"وَكانَ" الواو استئنافية "فِي الْمَدِينَةِ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "تِسْعَةُ" اسم كان المؤخر والجملة مستأنفة "رَهْطٍ" مضاف إليه "يُفْسِدُونَ" الجملة في محل جر صفة لرهط "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بيفسدون "وَلا يُصْلِحُونَ" الواو عاطفة ولا نافية ويصلحون مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صفة ثانية "قالُوا" الجملة مستأنفة "تَقاسَمُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول "بِاللَّهِ" متعلقان بتقاسموا "لَنُبَيِّتَنَّهُ" اللام واقعة في جواب القسم والمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب "وَأَهْلَهُ" الواو حرف عطف وأهله معطوف على الهاء من لنبيتنه والهاء مضاف إليه "ثُمَّ" عاطفة "لَنَقُولَنَّ" الجملة معطوفة "لِوَلِيِّهِ" متعلقان بنقولن "ما" نافية "شَهِدْنا مَهْلِكَ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول "أَهْلَهُ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "وَإِنَّا لَصادِقُونَ" الواو حالية وإن واسمها وخبرها واللام المزحلقة والجملة حالية.
[سورة النمل (27) : الآيات 50 الى 53]
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53)
"وَمَكَرُوا" الواو عاطفة وماض وفاعل "مَكْراً" مفعول مطلق والجملة معطوفة على جملة قالوا "وَمَكَرْنا مَكْراً" والجملة معطوفة "وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" الواو حالية والجملة بعدها حالية وهم مبتدأ وجملة لا

يشعرون خبر "فَانْظُرْ" الفاء استئنافية وانظر أمر فاعله مستتر وجملة انظر مستأنفة "كَيْفَ" خبر كان المقدم "كانَ عاقِبَةُ" كان واسمها "مَكْرِهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه والجملة مفعول به لانظر "أَنَّا" أن واسمها والجملة مستأنفة "دَمَّرْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة خبر أن "وَقَوْمَهُمْ" معطوفة على الهاء من دمرناهم "أَجْمَعِينَ" توكيد لمفعول دمرناهم منصوب بالياء "فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ" الفاء استئنافية وتلك مبتدأ بيوتهم خبر والهاء مضاف إليه "خاوِيَةً" حال والجملة مستأنفة "بِما" الباء للسببية وما مصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر متعلقان بخاوية "ظَلَمُوا" ماض وفاعل "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "فِي ذلِكَ" حرف الجر واسم الإشارة متعلقان بخبر إن المقدم "لَآيَةً" اللام المزحلقة وآية اسم إن "لِقَوْمٍ" متعلقان بمحذوف صفة لآية "يَعْلَمُونَ" الجملة في محل جر صفة قوم وجملة إن واسمها وخبرها مستأنفة "وَأَنْجَيْنَا" ماض وفاعل والجملة معطوفة "الَّذِينَ" اسم موصول مفعول به "آمَنُوا" الجملة صلة "وَكانُوا" الواو عاطفة وكان واسمها والجملة معطوفة "يَتَّقُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومفعوله محذوف والجملة خبر كان.
[سورة النمل (27) : آية 54]
وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)
"وَلُوطاً" الواو حرف استئناف ومفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر "إِذْ" ظرف زمان متعلق باذكر "قالَ" ماض فاعله مستتر "لِقَوْمِهِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة "أَتَأْتُونَ" الهمزة حرف استفهام وتوبيخ ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "الْفاحِشَةَ" مفعول به والجملة مقول القول. "وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ" الواو حالية ومبتدأ ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية حال.
[سورة النمل (27) : آية 55]

أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)
"أَإِنَّكُمْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري وإن واسمها "لَتَأْتُونَ" اللام المزحلقة ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر إن "الرِّجالَ" مفعول به "شَهْوَةً" مفعول لأجله "مِنْ دُونِ" متعلقان بمحذوف حال "النِّساءِ" مضاف إليه "بَلْ" حرف عطف وانتقال "أَنْتُمْ قَوْمٌ" مبتدأ وخبره "تَجْهَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة الفعلية صفة قوم.
[سورة النمل (27) : آية 56]
فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56)
"فَما" الفاء حرف استئناف وما نافية "كانَ" ماض ناقص "جَوابَ قَوْمِهِ" خبر كان المقدم وقومه مضاف إليه "إِلَّا" حرف حصر "أَنْ" حرف مصدري ونصب "قالُوا" ماض وفاعله والمصدر المؤول من أن والفعل اسم كان المؤخر. "أَخْرِجُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "آلَ" مفعول به مضاف إلى "لُوطٍ" "مِنْ قَرْيَتِكُمْ" متعلقان بالفعل "إِنَّهُمْ" إن واسمها و"أُناسٌ" خبرها والجملة تعليل "يَتَطَهَّرُونَ" مضارع وفاعله والجملة صفة أناس.
[سورة النمل (27) : آية 57]
فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57)
"فَأَنْجَيْناهُ" الفاء حرف استئناف وماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها "أَهْلَهُ" معطوف على الضمير المنصوب "إِلَّا" حرف استثناء "امْرَأَتَهُ" مستثنى بإلا "قَدَّرْناها" ماض وفاعله ومفعوله والجملة حال "مِنَ الْغابِرِينَ" متعلقان بالفعل.
[سورة النمل (27) : آية 58]
وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)

"وَأَمْطَرْنا" الواو حرف عطف وماض وفاعله "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "مَطَراً" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "فَساءَ" الفاء حرف عطف وماض و"مَطَرُ" فاعله المضاف إلى "الْمُنْذَرِينَ" والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة النمل (27) : آية 59]
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59)
"قُلِ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها "الْحَمْدُ" مبتدأ "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام ومتعلقان بالخبر المحذوف والجملة مقول القول. "وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ" الواو حرف عطف ومبتدأ والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف والجملة معطوفة على ما قبلها ، "الَّذِينَ" صفة عباده "اصْطَفى " ماض فاعله مستتر والجملة صلة الموصول "آللَّهُ خَيْرٌ" الهمزة حرف استفهام وتوبيخ ولفظ الجلالة مبتدأ وخير خبره والجملة مستأنفة لا محل لها. "أم" حرف عطف "ما" اسم موصول معطوف على لفظ الجلالة "يُشْرِكُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صلة ما.
[سورة النمل (27) : آية 60]
أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)
"أم" حرف إضراب بمعنى بل "من" اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والجملة مستأنفة لا محل لها.
"خَلَقَ" ماض فاعله مستتر "السَّماواتِ" مفعول به "وَالْأَرْضَ" معطوف على السموات والجملة صلة من

"وَأَنْزَلَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بمحذوف حال "ماءً" مفعول به "فَأَنْبَتْنا" الفاء حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "بِهِ" متعلقان بالفعل "حَدائِقَ" مفعول به "ذاتَ بَهْجَةٍ" صفة مضافة إلى بهجة "ما" نافية "كانَ" ماض ناقص "لَكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم "أَنْ تُنْبِتُوا" مضارع منصوب بأن والواو فاعله "شَجَرَها" مفعول به والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع اسم كان المؤخر وجملة ما كان .. صفة حدائق "أَإِلهٌ" الهمزة حرف استفهام توبيخي ومبتدأ "مَعَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. "بَلْ" حرف إضراب "هُمْ قَوْمٌ" مبتدأ وخبره والجملة مستأنفة لا محل لها "يَعْدِلُونَ" مضارع وفاعله والجملة صفة قوم.
[سورة النمل (27) : آية 61]
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61)
"أم" حرف إضراب بمعنى بل "من" اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والجملة مستأنفة لا محل لها. "جَعَلَ" ماض فاعله مستتر "الْأَرْضَ" مفعول به أول "قَراراً" مفعول به ثان والجملة صلة من "وَجَعَلَ" معطوف على ما قبله والفاعل مستتر "خِلالَها" ظرف سد مسد مفعول به ثان لجعل "أَنْهاراً" مفعول به أول "وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ" معطوفة على سابقتها "وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً" معطوفة على ما قبلها. "أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ" سبق إعرابها في الآية السابقة. "بَلْ" حرف إضراب وانتقال "أَكْثَرُهُمْ" مبتدأ "لا" نافية "يَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها.

[سورة النمل (27) : آية 62]
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62)
"أم" حرف إضراب بمعنى بل "من" اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والجملة مستأنفة لا محل لها "يُجِيبُ" مضارع فاعله مستتر "الْمُضْطَرَّ" مفعول به والجملة صلة "إِذا" ظرف زمان "دَعاهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "وَيَكْشِفُ" الواو حرف عطف ومضارع فاعله مستتر "السُّوءَ" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "وَيَجْعَلُكُمْ" الواو حرف عطف ومضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "خُلَفاءَ" مفعوله الثاني مضاف إلى الأرض. "أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ" سبق إعرابها في الآية - 61 - "قَلِيلًا" نائب مفعول مطلق لفعل محذوف "ما تَذَكَّرُونَ" ما زائدة ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة تعليلية لا محل لها.
[سورة النمل (27) : آية 63]
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)
"أَمَّنْ" سبق إعرابها "يَهْدِيكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة من "فِي ظُلُماتِ" متعلقان بالفعل "الْبَرِّ" مضاف إليه "وَالْبَحْرِ" معطوف على البر. والواو حرف عطف "وَمَنْ" معطوفة على ما قبلها "يُرْسِلُ" مضارع فاعله مستتر "الرِّياحَ" مفعول به "بُشْراً" حال والجملة صلة من "بَيْنَ" ظرف مكان مضاف إلى "يَدَيْ" "رَحْمَتِهِ" مضاف إليه "أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ" سبق إعرابها. "تَعالَى اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله "عَمَّا" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة لا محل لها "يُشْرِكُونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة ما.
[سورة النمل (27) : آية 64]

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64)
"أَمَّنْ يَبْدَؤُا" تقدم إعرابها ومضارع فاعله مستتر "الْخَلْقَ" مفعول به والجملة صلة من "ثُمَّ يُعِيدُهُ" ثم حرف عطف ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَمَنْ" الواو حرف عطف ومن معطوفة على ما قبلها "يَرْزُقُكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة من "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بالفعل "وَالْأَرْضِ" معطوفة على السماء "أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ" تقدم إعرابها "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها "هاتُوا" أمر وفاعله "بُرْهانَكُمْ" مفعول به والجملة مقول القول "إِنْ كُنْتُمْ" إن حرف شرط جازم وكان واسمها "صادِقِينَ" خبرها والجملة ابتدائية لا محل لها ، وجواب الشرط محذوف.
[سورة النمل (27) : آية 65]
قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)
"قُلْ" فعل أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها "لا يَعْلَمُ" لا نافية ومضارع "مَنْ" فاعل "فِي السَّماواتِ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "الْغَيْبَ" مفعول به "إِلَّا اللَّهُ" حرف حصر ولفظ الجلالة بدل والجملة مقول القول ، "وَما" الواو حالية وما نافية "يَشْعُرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة حال. و"أَيَّانَ" اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية "يُبْعَثُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة سدت مسد مفعول يشعرون.
[سورة النمل (27) : آية 66]
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66)

